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اما   

  ا���ب �� ���ا��� ا������أ��ال

  :ول ابن حوقلق) ١(

 ووصف ،٣٣١ من مدينة السلام سنة ً خرج راحلاالذي- ابن حوقل قال

وأما الأ�دلس فجزيرة كبيرة فيها عامر وغامر، وطولها دون : -شاهدهجميع ما 

 وعشرين مرحلة، وتغلب عليها المياه الجارية والشجر نيفالشهر في عرض 

 والخصب الظاهر، إلى  من الرقيق الفاخرالأحوالوالثمر والرخص والسعة في 

 هم بها من رغد العيش وسعته و�اأسباب التملك الفاشية من أكثرهم، 

 مؤنهم وصلاح لقلةيملك ذلك أهل مهنهم وأرباب صنائعهم . وكثرته

 ؛ يخافهوحالويساوي ملكهم بقلة شغله وسقوط تكلفه بشيء يحذره . بلادهم

فقه وجباياته إذ لا خوف عليه ولا رقبة لأحد من أهل جزيرته مع عظ م مرا

ئنه وأموالهووفور ومما يدل بالقليل منه على كثيره أن سكة دار ضربه على .  خزا

 والدراهم ضريبتها في كل سنة مائتا أ�ف دينار، يكون، عن صرف الدنانير

 ثلاثة آلاف أ�ف درهم وأربعمائة أ�ف درهم، هذا إلى بدينار،سبعة عشر 

اره وضماناته ومراصده والأموال  وأعشوخراجاتهصدقات البلد وجباياته 

ومن .  على بيوع الأسواقوالرسومالمرسومة الواردة والصادرة والجوالي 

 يدهم من صغر أحلام أهلها فيأعجب أحوال هذه الجزيرة بقاؤها على من هي 

 والفروسية والشجاعةوضعة نفوسهم ونقص عقولهم وبعدهم من البأس 
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ليناوالبسالة ولقاء الرجال ومراس الأ�جاد  عليهم )١( والأ�طال، وعلم موا

قع نعمها ولذاتها   .)٢(السلام بمحلها في نفسها ومقدار جباياتها وموا

                                                
لابن حوقل، وهي المطبوعة في ليدن سنة »  والممالكالمسالك«في النسخة التي عندنا من ) ١(

لينا عليهم السلام بمحلها في نفسها : م يقول١٨٧٣ » نفح الطيب«إلخ، وأما في ... وعلم موا

  .إلخ... مع علم أمير المؤمنين بمحلها في نفسها : فيقول» ابن حوقل«ًنقلا عن 

 الذين أجمعوا على وصف أهل هنا لا يقره عليه أحد من أهل العلم» ابن حوقل«كلام ) ٢(

بها، وأقروا بمكانة أهل الأ�دلس » ابن حوقل«الأ�دلس بخلاف هذه الأوصاف التي ينبزهم 

من سعة العقول، وعلو الهمم، وشدة البأس، وسائر المناقب التي بلغوا بها ذرى أحسن مدنية 

 كثرة إحداهما: وجدت في القرون الوسطى؛ إلا خصلتين كانتا بدون شك سبب بوارهم

الانتقاض على ملوكهم وحب الشقاق فيما بينهم، والثانية شدة الانغماس في الترف الذي أدى 

إلى رجحان عدوهم عليهم في الحروب بما كان عليه من الخشونة والصبر والشدائد، والذي 

ء لبني العباس » ابن حوقل«يظهر لنا أن  وهو -إنما أراد تصغير شأن أهل الأ�دلس يومئذ إغرا

 بشن الغارة عليها وإعادتها إلى حضن الخلافة العباسية، فقال ما قاله على سبيل -�باعهممن أ

ًالدعاية لا غير، وإلا فإن كثيرا مما قاله مخالف للمحسوس ومنقوض بالإجماع، وقد نقل 

 :عن ابن سعيد مكمل هذا الكتاب ما يلي» نفح الطيب«في » المقري«

 كان على أهل بلدي فيه من الظلم والتعصب ما لا يخفى، �لم أر بدا من إثبات هذا الفصل وإن

ولسان الحال في الرد أ�طق من لسان البلاغة، وليت شعري إذ سلب أهل هذه الجزيرة العقول 

والآراء والهمم والشجاعة، فمن الذين دبروها بآرائهم وعقولهم مع مراصدة أعدائها 

وها ببسالتهم من الأمم المتصلة بهم في المجاورين لها من خمسمائة سنة ونيف؟ ومن الذين حم

داخلها وخارجها نحو ثلاثة أشهر على كلمة واحدة في نصرة الصليب؟ وإني لأعجب منه إذ 

كان في زمن قد دلفت فيه عباد الصليب إلى الشام والجزيرة، وعاثوا كل العيث في بلاد 

 وما أدراك، وفعلوا الإسلام، حيث الجمهور والقبة العظمى، حتى أنهم دخلوا مدينة حلب،

فيها ما فعلوا وبلاد الإسلام متصلة بها من كل جهة، إلى غير ذلك مما هو مسطور في كتب 

ومن أعظم ذلك وأشده أنهم كانوا يتغلبون على الحصن من حصون الإسلام التي . التواريخ

حسم يتمكنون بها من بسائط بلادهم فيسبون ويأسرون فلا تجتمع همم الملوك المجاورة على 

الداء في ذلك، وقد يستعين بعضهم على بعض فيتمكن من ذلك الداء الذي لا يطب، وقد 
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 ومصب مائه )١( مغرب هذه الجزيرة، فمن مدخل هذا الخليج المذكورفأما

) Gibraleon(» جبل العيون«و) niebla(» لبلة« من نواحي المحيطعند البحر 

                                                
وذلك موجود . كانت جزيرة الأ�دلس في ذلك الزمان بالضد من البلاد التي ترك وراء ظهره

 .�ـــ. وغيره» ابن حيان«في تاريخ 

 الصليبية المعهودة التي بما قاله عن تخاذل مسلمي الشام، الحروب» ابن سعيد«لم يقصد : قلت

تجلت فيها هذه الحالة بعينها؛ لأن ابن حوقل عاش قبل الحروب الصليبية بمائة وخمسين سنة، 

وحادثة حلب . ًوإنما قصد حروب الروم البيزنطيين التي كانت سجالا بينهم وبين المسلمين

�ف ؛ أي في عصر ابن حوقل، وسبي الدمشق من حلب بضعة عشر أ٣٥١هذه كانت سنة 

صبي وصبية وفعل الأفاعيل، ولكن المسلمين في أمر التخاذل سواسية لا شرق منهم يقدر أن 

  .يندد بغرب، ولا غرب يقدر أن يندد بشرق إلا من رحم ربك

قوله المذكور يشير به إلى ما ورد له من كلام سابق عند ذكره لبلاد المغرب، وذلك في ) ١(

يقول في تلك » ابن حوقل« طبعة ليدن، فإن »المسالك والممالك« من كتاب ٣٧الصفحة 

فأما ناحية البربر الذين بنواحي طنجة وأزيلة والبصرة وظاهر قاص فأكثرهم : الصفحة ما يلي

في ضمن ولد إدريس بن عبد االله؛ وهو إدريس بن عبد االله بن الحسن بن الحسن بن علي بن 

ته وخصبه ورخص الأسعار أبي طالب عليه السلام، وهم في غاية من طيب العيش ورفاهي

ًوطيب الأهوية والأغذية، وكانت حالهم فيما تقدم أزيد من هذه الحال صلاحا، وفي وقتنا هذا 

 .فقد تدانت أحوالهم وصلحت أمورهم وعمر طريقهم

. ًولم يزل أهل هذا النسب منظورا إليهم، مرعية حقوقهم عند بني أمية على سالف الدهر

رف بن محمد بن عبد االله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن وأدركت عبد الرحمن أ�ا المط

هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان يحافظ عليهم مرة 

ويسوقهم بالعصا مرة �ا كان تظاهر به أ�و العيش من قبح السيرة وخبث المعاملة لبني السبيل 

يعني به الخليفة عبد الرحمن الثالث الأموي الملقب (وكثرة الغيلة؛ وذلك أن عبد الرحمن هذا 

وأهله يملكون الأ�دلس ويحاذون هذه الناحية ) من أ�ناء عصره» ابن حوقل«بالناصر، وكان 

وبينهم أصل الخليج الخارج إلى بلد الروم عن قرب مسافة ما بين العدوتين، حتى أنهم ليرى 

ن الأرض الملفوحة من الأرض بعضهم ماشية بعض وصور أشجارهم وزروعهم ويتبينو

  .ً ميلا١٢البور وعرض ا�اء في ذلك يكون 
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ً ذاهبا Cintre» بشنترة« إلى أن يتصل Silves» بشل« وHielba» أ�ب«ًآخذا على 

 )١( من بلاد جليقيةNarbonne وأربونة Leon وليون Zamora» سمورة«على 

 فمن مشرق جليقية إلى الخليج الرومي ومشرقها) بياض بالأصل( أقاصي إلى

 فرنجية وطرطوشة وجميع بلاد الإ)٢(»وسكة«وضواحي » سرقصة«على نواحي 

 جزيرة صقيلية إلى بلاد بلنسية تجاهوبها الخليج المذكور من من جهة البر، وجن

 وأول أرضها المعمورة المحيطومرسية والمرية ومالقة والجزيرة إلى ركن البحر 

 التي على البحر المدن إلى طرطوشة وهي آخر إشبيليةعلى الخليج الرومي، فمن 

 حرببلاد وهي ) علجسكس( ومن جهة البر ببلاد فرنجة،المتصلة ببلاد الإ

 ثم ببلاد نصارى،ًوهي أ�ضا ) بسكونس(من النصارى، ثم تتصل ببلد 

وما . حد إلى دار الكفر، وحد إلى البحر:  الأ�دلس إلى حدينفتنتهيالجلالقة، 

 ولم تزل الأ�دلس في أ�دي ، وغيره فمدن كبار عامرةالبحرذكرته من المدن على 

 سبانيول والإJianالقديمة جيان  مشاهير مدنها ومن. بني مروان إلى هذه الغاية

وطليطلة )  في قلب الجيم خاءعادتهمبالخاء على (يلفظونها الآن خيان 

)Toledo ( ووادي الحجارة)هكذا يكتبونها سبانيونوالإ Guadalajara، وكان 

 بها بالإسلام يحدثوا ولم ،وجميعها قديمة)  الفرجمدينةًالعرب يسمونها أ�ضا 

 عن الأعشى صبح نقل القلقشندي في(وهي المرية ) Pechina(غير مدينة بجانة 

 وهي) تقويم البلدان أن مدينة مرسية هي إسلامية محدثة بنيت في أ�ام الأمويين

                                                
كما -غاليسية : جليقية لشمالي الأ�دلس، وقد يقولون لها: المعهود أن العرب كانوا يقولون) ١(

.  ليست من بلاد جليقية المذكورةNarbonneيقول الإسبانيول، وإذا كان كذلك فأربونة 

بلاد الغال من الإفرنجة، وهي : راد بجليقية هنا البلاد المسماةأ» ابن حوقل«والذي يظهر أن 

  .بلاد تقع أربونة فيها

ًكثيرا ما يتابع اللفظ » ابن حوقل«سرقسطة ووشقة؛ ولكن : الغالب أن أهل الأ�دلس يقولون) ٢(

  .الإسبانيولي فتجد بينه وبين جغرافي العرب بعض الاختلاف في الأسماء

o b e i k a n . com



 
 ����� ا������� �� ا����ر وا�����ر ا������ا�  ٥١

 قلاع �دلسوبالأ. على حدود رستاق والبيرة وشنترين على ظهر البحر المحيط

  إلى مصر والغرب وأكثر جهازهم الرقيق من الجواري والغلمان، منتردكثيرة 

  . والخدم الصقالبةوجليقية إفرنجةسبي 

 ؛ الأ�دلس)١( من على وجه الأرض من الصقالبة الخصيان من جلبوجميع

وجمع ما يسبى .  ويفعل ذلك بهم تجار اليهود عند قرب البلديخصون،لأنهم بها 

 الصقالبة فباق على حالته، ومقد على صورته؛ وذلك أن بلد منإلى خراسان 

 قسطنطنية على الا� الآخذ من بحر الروم ممتدوالخليج الصقالبة طويل فسيح،

                                                
أن لفظة صقالبة كان » إسبانية المسلمة في القرن العاشر« في كتابه »لافي بروفنسال«ذكر ) ١(

وأصل ذلك أن الجيوش . يطلقها العرب على الأرقاء الذين كانوا يشترونهم من أوربا

الجرمانية عندما كانت تغزو بلاد السلاف كانت تكثر من السبي منهم، وإذا رجعت من 

ا كان هؤلاء الأرقاء من جنس السلاف و�. غزواتها بالأسرى باعتهم من عرب إسبانية

وفي : قال. سماهم العرب صقالبة، وصارت لفظة الصقالبة تطلق على جميع هؤلاء المماليك

في أواسط القرن العاشر كانوا يسمون في إسبانية صقالبة جميع » ابن حوقل«زمان الرحالة 

 الجند أو في قصر المماليك الذين من أصل أوربي والذين كانوا يخدمون في الشرطة أو في

وقد ذكر أ�ه �ا كان يجول في الأ�دلس، لعهد الحكم المستنصر ابن الناصر، لم يكن . الخلافة

» كلابره« كلهم من الجنس السلافي؛ بل كان منهم جم غفير من سبي -أي المماليك-الصقالبة 

ة البحر ، وكان أكثر وصولهم إلى الأ�دلس بواسطة»غاليسية«و» كتلونية«و» لومباردية«و  غزا

من المغاربة والأ�دلسيين، وأما الذين منهم كانوا يرشحون لخدمة الحرم في القصور فقد كانوا 

 معامل للخصي أهمها معمل فردون - كما قال دوزي-وكان تجار اليهود عندهم . يخصونهم

Verduneم ً في فرنسا، فكانوا بعد خصيهم يبيعونهم في الأ�دلس، ونظرا لأنهم كانوا يأ�ون به

 .انتهى. ًصغارا فكانوا يتعلمون العربية بسرعة وينشأون في الإسلام

ومنهم من - إن ترجمة لفظة سلاف بصقالبة آتية من كون أحد أصناف الأمة السلافية : وأقول

 أو الأسكلابون، فعربها العرب Escklavon يقال لها الأسكلافون -يسكن الآن في يوغسلافية

 :قال المتنبي. لبة أو صقالباسقلابون، ثم جمعوها على صقا

ـــــــــــــــصقالب والبلغـــــــــــــــــار   يجمـــــــــــــــــع الـــــــــــــــــروم والــ

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالا   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وتجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الآجــ   فيهــ
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بزندة يشق بلدهم بالعرض  بلدهم بالطول يسبيه الخراسانيون، فنصف ؛وأطرا

 وأ�كبردة إفرنجة جيليقية وجهةوالنصف الشمالي يسبيه الأ�دلسيون، من 

Lombardia وقلورية Galabra الكثير باق على حالهسبيهم وبهذه الديار من .  

ومنها كان عمر » أرجدونة« عظيمة خصيبة، ومدينتها كورة )١(Rio وريو

 الخارج على بني أمية، وفحص البلوط متصل بديار ابن حفصون حفصونابن 

 وبالأ�دلس غير ،)٢(وأسقفة رستاق حسن ومدينته غافق.  خصيبةواسعةكورة 

نية روم، وربما .  من الناس لم تمدنالألوفضيعة فيها  وهم على دين النصرا

 ولجأ قوم منهم إلى حصن، فطال جهادهم لأنهم في الأوقاتعصوا في بعض 

 ربقة الطاعة صعب ردهم إلا باستئصالهم، خلعواغاية العتو والتمرد، وإذا 

 )٣( أعظم مدن الأ�دلس وأشدها منعةمنوماردة وطليطلة . وذلك شيء يطول

ومدينة . »طليطلة« و»الحجارةوادي « و)٤(»نفزة«و» ماردة«وثغور الجلالقة 

                                                
  .تابع فيها لفظ الإسبانيول» ابن حوقل«فــــ» ريو«لا » ريه«: الغالب على العرب أنهم يقولون) ١(

  .سيأتي ذكرها كلها) ٢(

ار ثورات هاتين البلدتين على أخب» الحلل السندسية«سيأتي إن شاء االله في القسم التاريخي من ) ٣(

  .بني أمية وهم في عنفوان أمرهم وريعان قوتهم

ي-نفزة ) ٤( : قال السلفي: ما يلي» معجم البلدان« بلدة بالأ�دلس، جاء في -بفتح فسكون فزا

 قبيلة كبيرة منها بنو عميرة وبنو ملحان المقيمون بشاطبة ينسب إليها أ�و - بكسر النون-نفزة 

بن أبي زيد عبد الرحمن الفقيه النفزي أحد الأئمة على مذهب مالك وله محمد عبد االله 

وأ�و العباس أحمد بن علي بن عبد الرحمن النفزي الأ�دلسي سمع مشايخنا ودخل . تصانيف

وأ�و عبد االله محمد بن سليمان .  ودخل شيراز٦١٣نيسابور وأصبهان، وخرج من بغداد سنة 

م بن الوليد بن عمرو بن عبد الرحمن المخزومي أبي محمد الميالسي النفزي، وهو ابن أخت غان

، قال أ�و الحسن ٤٣٤، ومولده سنة ٥٢٥مات في شوال سنة . من الأ�دلس، روى عن خالد

وأ�و محمد عبد الغفور بن عبد االله بن محمد بن عبد االله النفزي، وله تصانيف مات : المقدسي

  .�ـــ. ٣٧ مات في سنة ، وأ�وه من أهل الرواية٥٣٩في ربيع الآخر سنة 
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وعظيم الجلالقة ). Zamora(» سمور«: الجلالقة مما يلي ثغور الأ�دلس يقال لها

 سمورة، ومدينة يقال بعد فيها سلطانهم وعدتهم Leon» ليون«: بمدينة يقال لها

 الكفر أصنافوهي بعيدة عن بلد الإسلام، وليس في ) Ovido(» أوبيت«: لها

 من اًأكثر عدد)  يجاورون الأ�دلسمإنه: يريد أن يقول(الذين يلون الأ�دلس 

 ضعيفة شوكتهم، قليلة عدتهم، فئة غير أن الذين يلون المسلمين منهم فرنج؛الإ

 إذا ملكوا طاعة، وحسن نصيحة، ومحاسن كثيرة، وإليهم يرغب أهل وفيهم

 الجلالقة بأولادهم، والجلالقة أصدق محاسن، وأقل طاعة، وأشد عنالأ�دلس 

  .فرنجةوهم في عرض طريق الإ.  وفيهم غدربسالة،و اًقوة، وأكثر بأس

 مدينة بالأ�دلس قرطبة، وليس بجميع المغرب عندي لها شبيه في وأعظم

 رقعة، وفسحة أسواق، ونظافة محال، وعمارة مساجد، وكثرة وسعةكثرة أهل 

وذلك أن عبد :  قوم من أهلها أنها كأحد جانبي بغدادويزعم. حمامات وفنادق

 في غربها مدينة تعرف بالزهراء في سفح جبل يعرف ابتنى )١(الرحمن بن محمد

 وابتنى الحمامات والخانات والقصور اق، الأسوفيها وخط )٢(»بطلش«بجبل 

ألا من أراد أن :  وأمر مناديه بالنداءالعامة،والمتنزهات واجتلب إلى ذلك بناء 

تسارع الناس إلى ف.  أربعمائة درهمفله أو يتخذ مسكنًا بجوار السلطان اًيبني دار

يدوا فيها، فكادت أن   الأ�نية بين قرطبة والزهراء، تتصلالعمارة، فتكاثفت وتزا

 ذلك وأعيد إلى قرطبة جميعوقد نقل . وانتقلوا ببيت مالهم وديوانهم وخزائنهم

  .ذخائرهم بموت رجالهم فيها، ونهب سائر اً منهم بها، وتشاؤماًتطير

                                                
يريد به عبد الرحمن الثالث الأموي الملقب بالناصر أعظم ملوك ذلك القطر؛ بل أعظم ملوك ) ١(

  .عصره

  .العرب يسمونه جبل العروس، والمعروف أن قرطبة هي مبنية في سفوح شارات مورينا) ٢(
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لهم أن لعبد الرحمن بن محمد، مما اتجه  من غير ثقة ممن يستنبطن حاوسمعت

 ٣٤٠ جمعه من مال الأ�دلس وجباياتها، من حقوقها وغير واجبها إلى سنة له

 أ�ف أ�ف دينار، ولست أشك على ما يوجبه النظر، وتواطأ به عشريننحو 

 الحكم بعد هلاك أ�يه، من خدمه والمصادرين الذين كانوا في جمعهالخبر، في ما 

 عن أسباب الأ�دلس ولوازمها وجباياتها وخراجها هذاتنا جملته، وإلى وق

ليها وليس لهذا ا�ال .  أ�ف دينار�ف أربعين أتمام )١(وأعشارها وصدقاتها وجوا

 غير ما في يد أبي تغلب نظير،في وقتنا هذا بموضع من مواضع الأرض 

 والعام الخاص يعلمهالغضنفر بن الحسن بن عبد االله بن حمدان، فإنه مما 

  . بينةزيادةلعراق وديار ربيعة، جمع من تركة أ�يه ما يضاهيه ويزيد عليه با

 وإن لم تكن كأحد جانبي بغداد فهي قريبة من ذلك ولاحقة به إن وقرطبة

 االله، وهي مدينة حصينة ذات سور من حجارة ومحال حسنة، وفيها كان شاء

دار مشرعة  وداره داخل سورها، وأكثر أ�واب هذه ال،ً قديماسلطانهممسكن 

ولها بابان يشرعان في نفس السور إلى الطريق الآخذ على . جهةفي البلد من غير 

 مساكن أعالي البلد متصلة بأسفلها من ربضها، والرصافةالوادي من الرصافة، 

فأما .  عليها من شرقها وشمالها وغربهامستديرةمشتبكة أ�نيتها، محيطة بها، 

 المعروف بالرصيف، والأسواق الطريقليها الجنوبية منها فهو إلى واديها، وع

 ومسجد جامعها ،)٢(بربضهاوالبيوع والخانات والحمامات ومساكن العامة 

 بنفسها عن بائنةجليل في نفس المدينة، والحبس منه قريب، وقرطبة هذه 

                                                
  . الإسلامالجوالي جمع جلية؛ وهي ما يؤخذ من أهل الذمة المقيمين في دار) ١(

ًسيأتي الكلام مفصلا عن خطط قرطبة ومعه أطلس خاص بها على ما كانت عليه أ�ام ) ٢(

  .العرب
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 قطعتمساكن أرباضها ظاهرة، ودرت بها في غير يوم في قدر ساعة، وقد 

  .اًالشمس خمسة عشر دقيقة ماشي

ء  جامع دون جامع البلد في المحل والقدر والكبر، مسجدً أ�ضا وللزهرا

 أ�واب حديد، وليس لها نظير بالمغرب فخامة حال، وسعة سبعةوعلى سورها 

 والكسى، وفراهة كراع، وكثرة حلي، وإن لم يكن لها الثياب لجيد ًتملك، وابتذالا

وة في العين، ولا علم  بارع، فليس لجيوشهم حلاحسنفي عيون كثير من الناس 

نينها،بأفانين الفروسية وقو وأكثر ظفر جيوشهم في .  وطرقهابالشجاعة ولا ا

 أجرى فرس فاره أو اً قط بها أحدأرالقتال بالكيد، ومما يدل على ذلك أني لم 

 ولا بلغني عن ذلك،برذون هجين، ورجلاه في الركب، ولا يستطيعون 

 وتواطؤهملى فشل فيهم عند لقائهم أحدهم، وكل ذلك لخوفهم من السقوط إ

 سبقهعلى نزع أرجلهم من ركبهم، ولم تطبق قط جريدة عبد الرحمن، ولا من 

نه لأ�ه مكفي  من آ�ه، خمسة آلاف فارس، فمن يقبض رزقه ويختم عليه ديوا

 بأهل الثغور، مما ينوبه من كيد العدو الذي يجاوره من الروم، ولا عدو المئونة

 يكترث لهم، وربما طرقه في الأحايين مراكب الروس  وقلماسواهم،عليه 

 وهم جيل من أجيال الترك المجاورين لأرض والبجناكية،والترك والصقالبة 

  . الأ�دلس وربما انصرفوا خاسرينأعمالالخزر والبلغار، فأ�كوا في 

 غير مجلب من التجارة كالزيبق والرقيق والحديد والرصاص، وبالأ�دلس

 لمشهورةوعندهم تعمل اللبود ا. قطع الأرمني الحسن الفرش، كمنوضروب 

 والصبغ الحسن، ولهم من الألوان والأصباغ بالجودةفي جميع الأرض 

 الصوف والثياب ما ليس في بلد من وأ�واعوالحشائش التي يلون بها الحرير 

 فتضاهي النواحي الموصوفة أسعارهمفأما .  له نظير حسنًا وكثرةرضبلدان الأ
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وملابسهم .  التي لا ثمن لهاكالمباحةوكثرة فواكههم مع طيبة فيها في الرخص، 

 إليه أهله من أهلها إلا على يصير عيش يناله عوامهم وقل من بنظيفة، إلى طي

 الصنائع والأرذال، أهلالفاره من المركوب، ولا يعرف فيهم المهنة والمشي إلا 

 نتاج في منهاولهم .  وفيها يتفاخرون وبها يتكاثرونبغالوأكثر ركوبهم ال

 لم أر مثله في معادن البغال المذكورة، ومواضعها المشهورة، )١(جزائرهم

 لأنها توضع ؛ شاهوشروان ،)٢( والران، ونتاج برزعة، وباب الأ�وابكأرمينية

 شيء حسن الشية، عظيم منهاً في بلدهم، ويجلب إليهم أ�ضا وتنجبعندهم، 

، وهي جزيرة في بحرهم منقطعة تلي  من ميورقةوالطالبالخلق، كثير الثمن 

 لكثرة المراعي، ؛ الثمار، رخيصة ا�اشيةكثيرةناحية الفرنجة، واسعة الخير، 

 الآفة، فليس بها عاهة ولا قليلةغزيرة النتائج والمواشي، معدومة الجوالح، 

 دينار، وإليها بخمسمائةوحش يؤذيهم في سائمتهم، ورأ�ت منها غير بغل بيع 

 تبلغ قيمته منها مافأما . وإياها يتوطؤن، ويؤثرون فيما يركبونترغب ملوكهم 

 البغال علىوليس ذلك لأنها أزيد . مائة وا�ائتي دينار فأكثر من أن يحصى

 بل لعظم خلقها، وحسن شياتها، ؛الموصوفة في حسن السير وسرعة المشي

ئمها، أ�وانها، وجمال مناظرهاواختلاف   . وعلو ظهورها، وصحة قوا

 مرحلة، ومن مراد إلى )٣(»مراد«لمسافات بها من قرطبة إلى  اذكر

 يوم، وهي مدينة كثيرة الفواكه والكروم، إشبيلية ثم إلى يوم، )٤(»غرغيره«

 إلى إشبيليةومن ). أي الوادي الكبير( قرطبة واديوالتين خاصة، وهي على 

                                                
  .لا سيما جزيرة ميورقة) ١(

  .باب الأ�وب للبلاد المسماة اليوم بطاغستان: يقال) ٢(

  .Moratallaهو عند الإسبان ) ٣(

  .الغيران: الإدريسي يقول عن هذا المحل) ٤(
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 )٢(بلج«ومنها إلى .  عليها سورالقدر،وهي مدينة صالحة .  يومان)١(»لبلة«

 ومن جبل العيون إلى الخير،يومان، وهي مدينة قديمة أزلية كثيرة » العيون

 أ�ب إلى ومن قديمة ذات سور، مدينة ً�ضا أ�ام، وهي أثلاثة )٣(»أ�ب«

 أخشنبه كثيرة الخير، أربعة أ�ام، ومن مة وهي مدينة مشهورة عظي)٤(»أخشنبة«

خمسة أ�ام، »  دانس)٦(أبيقصر « ستة أ�ام، ومن شلب إلى )٥(»شلب«إلى مدينة 

 مدينة صالحة خصيبة، ومنها إلى المعدن، وهو فم النهر، إلى مدينة وهي

 )٩(»يابرة« يومان، ومن شنترين إلى )٨( ومن لشبونة إلى شنترينيوم، )٧(»لشبونة«

يوم، ومن » أ�بش«يومان، ومن جلبانة إلى » جلبانة« إلى يابرةأربعة أ�ام، ومن 

 )١١(قنطرة« النهر، يوم، ومن بطليوس إلى عدوة )١٠(»بطليوس«أ�بش إلى 

                                                
 وهي وطن بني الجد الفهريين الذين هم اليوم بفاس، وما Nieblaالإسبان : قول لهاهي التي ي) ١(

ء في الأ�دلس أو في المغرب وكان نزوحهم من لبلة إلى مالقة، ثم . زال يظهر منهم النوابغ سوا

  .إلى إشبيلية، ثم إلى فاس

)٢ (Gebraleonعند الإسبانيول .  

  .»أونيه«: ول لها العرب عند الإسبانيول وأكثر ما يقHuelvaهي ) ٣(

  .Osconbaعند الإسبان ) ٤(

  .Selvesعندهم ) ٥(

)٦ (Abidanis  

)٧ (Lisbona و Lisbonne.  

)٨ (Santarem.   

ً أ�فا؛ ولكنها كانت ذات بال في أ�ام ١٦ وهي بلدة سكانها اليوم Evoraعند الإسبانيول ) ٩(

ن أعمال البرتغال، وسنذكرها فيما العرب، ولا تزال عليها المسحة العربية إلى اليوم، وهي م

  .بعد

)١٠ (Badajozكانت من حواضر الأ�دلس، وسيأتي خبرها الوافي بقدرها .  

  .Alcantaraعند الإسبانيول ) ١١(
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 ومن ماردة إلى يومان، )١(»ماردة «إلى أربعة أ�ام، ومن قنطرة السيف »السيف

 ومن ترجيلة إلى يومان، )٣(»ترجيلة« يومان، ومن مدلين إلى )٢(»مدلين«

ش« ش إلى .  يومان)٤(»قصرا  إلى مكناسةومن . يومان» مكناسة«ومن قصرا

 ومن خمسة أ�ام، )٥(»طلبيرة«يوم، ومن مخاضة البلاط إلى » طمخاضة البلا«

ومن قرطبة إلى بطليوس في جهة المغرب على . طلبيرة إلى طليطلة ثلاثة أ�ام

ومن قرطبة إلى . ومن قرطبة إلى بلنسية اثنتا عشرة مرحلة.  مراحلستالجادة 

  . سبعة أ�ام، ومن المرية إلى مرسية خمسة أ�امبجانة،المرية، فرضة 

 هذه المدن المذكورة مشهورة بالغلات والتجارات والكروم والعمارة وجميع

 والحمامات والخانات والمساجد الحسنة، وفيها ما يزيد على والعيونوالأسواق 

 والارتفاع والولاة والقضاة والمحلفين على رفع والجبايةبعضها في المحال 

رة، ذات رستاق فسيح إلى  مدينة غير معموبهاالأخبار، وتأمل الأحوال، وليس 

 وماشية وسائمة، وعدة وكراع واسعة،كور، إلا ولها ضياع كثيرة، وأكارة 

 ولها أسواق وبها حمامات منبر مدينة فيها )٦(ومن قرطبة إلى كركويه. وعبيد

قلعة « إلى كركويهوفنادق، أربعة أ�ام، وفي كل ليلة ينزل بقرية آهلة، ومن 

 عليه، هية ذات سور من حجارة، ولها واد كبير  يوم، وهي مدينة كبير)٧(»رباح

                                                
  .ً وهي أ�ضا من أمهات الأ�دلس، وسيأتي ذكرهاMeridaماردة هي ) ١(

  .Metellinum وكان الرومان يقولون لها Medellinمدلين هي ) ٢(

  .Trajilloجيلة هي تر) ٣(

ش هي ) ٤(   .Caseresقصرا

)٥ (Talavera de la Reina.   

)٦ (Caracuel وقال بيلاج الأوبيطي Pelage D’oviedo هي Caraqui -أي كما يلفظها العرب.  

)٧ (Calatrava  
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 قرىمنه شربهم ويزرعون عليه، وبها أسواق وحمامات ومتاجر، والطريق على 

  .ذات عمارة

 سور من لهامرحلة، وهي مدينة على نهر، » ملقون« قلعة رباح إلى ومن

 دون قلعة رباح في الكبر، ونهرها يعرف باسمها، ومنه شرب وهيتراب، 

 مرحلة، وهي قرية فيها فندق وعين منها شربهم آهلة، »أ�لش«منها إلى و. أهلها

 جليلة مشهورة، أكبر من ة وطليطلة مدينة كبيرمرحلة، أ�لش إلى طليطلة ومن

إن :  وادي تاجه، وعليه قنطرة عظيمة، ويقالعلىبجانة، ذات سور منيع، وهي 

  .شنترة الوادي المنصب إلى إلى ويصير واديها ا،ًطولها خمسون باع

 مرحلة، وهي قرية كبير بها معدن الطفل )١(»مغام« طليطلة إلى ومن

 سوق ومحال اتمرحلة، وهي مدينة كبيرة ذ» الغرا« مغام إلى ومنالأ�دلسي، 

ومن الغرا إلى وادي الحجارة، وهي مدينة كبيرة، وثغر . آشوتكون نحو وادي 

ات وحاكم  وهي ذات أسواق وفنادق وحمامبحجارة،مشهور الحال مسور 

 بن يعلى وغالب، وعليها أكثر جهاد كأحمد وبها تسكن ولاة الثغور ف،ومحل

ء القوارير«جليقية، ومنها إلى   منهل تنزله الرفاق، ومن وبهامرحلة، » شعرا

ء القوارير إلى   إلى مدينة غالب بن سالممرحلة، ومن مدينة » مدينة سالم«شعرا

 في جميع رفهةيم واحد وماشية، عبد الرحمن، ولها سور عظيم ورساتيق وإقل

  .انتهى كلام ابن حوقل. اً وغزواًأسبابها، وهي أكثر الأ�دلس حرب

  :قول ياقوت الحموي) ٢(

  :» البلدانمعجم« في » الحمويياقوت« وقال

                                                
  .Maghamمغام ) ١(
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- قد طوف البلاد، وكتب ما شاهدهوكان- ابن حوقل التاجر الموصلي قال

ر، طولها نحو الشهر، في نيف  فجزيرة كبيرة، فيها عامر وغامالأ�دلسأما : 

 عليها المياه الجارية والشجر والثمر والرخص والسعة تغلبوعشرين مرحلة، 

 ،ً الخارج من البحر المحيط قد اثني عشر ميلاالخليجوعرض فم . في الأحوال

: قال.  ويتبينون زروعهم وبيادرهمًبعضابحيث يرى أهل الجانبين بعضهم 

» طبرقة«وإلى .  تونسالمغربواجه من أرض وأرض الأ�دلس من على البحر ت

ئر مزغناي«إلى   ثم إلى البحر »أريلي«ثم إلى » سبتة«ثم إلى » أ�كور«ثم إلى » جزا

 الشمال، جهةوتتصل الأ�دلس في البر الأصغر من جهة جليقية، وهو . المحيط

 بعض منويحيط بها الخليج المذكور من بعض مغربها وجنوبها، والبحر المحيط 

 إلى ثم )٢(»لشبونة« إلى )١(»شنترين« وشرقها من حد الجلالقة على كورة اشماله

جبل الغور، ثم إلى ما لديه من المدن إلى جزيرة جبل طارق، المحاذي لسبته، ثم 

 ثم إلى )٤(»مرسية« ثم إلى بلاد )٣(»بجانة«فرضة » المرية« ثم إلى »مالقة«إلى 

 إفرنجة،لبحر الشرقي في ناحية  تتصل ببلاد الكفر مما يلي اثم )٥(»طرطوشة«

 ثم إلى بلاد ،)٧( وهم جيل من الأ�كبرد)٦(»علجسكس«ومما يلي الغرب ببلاد 

                                                
)١ (Santarem.  

)٢ (Lisbonne.   

)٣ (Béchina.   

)٤ (Marcie.   

)٥ (Tortose.   

:  والإسبان يقولونCuskaldonacن أ�ه يعني بهذا الاسم الجبل الذي عندهم نظ) ٦(
Vascongados  

-الأ�كبرده : قال» معجم البلدان«يريدون بهم اللومبارديين، وقد جاء تعريفه الأ�كبرده في ) ٧(

ء ودال مهملة وهاء  بلاد - بالفتح ثم السكون، وفتح الكاف وضم الباء الموحدة وسكون الرا

ن بلاد الإفرنج بين القسطنطينية والأ�دلس تأخذ على طرف بحر الخليج من محاذاة واسعة م
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 ثم ببلاد الجلالقة حتى تنتهي إلى وسطها، ورومية الكبرى في )١(»بسكونس«

  .البحر المحيط

وأ�ا أذكر كلامه على .  بعض الأ�دلسيين بأ�م من هذا وأحسنووصفها

يرة ذات ثلاثة أركان مثل شكل المثلث، قد أحاط بها  جزهي: وجهه قال

 خليج خارج من البحر المحيط، قرب سلا وهوالبحران المحيط والمتوسط، 

 ،)٢( الذي فيه صنم قادسالموضعمن بر البربر، فالركن الأول هو في هذا 

 من قبلي الأ�دلس، وذلكوعنده مخرج البحر المتوسط الذي يمتد إلى الشام، 

 وهي )٤(»برديل« ومدينة )٣(»أربونة«اني شرقي الأ�دلس بين مدينة والركن الث

 البحرين من رةمجاو» منورقة«و» ميورقة« بإزاء جزيرتي فرنجاليوم بيد الإ

 ومدينة أربونة تقابل البحر المتسوط، ومدينة برديل تقابل ،المحيط والمتوسط

 حيز جليقية، والركن الثالث هو ما بين الجنوبي والغربي من.  المحيطالبحر

 الموفى على البحر، وفيه الصنم العالي المشبه بصنم قادس، وهو الجبلحيث 

                                                
 .انتهى. ًجبل القلال، وتمر على محاذاة ساحل المغرب مشرقا إلى أن تتصل ببلاد قلورية

ًهذا الوصف لا ينطبق إلا على مملكة إيطالية الحاضرة الممتدة من جبل القلال غربا وهو : قلت

عليك . قلورية: ً مدينة نيس إلى بلاد كالبرة شرقا، وهي التي يعنيها بقولهالجبل المشرف على

  .»غزوات العرب في أوربا«لمعرفة جبل القلال بمراجعة كتابنا 

الباشكنس أو الباسكنس، : هم الباسك في شمالي إسبانية وجنوبي فرنسا، والعرب يقولون لهم) ١(

ًهي دائما ) V(ال لهم العرب ذلك لأن الفاء  ومن هذه اللفظة قVascuence: ولغتهم يقال لها

  .باء عن العرب

على ربوة من الأرض كان هذا الصنم إلى جنوبي المكان المسمى الآن سان فرناندو، وهو من ) ٢(

وقد عمر فينيقيو . ًبناء الفينيقيين، وكان خبر بنائه محفورا على أعمدة الفولاذ بأحرف فينيقية

  . قبل المسيح فتحها فينيقيو قرطاجنة٥٠١سيح، ثم في سنة  قبل الم١١٠٠صور قادس من منذ 

)٣ (Narbonneفي جنوبي فرنسا .  

)٤ (.Beaurdeaux   
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 فالضلع الأول منها أوله حيث مخرج البحر ؛)١(بريطانيةالبلد الطالع على 

 وهو أول الزقاق في موضع يعرف بجزيرة المحيط،المتوسط الشامي من البحر 

ء سلا في الغرب الأقصى من  بإزامصمودةطريف من بر الأ�دلس يقابل قصر 

 ثم تمر في ،ً اثنا عشر ميلااهنا هالزقاق وديار مصر، وعرض إفريقيةالبر المتصل ب

ء من بر الأ�دلس  وعرض الزقاق .  لمدينة سبتةالمقابلةالقبلة إلى الجزيرة الخضرا

 ما بين جزيرة طريف وقصر إلى وطوله في هذه المسافة ،ً ثمانية عشر ميلااهناه

ء التيلى المسافة مصمودة إ . ً نحو العشرين ميلاوسبتة ما بين الجزيرة الخضرا

ء من يتسع البحر الشامي إلى جهة المشرق، ثم يمر اهناومن ه  الجزيرة الخضرا

 )٥( قرطاجةإلى )٤(»المرية« إلى مدينة )٣(»المنكب« حصن إلى )٢(»مالقة«إلى مدينة 

 ثم )٧(»دانية« على مدينة الموفى )٦(»قاعون«الخلفاء، حتى تنتهي إلى جبال 

ويمتد .  إلى بلنسية)٨(»قليره«ينعطف من دانية إلى شرقي الأ�دلس، إلى حصن 

إلى البحر الرومي، » أربونة« إلى )١٠(»برشلونة« إلى )٩(»طركونة« إلى ًشرقاكذلك 

  . المتوسطوهووهو الشامي، 

                                                
  .جزيرة إنجلترا) ١(

)٢ (Malaga.  

)٣ (Amonacar.  

)٤ (Almeria.   

)٥ (Cartagéne.  

)٦ (Caoun.  

)٧ (Dénia.  

)٨ (Cullera.   

)٩ (Tarracone.  

)١٠ (Barcelonne.  

o b e i k a n . com



 
 ����� ا������� �� ا����ر وا�����ر ا������ا�  ٦٣

  
  .م. ب٧١٠ العرب لأول مرة من المغرب إلى الأ�دلس سنة مرور

 )٢(»طرف الأغر« إلى )١(»طريف« الثاني مبدؤه كما تقدم من جزيرة لعوالض

 ،)٤(ثم يمر من قادس إلى بر ا�ائدة.  أحد أركانهااهنا وه،)٣(»قادس «جزيرةإلى 

 )٦(»يانة« إلى وادي )٥(»شلطيش« في البحر، ثم إلى جزيرة إشبيلية نهرحيث يقع 

 وهنا عطف إلى أشبونة ،)٩(»شلب« إلى )٨(»شنترية« إلى ثم ،)٧(»طبيرة«إلى 

                                                
)١ (Tarifa.  

)٢( Trafalgar.  

)٣ (Cadix.   

)٤ (Almeida.  

)٥ (Saltés.   

)٦ (Guadiana.  

)٧ (Tavira.  

)٨ (Cintra.  

)٩ (Silves  
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وقد يقطع البحر من شلب .  مقابل شلبالعرف،وشنترين، وترجع إلى طرف 

 أشبونة وشنترة وشنترين على وتكون ،ًإلى طرف العرف مسيرة خمسين ميلا

 في البحر نحو أربعين داخل العرف، وهو جبل منيف فيمين من حوز طر

 مع البحر العرفدور من طرف  المشهورة، ثم ي)١( وعليه كنيسة الغراب،ًميلا

 إلى ًمائلاوسائر تلك البلاد » المدرة«وحوز » الريحانة«المحيط فيمر على حوز 

  . وفي هذا الحيز هو الركن الثاني،)٢(الجوف

                                                
فيات العرب؛ وتحرير خبرها وجود أسطورة مآ�ها أن ) ١( يتكرر ذكر كنيسة الغراب في جغرا

نية قتلوا قديسا مسيحيا اسمه صان فنسان في بلنسية، وطرح �الرومان في صدر النصرا وا ً

تجاليده في البرية لتأكلها الوحوش، فجاء غراب وحفظه من أكل الضواري له، ولا نعلم لأي 

عبد «سبب أريد نقل جثة هذا القديس من شرق الأ�دلس إلى غربها؛ وإنما نعلم أ�ه في أ�ام 

صدر الإذن للنصارى بنقلها إلى كنيسة في طرف مقاطعة الغرب على البحر » الرحمن الداخل

  .المحيط

ننا المغاربة والأ�دلسيين هو الشمال، وقد فكرت كثيرا في وجه ) ٢( ًالجوف في اصطلاح إخوا

الاصطلاح فلم يظهر لي شيء يصح التعويل عليه ولا عثرت على نص يفيد سبب تسميتهم 

فالسيد : الشمال بالجوف، وقد سأ�ت أهل الذكر ممن أعتقد بعلمهم فأ�دى كل واحد ما عنده

ًه �ا كان الجوف واقعا شمالي مكة فقد غلب على أهل الحجاز أن يقولوا علال الفاسي يظن أ�

وهو وجه . ًجوفا، ثم سرى هذا الاستعمال من الحجاز إلى المغرب والأ�دلس: لكل شمال

وجيه لأن مدينة الجوف هي في وسط البرية إلى الشمال من الحجاز، وإلى المغرب من العراق، 

ًقبلة؛ نظرا : ًعلى الناس جميعا في الشام أن يقولوا للجنوبوإلى الشرق من الشام، وكما غلب 

ًلكون الكعبة هي إلى الجنوب من الشام يجوز أن يكون الحجازيون سموا الشمال جوفا لكون 

بغلبة الاصطلاح -ًشاما : الجوف ونواحيها هي في شماليهم، وأ�ت ترى أنهم يقولون للشمال

يحده : الحجاز، وفي كثير من الصكوك تجدهم يكتبونالمبني على كون الشام هي إلى الشمال من 

من القبلة كذا، ومن الشام كذا، وقد أجابني الأستاذ الشيخ عبد القادر المغربي رئيس المجمع 

إنهم في : العلمي العربي بأ�ه يستحسن رأي الأستاذ علال الفاسي في هذه اللفظة ويقول

أوراق الطابو التركية القديمة ما ورد فيه الحجاز يعبرون عن الشمال بالشام، وإنه وجدت في 

بمعنى الجنوب، فإنهم في الحجاز نفسه كما عبروا عن الشمال بالشام فقد عبروا » يمني«لفظة 
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 الثالث ينعطف في هذه الجهات من الجنوب إلى الشرق، فيمر على والضلع

على البحر ) Bordeaux( وغيرها حتى ينتهي إلى مدينة برديل جليقيةبلاد 

 على البحر المتوسط، وهنا هو الركن الثالث، وبين لأربونةالمحيط المقابل 

 هيكل الزهرة الحاجز بين الأ�دلس وبين بلاد فيهأربونة وبرديل الجبل الذي 

ولولا هذا الجبل .  يومين للقاصدنحو العظمى، ومسافته من البحر إفرنجة

فإن !  البر، فاعرف ذلكعنمنقطعة لالتقى البحران، ولكانت الأ�دلس جزيرة 

 أقطارها لكونها جميعبعض من لا علم له يعتقد أن الأ�دلس يحيط بها البحر في 

 سميت كماتسمى جزيرة، وليس الأمر كذلك، وإنما سميت جزيرة بالغلبة، 

 وتكون مسيرة دورها أكثر من ، ذلكوغير )١(»أقور«جزيرة العرب وجزيرة 

 وفي هذا الجبل ، كما ذكرناومينيتصل بالبر إلا مقدار ي أشهر، ليس فيها ما ثلاثة

                                                
إلا أ�ه يوجد في : عن الجنوب باليمن، وهو شيء طبيعي بالنسبة لهم، ثم قال الشيخ المغربي

أحدهما في غربي الأ�دلس على » نمعجم البلدا«الأ�دلس بلدان باسم الجوف كما يظهر من 

البحر المحيط، والآخر في إقليم أكشونية، فإلى أي جوف انتسب هذا الاصطلاح؟ هل هو 

الجوف الذي في الشرق أم الجوف الذي في الأ�دلس؟ وأما الأستاذ الأب انسطاس الكرمي 

 :فقد أجابني بما يلي

: »اللمحة البدرية«لإدريسي وفي الشمال، وهو من اصطلاح المغاربة جاء في كتاب ا: الجوف

وسبب هذه التسمية هو أن الذين سموا بهذا الاسم ريح الشمال أو الشمال نفسه هم سكان 

قعة في جنوبي بحر الروم، فإذا هبت الشمال عندهم جاءتهم من  ذيالك » جوف«البلاد الوا

تفوا باللفظ البحر، فلذلك عرفوها بهذا الاسم كأنهم أشاروا إلى أصل مهبها فحذفوا واك

 .انتهى. الظاهر الإشارة إليه

هذا . شمالي: جوفي:  ما يلي٥٣٥ذكر في صفحة » متمم المعاجم العربية«أما دوزي ففي كتابه 

 .انتهى. ريح الشمال: المعنى كثير الاستعمال لدى المؤلفين المغاربة ريح جوفي

  .أما في الأ�دلس فلا يكادون يعبرون عن الشمال إلا بالجوف: قلت

  .هو إقليم الموصل وآمد وديار بكر وديار ربيعة وما إليها) ١(
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 إلى الأ�دلس، فرنج يدخل منه من بلاد الإالذي )١( بالأ�وابالمعروفالمدخل 

 أن يدخل منه لصعوبة مسلكه فذكر بطليموس اً أحديمكنوكان لا يرام ولا 

ة   طريق آخر ملوك اليونان، أول من فتح هذه الكانتأن قلو بطرة، وهي امرأ

  .وسهلها بالحديد والخل

ولولا خوف الإضجار والإملال لبسطت القول في هذه الجزيرة، : قلت

 ولهم خصائص هاد، وفضائلها جمة، وفي أهلها أئمة وعلماء، وزكثير،فوصفها 

 تحصى، وإتقان لجميع ما يصنعونه، مع غلبة سوء الخلق على لاكثيرة، ومحاسن 

 كثيرة، وقرى كبار، يجيء ذكرها في  وفيها مدن،)٢(الانقيادأهلها، وصعوبة 

 ما يقتضيه الترتيب إن شاء االله تعالى، وبه العون حسبأماكنها من هذا الكتاب 

  . المعجمفيانتهى كلام ياقوت . لعصمةوا

  :قول الشريف الإدريسي) ٣(

» نزهة المشتاق إلى اختراق الآفاق« في كتابه » الإدريسيالشريف« وقال

  : الآتيالكلام- عربيةوهو أشهر جغرافية 

 الأول من الإقليم الرابع مبدأوه من المغرب الأقصى حيث البحر الجزء

 إلى المشرق، وفي هذا البحر ا� خليج البحر الشامي ماريخرجالمظلم، ومنه 

 وسميت جزيرة الأ�دلس »إشبانية «باليونانيةالمرسوم بلاد الأ�دلس المسماة 

المشرق حتى يكون بين البحر  ناحيةبجزيرة لأنها شكل مثلث، وتضيق من 

                                                
  .أي الأ�واب بلغات الإفرنج» البرتات«ولذلك عرف حتى عند العرب بلفظة ) ١(

وهذا هو الأمر الذي كان سبب ضياع هذا الفردوس على العرب، فما حصله عرب الأ�دلس ) ٢(

  .ر تشغيبهم، والله أمر هو بالغهبحزمهم وحسن ترتيبهم أضاعوه بشدة انشقاقهم واستمرا
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ورأسها العريض نحو . أ�ام ٥ الشامي والبحر المظلم المحيط بجزيرة الأ�دلس

 المعمور من انتهاءوهذا الرأس هو في أقصى المغرب في نهاية . اً يوم١٧من 

 )١(المظلمالأرض، محصور في البحر المظلم، ولا يعلم أحد ما خلف هذا البحر 

 لصعوبة عبوره، وظلام أ�واره وتعاظم ؛ صحيحولا وقف بشر منه على خبر

ئر كثيرة، ومنها أمواجه، له، وتسلط دوابه، وهيجان رياحه، وبه جزا  وكثرة أهوا

 وإنما يمر ا،ً ولا ملججاًوليس أحد من الربانين يركبه عرض. ومغمورةمعمورة 

 هذا البحر تندفع منفلقة كالجبال، لا مواجوأ.  ولا يفارقهالساحل،منه بطول 

والبحر .  تكسر موجه �ا قدر أحد على سلوكهفلوينكسر ماؤها، وإلا 

 لا )٣( مثل ما هو عليه الآن بحر طبرستانمنحازة فيما يحكى كان بركة )٢(الشامي

  .تتصل مياهه بشيء من مياه البحر

 أهل المغرب الأقصى من الأمم السالفة يغيرون على أهل الأ�دلس وكان

ربهمفيضرون   ويحاربونهم جهد يكابدونهمًل الأ�دلس أ�ضا وأه.  كل الإضرا

 ووصل إلى أهل الأ�دلس، فأعلموه بما )٤( زمان الإسكندركانالطاقة، إلى أن 

 السوس، فأحضر الفعلة والمهندسين، وقصد مكان أهلهم عليه من التناكر مع 

 بوزن الأرض، ووزن سطوح ماء المهندسين جافة، فأمر اً وكان أرض،الزقاق

 البحر الشامي لى علوه عيشفعلوا ذلك فوجدوا البحر الكبير البحرين، فف

                                                
  .وصلوا إليه: خلفه بر اسمه أمريكا حاول العرب العبور إليه من قبل وقيل) ١(

  .أي المتوسط) ٢(

  .Caspieneeأي بحر الخزر أو قزوين ) ٣(

ًمن عادة مؤرخينا نقل روايات العامة، ومن عادة العامة أنهم كلما رأوا أ�را متوغلا في القدم ) ٤( ً

 أحاطت به الظلم نسبوه إلى الإسكندر أو إلى هرقل أو إلى العمالقة أو إلى الجن وهلم ًأو خبرا

  .َّجرا
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 ونقلها من أخفض الشام،بشيء يسير، فرفعوا البلاد التي على الساحل من بحر 

 فحفرت الأ�دلس،ثم أمر أن تحفر الأرض التي بين طنجة وبلاد . إلى أرفع

لحجر  باًرصيفاحتى وصل الحفر إلى الجبال التي في أسفل الأرض، وبنى عليها 

 من وهو الذي كان بين البحرين ،ً ميلا١٣ وكان طول البناء ا،ًوالجيار أفراغ

وكان بين .  آخر يقابله مما يلي أرض طنجةاًالمسافة والبعد، وبنى رصيف

 حفر للماء من جهة البحر فينفلما أكمل الرصي.  ستة أميال فقطسعةالرصيفين 

دخل البحر الشامي، ففاض  بسيله وقوته بين الرصيفين، وماؤهالأعظم، فمر 

 وغرق أهلها، وطغى ا�اء ا،ً كانت على الشطين معكثيرةماؤه، وهلكت مدن 

 الرصيف الذي يلي بلاد الأ�دلس فإنه يظهر فأما قامة، ١١على الرصيفين نحو 

 بينًا، طوله اً بالصفيحة ظهورالمسمىفي أوقات صفاء البحر، في جهة الموضع 

ً عيانا، وجرينا على طوله مع رأ�ناهوقد )  الكتابةتبينهنا لم ن(على خط مستقيم 

 البناء يوافق الموضع هذاوأهل الجزيرتين يسمونه القنطرة، ووسط . هذا البناء

  .الذي فيه حجر الأ�ل على البحر

 الرصيف الآخر الذي بناه الإسكندر في جهة بلاد طنجة، فإن ا�اء وأما

 وما استقر ذلك منه حتى ،)١( واحتفر ما خلفه من الأرضصدره،حمله في 

                                                
علماء الجيولوجية يذهبون إلى أن اتصال البحر المحيط بالبحر المتوسط نتيجة زلازل ونوازل ) ١(

لقدم طبيعية بها االله تعالى مرج البحرين يلتقيان، وإن ذلك لم يكن من عهد شديد التوغل في ا

بالنسبة إلى الأدوار الجيولوجية، وعليه فتكون حكاية الإسكندر وفتحه بحر الزقاق ليمنع 

الغارات بين أهل السوس وأهل الأ�دلس هي من جملة الخرافات التي يروى مثلها في كل 

ولو كان منع الغارات والحروب بين الشعوب يقتضي أن يحال بين . مكان عن الإسكندر

ًين ببحر لامتلأت كرة الأرض ترعا وخلجا، وما الناس بعد ذلك ببالغي الفريقين المتغاور ً

مرادهم من السلام؛ لأ�ه قد يغير بعضهم على بعض بالسفن، وكم من أمة أغارت على أمة 

أخرى وبينهما أ�حر محيطة وأ�عاد لا يكاد يتصورها العقل، فالحادث الذي رووه عن 
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 ١٣وطول هذا المجاز المسمى بالزقاق .  كلتى الناحيتينمنوصل إلى الجبال 

ء، وعلى طرفه المشرق وعلى طرفه من جهة ،ًميلا  المدينة المسماة بالجزيرة الخضرا

ويقابل جزيرة طريف في .  طريفبجزيرةمن ناحية المغرب المدينة المسماة 

 المنسوب لمصمودة، ويقابل القصرالمسمى مرسى الضفة الثانية من البحر 

ء في تلك العدوة مدينة سبتة  بين سبتة والجزيرة البحروعرض . الجزيرة الخضرا

ء   ،ً ميلا١٣ مصمودة وعرض البحر بين جزيرة طريف وقصر ،ً ميلا١٨الخضرا

 ذلك ًدائما، ً البحر في كل يوم وليلة يجزر مرتين، ويمتلئ مرتين، فعلاوهذا

  .العزيز الحكيمتقدير 

قعة في هذا البحر المرسوم فهي َّوأما  على ضفة البحر الكبير من المدن الوا

بنو «و» هنين«و» مليلة«و» المزمة«و» بادس«و» نكور« و»سبتة«و» طنجة«

ء، »مستفانم«و» وهران«و» وزار  فأما مدينة سبتة فهي تقابل الجزيرة الخضرا

مورة، طولها من المغرب إلى  بعضها ببعض معمتصلةوهي سبعة أجبل صغار 

 ؛ جهة المغرب، وعلى ميلين منها جبل موسىمنالمشرق نحو ميل، ويتصل بها 

 الذي كان على يديه افتتاح الأ�دلس وهووهذا الجبل منسوب لموسى بن نصير، 

 وفواكه كثيرة، وقصب وأشجار وتجاوره جنات وبساتين لإسلام،في صدر ا

ويسمى .  الفواكه بهالكثرة ؛ سبتة من البلادسكر، وأ�رج يتجهز به إلى ما جاور

 جارية، وعيون مياه وبهذا الموضع ،)١()بليونش(هذا المكان الذي جمع هذا كله 

                                                
  .ل الذي جعلوا وصل ما بين البحرين من أجلهالإسكندر هو غريب، وأغرب منه ذلك التعلي

هذه أنها جنة غناء؛ ولكن طريقها في غاية الوعورة، ولهذا قال » بليونش«مما أرويه عن ) ١(

 :أحدهم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ولكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن   بليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونش جنــ

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يقطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع ال�اطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     طريقهــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   هــ   كجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الخلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد لا يرا

  

طا     إلا الـــــــــــــــــــــــــــــــــــذي جـــــــــــــــــــــــــــــــــــاوز الـــــــــــــــــــــــــــــــــــصرا
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جبل  «يسمىمطردة، وخصب زائد، ويلي المدينة من جهة المشرق جبل عال 

 أجاز ما سور بناه محمد بن أبي عامر عنده وأعلاه بسيط، وعلى أعلا)١(»المنية

 فمات عند فراغه ،ن الأ�دلس وأراد أن ينقل المدينة إلى أعلى هذا الجبلإليها م

 أسوارها، وعجز أهل سبتة عن الانتقال إلى هذه المدينة المسماة بالمنية، بنيانمن 

 وبقيت المنية خالية، وأسوارها قائمة، وقد نبت حطب مدينتهم،فمكثوا في 

ء فيها  أ�بتة، ماء لطيفة لكنها لا تجف  بأعلى الجبل عينالمدينةوفي وسط . الشعرا

.  المنية تظهر من عدوة الأ�دلس لشدة بياضهابمدينةوهذه الأسوار التي تحيط 

 والبحر يطيف بها من ، جزيرة منقطعةلأنهاومدينة سبتة سميت بهذا الاسم 

 يكاد يلتقي بعضه ببعض هناك، البحرجميع جهاتها، إلا من ناحية المغرب، فإن 

 بحر ً شمالاليها الذي يالبحرإلا أقل من رمية سهم، واسم ولا يبقى بينهما 

                                                
لا مانع من ذلك ولكن : لا جبل المنية، ونحن نقول» اجبل المين«يقرأ هذه الجملة » دوزي«) ١(

بالكسر، وفي مصر من هذه المنيات » منية«يكثر تسمية المصايف والمرتبعات عند العرب باسم 

» الزبيدي«وقد عد . ما لا يحصى منها ما هو بالمفرد ومنها ما هو بالتثنية، ومنها ما هو بالجمع

منيتا طاهر : وزيادة على ثلاثين بالتثنية هكذا. بالمفردًفي التاج نحوا من مائة وتسعين منية 

إلخ، وعد عدة منيات أو منيات بالجمع ... وأمامه، منيتا فاتك ومزاح، منيتا السويد والطبل 

وفي . إلخ، وكل هذا في بر مصر... منى مرزوق، منى جعفر، منى مغنوج، منى غصين : هكذا

رب طرابلس الشام وهي تلفظ بالإمالة على عادة بق» المنى«ًأ�ضا منها » منيات«الشام بعض 

منية عجب، منها خلف بن سعيد المتوفى » الزبيدي«وفي الأ�دلس عدة منى ذكر منها . الشام

إسبانية المسلمة في القرن «في كتابه » لافي بروفنسال«ولكن .  ولم يذكر غيرها٣٠٥سنة 

حد منها : قال» العاشر وإنما يلفظها الأ�دلسيون » منية«إن بالأ�دلس عدة أماكن اسم الوا

. بالضم، ويظن أن أصل اللفظة يوناني ثم دخلت في لغة القبط بمعنى ميناء أو محط أو دير

منية «و» منية عبد االله«للخليفة الناصر وهو متنزه معروف، و» منية الناعورة«وكان في قرطبة 

 عجب، ولم يذكر من ولم يذكر ياقوت من منى الأ�دلس سوى منية» منية عجب«و» المغيرة

  .منى مصر إلا منية أبي الخصيب وبضع عشرة أخرى
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 و بسول، وهبحر: الزقاق، والبحر الآخر الذي يليها في جهة الجنوب يقال له

  .مرسى حسن يرسي فيه فيكن من كل ريح

 سبتة مصايد للحوت ولا يعدلها بلد في إصابة الحوت وجلبه، وبمدينة

يصاد بها السمك المسمى بالتنين  السمك نحو من مائة نوع، ومنويصاد بها 

 وهذه الرماح لها في أسنتها أجنحة ، بالرماحاً يكون زرقلهالكبير، وصيدهم 

ئط القنب الطوال، تخرج،بارزة تنشب في الحوت ولا   وفي أطراف عصيها شرا

  . جميع الصيادينفيهاولهم في ذلك دربة وحكمة سبقوا 

له صنف من صنوف  بمدينة سبتة شجر المرجان الذي لا يعدويصاد

وبمدينة سبتة سوق لتفصيله وحكه .  بجميع أقطار البحارالمستخرجالمرجان 

 وتنظيمه، ومنها يتجهز به إلى سائر البلاد، وأكثر ما يحمل وثقبه اًوصنعه خرز

ومن مدينة . ً لأ�ه في تلك البلاد يستعمل كثيرا؛ السودانبلادوجميع » غانة«إلى 

 وهو حصن كبير على ضفة البحر، ،ً ميلا١٣ ربالغسبتة إلى قصر مصمودة في 

 فيها إلى بلاد الأ�دلس، وهي على رأس يسافرتنشأ به المراكب والحراريق التي 

 ٢٠ اً مصمودة إلى مدينة طنجة غربقصر ومن ،المجاز الأقرب إلى ديار الأ�دلس

 جبل عال  إليها، وهي علىمنسوبةومدينة طنجة قديمة أزلية، وأرضها . ًميلا

 البحر، وهي )١( ضفةإلى على البحر، وسكنى أهلها منه في سند الجبل مطل

 أقلاع وحط، وبها وبها إنشاء المراكب، ،مدينة حسنة لها أسواق وصناع وفعلة

بر ،وهي على أرض متصلة بالبر فيها مزارع وغلات  إلى ينسبون وسكانها برا

 جهة ًومن مدينة طنجة ينعطف البحر المحيط الأعظم آخذا في. صهاجة

                                                
سند الجبل ما قابلك منه وعلا عن السفح، فأما الآن فقد ارتفعت طنجة إلى أعلى الجبل، وهي ) ١(

  .َّمدينة حسنة كما قال، عمرها االله بأهلها
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 وتشمس كانت مدينة كبيرة ذات سور من ،»تشمس« إلى أرض الجنوب

وبينها وبين البحر نحو ميل، ولها قرى عامرة » سفدر« نهر علىحجارة يشرف 

لية عليهموقدبأصناف من البربر،  ومن .  أفنتهم الفتنة وأ�ادتهم الحروب المتوا

ه وبين طنجة،  على مقربة من البحر، وبينوهوتشمس إلى قصر عبد الكريم، 

وبها أسواق » لكس« ضفاف نهر علىيومان، وقصر عبد الكريم مدينة صغيرة 

ومن مدينة .  بها شاملوالرخاءعلى قدرها يباع بها ويشترى، والأرزاق بها كثيرة 

 وما بقي ا،� صغيرة جدمدينة وهي ا،�مرحلة خفيفة جد» أزيلا«طنجة إلى مدينة 

أصيلا، : يقال هذهها أسواق قريبة، وأزيلا منها الآن إلا نزر يسير، وفي أرض

 من أهلهاوهي متعلقة على رأس الخريج المسمى بالزقاق، وشرب . عليها سور

 كبير وهو نهر ؛وعلى مقربة منها في طريق القصر مصب نهر سقدد. مياه الآبار

وهذا . عذب تدخله المراكب، ومنه يشرب أهل تشمس التي تقدم ذكرها

» البصرة«من جبل » دنهاجة« يخرج أحدهما من بلد ائين من مأصلهالوادي 

وفي هذا النهر .  كتامة، ثم يلتقيان، فيكون منهما نهر كبيربلدوا�اء الثاني من 

كبهميركب أهل البصرة في   بأمتعتهم حتى يصلوا البحر فيسيروا فيه حيث مرا

ينة  كانت مد)١(والبصرة.  المرحلة على الظهردونوبين تشمس والبصرة . شاءوا

                                                
:  البصرة المغربية فقالعاد فذكر» معجم البلدان«البصرة المشرقية في » ياقوت«بعد أن ذكر ) ١(

وهو يذكر مدن المغرب من » ابن حوقل«قال . بلد في المغرب في أقصاه قرب السوس خربت

والبصرة مدينة مقتصدة عليها سور ليس بالمنيع ولها عيون خارجها عليها بساتين : بلاد البربر

لق، وبينها وبين يسيرة، وأهلها ينسبون إلى السلامة والخير والجمال وطول القامة واعتدال الخ

المدينة المعروفة بالأقلام أقل من مرحلة، وبينها وبين مدينة يقال لها تشمس أقل من مرحلة 

ًثم تعطف على البحر المحيط يسارا وعليه من المدن : و�ا ذكر المدن التي على البحر قال. ًأ�ضا

ً في البر مشرقا على نحر البحر ودونها» الحجي«و» ساوران«و» جرماية«قريبة منه وبعيدة 

البصرة مدينة بالمغرب كبيرة كانت عامرة وقد خربت : »البشاري«ثم البصرة، وقال » الأقلام«
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 قرى وعمارات وغلات، وأكثر غلاتها ولهامقتصدة عليها سور ليس بالحصين، 

 عامرة الجهات، وهواؤها وهيالقطن والقمح، وسائر الحبوب بها كثيرة، 

 مدينة ً ميلا١٨ نحووعلى . معتدل، وأهلها أعفاء، ولهم جمال وحسن أدب

 متصلة، شعارو وهي من بناء عبد االله بن إدريس، بين جبال )١(»باب أقلام«

 والفواكه،وبالجملة فإنها خصيبة وكثيرة المياه . والمدخل إليها من مكان واحد

 ولهاوهي على سفح جبل منيع، لا سور عليها، » قرت«وعلى مقربة منها مدينة 

وأكثر زراعاتهم القمح والشعير وأصناف . مياه كثيرة وعمارات متصلة

  .الحبوب

وفي جنوب البصرة . نجة ومحسوبة منها هذه البلاد منسوبة إلى بلاد طوكل

 الآتي من ناحية فاس قرية كبيرة كالمدينة الصغيرة يقال لها »سبو«على نهر 

                                                
» المسالك والممالك«وقرأت في كتاب . ٣٧٨وكان قول البشاري هذا في سنة . وكانت جليلة

ة وتعرف والبصرة مدينة كبير: بين فاس والبصرة أربعة أ�ام، قال: لأبي عبيد البكري الأ�دلسي

ء  ًالبصرة الكتان، كانوا يتبايعون في بدء أمرها في جميع تجاراتهم بالكتان، وتعرف أ�ضا بالحمرا

ء التربة وسورها مبني بالحجارة والطوب، وهي بين شرفين، ولها عشرة أ�واب،  لأنها حمرا

ونساء وماؤها زعاق، وشرب أهلها من بئر عذبة على باب المدينة، وفي بساتينها آبار عذبة، 

قال . َّهذه البصرة مخصوصات بالجمال الفائق والحسن الرائق ليس بأرض المغرب أجمل منهن

هيم بن القاسم ز التهرتي يمدح أ�ا العيش عيسى بن إبرا  :أحمد بن فتح المعروف بابن الحزا

  قــــــــــــــــــــــــــــــــــــبح الإ� الــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهر إلا فينــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  

  وجناتهــــــــــــــــــــا والكــــــــــــــــــــشح غــــــــــــــــــــير مفـــــــــــــــــــــاض  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــصرية في حمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة وبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاض   ــ   ب

  

ــــــــــــــــــــاضوعفـــــــــــــــــــــاف ســـــــــــــــــــــني وســـــــــــــــــــــ     مت إبــ

ـــــــــــــــــــــــــــــا والـــــــــــــــــــــــــــــــورد في     الخمـــــــــــــــــــــــــــــــر في لحظاتهــ

  

  عوضــــــــــــــــــت منـــــــــــــــــــك ببـــــــــــــــــــصرة فاعتـــــــــــــــــــاضي  

ـــــــــــــــــاجر     في شــــــــــــــــــكل مرجــــــــــــــــــي ونــــــــــــــــــسك مهــ

  

ـــــــــــــــــــــــــــأ�حر وحيـــــــــــــــــــــــــــــاض   ــ   أو تـــــــــــــــــــــــــــــستفيض ب

ــــــــــــــــــــــــة   ــــــــــــــــــــــــة وبرقــ ــــــــــــــــــــــــرت، أ�ــــــــــــــــــــــــــت خليــ   تيهــ

  

ـــــــــــــــــــا   ء في كلفـــــــــــــــــــــي بهــ ـــــــــــــــــــذر للحمـــــــــــــــــــــرا   لا عــ

  .ًومدينة البصرة مستحدثة، أسست في الوقت الذي أسست فيه أصيلة أو قريبا منه: وقال  

  .ا في نقلنا عن ياقوت هناورد ذكره) ١(
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وعلى .  وهي الآن خراب، هذا مدينة لها سور وأسواققبلوكانت » ماسنة«

 مدينة محدثة لآل إدريس، وهي على جبل وكانت ،»الحجر«مقربة منها مدينة 

 إليها إلا من طريق واحد، والطريق أحدعة، لا يصل شامخ الذرى، حصينة مني

 رفهة كثيرة الخيرات، خصيبةصعب المجاز، يسلكه الرجل بعد الرجل، وهي 

 ذكرها بين جنوب السابقوماؤها فيها، ولها بساتين وعمارات، ومن مدينة سبتة 

 الأرض، وبينه بسيطمرحلة صغيرة، وهو حصن في » تطاون«وشرق إلى حصن 

 ،)١(مجكسة وتسكنه قبيلة من البربر تسمى ، الشامي خمسة أميالوبين البحر

 وأ�زلان مرسى ،ً ميلا١٥وهو مرسى فيه غمارة، نحو من » أ�زلان« إلى ومنه

وبلاد غمارة جبال متصلة بعضها ببعض كثيرة .  وهو أول بلاد غمارةعامر،

ب ويتصل بها من ناحية الجنو.  وطولها نحو من ثلاثة أ�اموالغياضالشجر 

 عامرة كثيرة الخصب، وتمتد في البرية مسيرة جبالً أ�ضا وهي» الكواكب«جبال 

وكان يسكنها غمارة إلى أن طهر االله .  مدينة فاسقربثلاثة أ�ام حتى تنتهي 

 لكثرة ذنوبهم، وضعف ؛ ديارهموخربمنهم الأرض، وأفنى جمعهم، 

رهم على الزن بة الدائمة، وقتل  والموارالمباح، ىإسلامهم وكثرة جرأتهم، وإصرا

ء مَّالنفس التي حر وبين سبتة . الظالمين االله بغير الحق، وذلك من االله جزا

» تقساس «حصنوعلى مقربة من أ�زلان . ثمانية أ�ام» زجان«وفاس على طريق 

 بينهم أهله لكن ؛على البحر، وبينهما نصف يوم، وهو حصن معمور في غمارة

 إلىومنه . وله مرسى» تاركا« قصر وبين غمارة حرب دائمة، ومن تقساس إلى

ومن مسيكاسة إلى حصن . وهو لغمارة. نصف يوم» مسيكاسه«حصن 

                                                
كان هذا في القرن السادس للهجرة، وهو القرن الذي عاش فيه الشريف الإدريسي، ولكن في ) ١(

القرن العاشر للهجرة عمرت تطاون بالأ�دلسيين بعد جلائهم الأخير وصارت من المدن 

  .الكبار المعدودة من القواعد، زادها االله من فضله
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» بادس«ومن حصن كركال إلى مدينة . لغمارةً وهو أ�ضا ،ً ميلا١٥» كركال«

 وبادس مدينة متحضرة فيها أسواق وصناعات قلائل، يوم،مقدار نصف 

لاد غماره، ويتصل بها هناك  وهي آخر بحوائجهم،وغمارة يلجأون إليها في 

 جهة الجنوب، إلى أن يكون بينه وبين بلد فيطرف الجبل، وينتهي طرفه الآخر 

ة » مزكلدة« قوم من أهل الجبلأربعة أميال، وكان بهذا » تاوده«بني  أهل جرأ

.  الفتنة، وأراح االله منهمسيفوسفاهة وتجاسر على من جاورهم، فأ�ادهم 

 فيما سلف لكنها مدينة وكانت ،ً ميلا٢٠» بوزكور«ومن مدينة بادس إلى مرسى 

 بوز كور وبين» نكور«خربت ولم يبق لها رسم، وتسمى في كتب التواريخ 

 المزمة يعرف بالأجراف، ليس فيه مرسى، ومن بوزكور إلى متصلوبادس جبل 

ومن المزمة إلى واد .  وكانت به قرية عامرة ومرسى توسق المراكب منه،ً ميلا٢٠

ًوهذا الطرف يدخل في البحر كثيرا، . ً ميلا١٢» ثغلال« ومنه إلى طرف بقربها،

 ،»صاع« كرط واد يأتي من جهة بشرقي و،ً ميلا٢٠» كرط «مرسىومنه إلى 

 ومن كرط إلى مدينة ،ً ميلا٢٠ داخل في البحر جون كرط إلى طرف ومن

  .ً ميلا٢٠ وفي البر ،ً ميلا١٢في البحر » مليلة«

حسنة متوسطة ذات سور منيع وحال حسنة على  مليلة مدينة ومدينة

 لها قبل هذا عمارات متصلة وزراعات كثيرة، ولها بئر فيها عين وكانالبحر، 

  . شربهم، ويحيط بها من قبائل البربر بطون بطويةومنها ا�اء كثيرة أزلية

 وأمام ،ً ميلا٢٠» آقرسيف« مليلة إلى مصب الوادي الذي يأتي من ومن

» جراو«ويقابل هذا الموضع من البرية مدينة . زيرة صغيرة جالنهرمصب هذا 

على البحر، وعليه حصن » تافركنيت« إلى مرسى آقرسيفومن مصب وادي 

 إلى حصن تابحريت ثمانية أميال، وهو تافركنيتومن . ً ميلا٤٠منيع صغير 
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» هنين«ومن تابحريت إلى .  مقصودمرسىحصن حصين، حسن عامر آهل وله 

وفيما بينهما مدينة . ً ميلا٤٠ البرفي » تلمسان« ومنها إلى ،ًميلا ١١على البحر 

 موضعها في سند، وسوق،وهي مدينة كبيرة عامرة آهلة، ذات سور » ندرومة«

 وسقي وعمارةولها مزارع ولها واد يجري في شرقيها، وعليه بساتين وجنات 

  .كثير

سور متقن  مدينة حسنة صغيرة في نحر البحر، وهي عامرة، عليها وهنين

ء، وخارجها زراعات كثيرة، وعمارات متصلة، ومن هنين وبيعوأسواق   وشرا

» القشقار«ستة أميال، ومنها إلى جزيرة » الوردانية «مرسىعلى الساحل إلى 

وكانت فيما سلف » أرجكون«ويروي » إرشقول «جزيرةثمانية أميال، ومنها إلى 

والأموال السائمة، ومرساها في  في ا�اشية وسعة له مرسى وبادية اً عامراحصنً

 وهي جزيرة مسكونة، ويصب للمراكب،جزيرة فيها مياه ومواجل كثيرة 

ستة أميال على » أسلان «حصن ومن مصب الوادي إلى ،بحذائها نهر ملوية

 في البحر الطرف ويقابل ،ً ميلا٢٠البحر، ومنه إلى طرف خارج في البحر 

ئر الغنم وأسلان ئر الغنم . ً ميلا١٢ جزيرة الغنم، وبين جزا  بني إلىومن جزا

» الدفالي« وبنو وزار حصن منيع في جبل على البحر، ومنه إلى ،ً ميلا١٧وزار 

» الحرشة« ومن طرف الدفالي إلى طرف ،ً ميلا١٢ طرف خارج في البحر وهو

وقد ذكرنا وهران وأحوالها فيما صدر من . ً ميلا١٢» وهران« إلى ومنه ،ً ميلا١٢

  . واالله المستعانالثالث، ذكر الإقليم

 الآن إلى ذكر الأ�دلس ووصف بلادها، ونذكر طرقاتها، وموضوع فلنرجع

 حالاتها، ومبادئ أوديتها، ومواقعها من البحر، ومشهور ومقتضىجهاتها، 

  : ونأتي من ذلك بما يجب بعون االله تعالى فنقولبقعها،جبالها وعجائب 
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 بها البحر من جميع جهاتها الثلاث،  الأ�دلس في ذاتها فشكل مثلث يحيطَّأما

 يحيط به البحر الشامي، وغربها يحيط به البحر المظلم، وشمالها يحيط به فجنوبها

والأ�دلس طولها من كنيسة الغراب التي على .  الروممن )١( الأ�قليشيينبحر

 الجبل المسمى بهيكل الزهرة أ�ف ميل ومائة ميل، وعرضها إلىالبحر المظلم 

 أ�ف بحر الأ�قليشيين إلى مدينة المرية  علىالتي )٢(»ياقوبشنت «من كنيسة 

  .ميلالتي على بحر الشام ستمائة 

  
  .سبانيين شانت باقب أفدس بلدة عند الإمدينة

                                                
ي يريد بالأ�قليش أو ب) ١( الأ�قليشيين الإنجليز، وكان من عادة العرب أن يقلبوا السين والزا

  .شيناً في أكثر الأحيان

» سانتياغو دو كومبستله«: شنت ياقوب، أو شنت ياقب، والإسبان يقولون: العرب يقولون) ٢(

Santiago De Compostela وهي أقدس كنيسة عند الإسبانيول، وفيها قبر يعقوب أحد 

  .الحواريين
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 الأ�دلس مقسومة من وسطها في الطول بجبل طويل يسمى وجزيرة

ركز  ومدينة طليطلة م؛ جنوب هذا الجبل تأتي مدينة طليطلةوفي ،)١(الشارات

 أنها منها إلى مدينة قرطبة، بين غرب وجنوب، تسع وذلك لجميع بلاد الأ�دلس

 تسع مراحل، ومن طليطلة إلى شنت ياقوب على ًغربامراحل، ومنها إلى لشبونة 

 تسع مراحل، ومنها ًشرقا )٢(»جاقة« إلى ومنهابحر الأ�قليشيين تسع مراحل، 

 مدينة المرية إلىً ومنها أ�ضا مراحل،إلى مدينة بلنسية بين شرق وجنوب، تسع 

  .على البحر الشامي تسع مراحل

  
   في شانت باقبمنتزه

 لولاتها، وبها اً طليطلة كانت في أ�ام الروم مدينة الملك ومدارومدينة

وما خلف الجبل . كْرهاِ بن داود، مع جملة ذخائر يطول ذسليمانوجدت مائدة 

                                                
)١ (Sierraوقد صارت الشارات تفيد معنى سلسلة جبال .  

 نسمة من السكان، وهي مركز ناحية ٥٠٠٠جاقة من بلاد سرقسطة؛ بلدة فيها اليوم ) ٢(

، ولها سور يرجع تاريخ بنائه إلى القرن العاشر، وقد أ�شئ خط حديدي بين جاقة »سوبراربي«

Jaca وأولورون Oloronسافة بين باريز ومجربط يختصر بنحو مائة كيلومتر الم.  
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 وما خلف الجبل في جهة ية،إشبان:  الجنوب يسمىجهةالمسمى بالشارات في 

 في وقتنا هذا يسكنها سلطان الروم طليطلةومدينة . قشتالة: الشمال يسمى

  .القشتاليين

 أقاليم عدة، ورساتيق جملة، وفي كل إقليم منها إشبانية المسماة والأ�دلس

ولنبدأ الآن منها .  مدينة بحول االله تعالىنة نريد أن نأتي بذكرها مديمدنعدة 

 المظلم، ويمر مع البحر الشامي، حر إقليم مبدأه من البوهو ؛)١(بحيرةالبإقليم 

ء، وجزيرة قادس، وحصن جزيرةوفيه من البلاد   طريف، والجزيرة الخضرا

 ،)٦(»مدينة ابن السليم «،)٥(»طشانة« و)٤(»شريش«و )٣(»بكة« و)٢(»أركشن«

  . بها في موضوعهاوسنأتيوحصون كثيرة كالمدن عامرة، 

 وفيه من المدن ،ً من إقليم البحيرة شمالاوهو ؛)٧(»شذونة«م  إقليويتلوه

.  وحصون كثيرة،)١٠(»غلسانة« و،)٩(»قرمونة« ومدينة ،)٨(»إشبيلية«مدينة 

                                                
)١ (Le lago de la Janda  

)٢ (Arcos.   

)٣ (Becca.   

)٤ (Jeres.   

)٥ (Tocina.   

)٦ (Grazalema وهي الآن قرية كبيرة في برية تبعد عن رندة » قرية سالم«ً وأظن اسمها محرفا عن

  .ً كيلو مترا إلى الجنوب، وقد زرتها بالسيارة �ا كنت في رندة٢٥

)٧ (Sidonia.   

)٨ (Sevilla.   

)٩ (Garmona بلدة ذات موقع نادر في الدنيا مبنية على جبل مشرف على بسائط لا ينتهي البصر 

  .إلى مداها، وقد زرتها بالسيارة من إشبيلية

   .medina Sidonia غلسانة هي اليوم عند الإسبانيول )١٠(
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 المظلم، وفيه من والبحر )١(»لبلة« وإشبيلية ما بين وهو ؛ويتلوه إقليم الشرف

 )٤(»شلطيش« وجزيرة )٣(»ولبة« ولبلة ومدينة )٢(»حصن القصر«المعاقل 

  . العيونوجبل

  

  
فوس برج   ).بلنسية( سرا

                                                
)١ (Niebla.   

)٢ (Hisnalcasar.   

)٣ (Hulba.   

)٤ (Saltes.   
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  ).بلنسية( النخل منتزه

 )٣(»استجة«و )٢(»الزهراء«قرطبة و:  المدنمن وفيه ،)١(»الكتبانية«ثم يليه إقليم 

 جملة حصون كبار سنذكرها بعد وبه ،)٦(»اليسانة«و )٥(»وقبرة«و )٤(»بيانة«و

 منها ؛ حصون عامرة كالمدنوفيه )٧(»أشونة«ويلي إقليم الكنبانية إقليم . هذا

 وفيه من )٨(»رية «إقليم ويليه مع الجنوب ، صغيرإقليم وهو ؛لورقة وأشونة

                                                
)١( La Campina.   

)٢( Medina az-zahra.    

)٣( Ecija.    

)٤ (Baena.   

)٥ (Cabra.  

)٦ (Lucina.   

)٧ (Usona.   

)٨ (Rio . وليعلم القارئ أ�نا التزمنا ترجمة الأعلام العربية بما يقابلها من الأسماء الإسبانيولية

 جهد الطاقة، ولم نبق في وترجمة الأعلام الإسبانية بما كان يقوله لها العرب، وتحرينا في ذلك

قوس البحث منزع ظفر حتى حققنا كل هذه الأسماء إلا ما ندر، فإن معرفتنا بلساني العرب 

فية الأ�دلس وتاريخها، وبدون ذلك لا تتحصل للقارئ صورة  والإفرنج شرط في فهم جغرا
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  ٨٢ ����� ا������� �� ا����ر وا�����ر ا������ا�

 ،)٤(»ليسكنصاد«و )٣(»ببشطر«و )٢(»مربلة« و)١(»أرشذونة«مدينة مالقة و: المدن

 المدن من وفيه )٥(»البشارات«ويتلو هذا الإقليم . وغير هذه من الحصون

. الحريرن وقرى كثيرة تشف على ستمائة قرية، يتخذ بها  حصووجملة )٦(»جيان«

: منها كثيرة وحصون )٩(»برجة«و )٨(»المرية«:  من المدنوفيه )٧(»بجانة«ثم إقليم 

 ويتلوه في جهة ،)١٣(»بالش«و )١٢(»طرجالة«و )١١(»برشانة«و )١٠(»مرشانة«

                                                
لإسبانيولي إلى ولم نكتب بترجمة الأعلام من العربي إلى الإسبانيولي ومن ا. تامة عنها في ذهنه

حد باللغتين مرتين وثلاثا لا نمل من ذلك  ًالعربي مرة واحدة؛ بل ربما كتبنا اسم المكان الوا

حتى يرسخ في ذهن القارئ بالتكرار، وإلا فإنه لا يحفظ هذه الأعلام المتبادلة من قرأها مرة 

  .واحدة

)١ (Archidonaوقد يكتبها العرب بالجيم .  

)٢( Marbella.    

)٣( Bobachiero.    

  .هذه اللفظة لم ندر حقيقتها) ٤(

)٥ (Sierra.   

)٦( Jaen وأصل اسمها في زمن الرومان Usiense وكان القشتاليون يقولون لها Gien.   

)٧ (Béchina.   

)٨ (Almeria.  

)٩ (Berja.   

)١٠( Merchanaوهي من مقاطعة بجانة، وقد درست ولا تزال منها بقايا في دسكرة يقال لها  :

   .Tarque» ركت«

  .ً وهي أ�ضا من مقاطعة بجانةPurchinaبرشانة ) ١١(

)١٢ (Targela.   

)١٣ (Velez.   
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 ����� ا������� �� ا����ر وا�����ر ا������ا�  ٨٣

 )٣(» آشوادي«و )٢(»أغرناطة«:  من المدنوفيه )١(»البيرة «إقليمالجنوب 

  . كثيرةوقرى وحصون )٤(»المنكب«و

  
  . مرسى قرطاجنةصورة

 يتصل بإقليم البشارات، وفيه مدينة وهو )٥(»فريرة« إقليم ومنها

وفيه حصون كثيرة وسنأتي .  بالمنعةالموصوف )٧(»تشكر «وحصن )٦(»بسطة«

 )١٠(»أوريولة« و)٩(»مرسية«:  من المدنوفيها )٨(»تدمير«ثم كورة . بها بعد

                                                
)١ (Vera.   

)٢ (Grenade.   

)٣( Guadix.    

)٤ (Almonacar.   

)٥ (Ferreira.  

)٦ (Baza.   

)٧ (Tixar.   

)٨ (Todmir.   

)٩( Murcie.    

)١٠ (Orihuela.   
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 ويتصل بكورة ،)٤(»جنجالة«و )٣(»مولة«و )٢(»لورقة«و )١(»ةقرطاجن«و

» أرغيرة« ويليه إقليم ،)٨(»شقورة«و )٧(»القنت«و )٦(»الش «وفيها )٥(»كونكة«

  . وفيه حصون كثيرة)١١(»دانية«و )١٠(»شقر«و )٩(»شاطبة«:  من البلادهوفي

 )١٣(»مرباطر« و)١٢(»بلنسية«:  وفيه من البلاد»مرباطر« إقليم ويليه

 وفيه من )١٥(»القواطم«ويليه مع الجوف إقليم .  كثيرةوحصون )١٤(»بريانة«و

  )١٦(»الفنت«: البلاد

                                                
)١ (Cartagéne.   

)٢ (Lorca.   

)٣ (Mola.   

)٤ (Chinchilla.  

)٥ (Cuenca.   

)٦( Elche.    

)٧ (Alicante.   

)٨ (Segora.   

)٩( Chativa أو Jaliba.   

)١٠ (Se gur.  

)١١ (Denia.   

)١٢ (Valence  

)١٣ (Murviedro.   

)١٤ (Bricnne.   

، ونحن نرجح أ�ه محرف عن »القواسم«يظن أن الاسم محرف بالنسخ وأن أصله » دوزي«) ١٥(

  . الكلام على ذلكوسيأتي» القواطن«

)١٦ (Puenle.   
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  . قرطاجنةمدينة

 وفيه )٢(»الولجة«ويتصل به إقليم . المنسوبة لابن رزين»  ماريه)١(شنت«و

ويلي هذا الإقليم إقليم . )٥(»فتة« و)٤(»قلعة رباح« و)٣(»سرتة«: من البلاد

 )٨(»غافق« و)٧(»بطروش«:  كثيرة منها ومن أكبرهاحصونوفيه  )٦(»البلالطة«

  . دونها في الكبروغيرهاوحصن ابن هارون 

                                                
)١ (Albarracine.   

  .Walajaلم ندر أهو عربي أم معرب؟ وهي ) ٢(

)٣ (Zarruta.   

)٤( Calatrava.    

)٥ (Puenta.   

  .البلالطة أي البلوطين نسبة إلى فحص البلوط) ٦(

)٧( Pedroche.    

)٨ (Gafic.   
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  ).الش( العتيقة الساقية

»  مارية)١(شنت«:  من البلادوفيه ،»الفقر«ً هذا الإقليم غربا إقليم ويلي

ويلي هذا الإقليم إقليم .  وحصون كثيرة وقرى)٣(»شلب« و)٢(»مارتلة«و

 )٦(»بطليوس« و)٥(»يابرة«وفيه » لأبي دانس« القصر المنسوب وفيه )٤(»القصر«

  .)١٠(»قورية«و»  السيف)٩(قنطرة« و)٨(»ماردة«و )٧(»شريشة«و

                                                
)١ (Santa Maria.   

)٢ (Martela.   

)٣ (Silves.   

)٤( Cacer.   

)٥ (Evora.   

)٦( Badjoz.   

)٧ (Xerex de Estramador وهي عند العرب شريشة؛ إلا أنها غير شريش التي منها أ�و العباس 

  .الشريشي شارح المقامات الحريرية

)٨ (Merida.  

)٩ (Alcantara.   

)١٠ (Coria.  
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  . من غياض الشغيضة

ويلي هذا الإقليم إقليم . )٢( ومدلين)١(»البلاط« إقليم البلاط وفيه مدينة ويليه

: ويليه إقليم الشارات وفيه. »ةشنتر«و» لشبونة«و» شنترين«:  وفيه)٣(بلاطة

 )٨(» الحجارةوادي« و)٧(»الفهمين« و)٦(»مجريط« و)٥(»طليطلة«و )٤(»ةطلبير«

                                                
)١ (Albalat.   

)٢ (Medellin.  

 أو Lisbonne ولشبونة Santaremمل على شترين كورة البلاطة في أ�ام العرب كانت تشت) ٣(

Lisboa وشنترة Cintra البرتغالية» استرمادوره« ويقال لها في هذه الأ�ام.  

)٤ (Talavera.  

)٥ (Toledo.   

)٦ (Madrid.   

» معجم البلدان«بلدة من أعمال طليطلة اسمها عربي منسوبة إلى بني فهم على ما ورد في ) ٧(

  . قال في موضع آخرلياقوت، وقد ذكرنا ما

)٨ (Guadalajaraمحركة-مدينة الفرج :  وقد يقول لها العرب.  
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  :  وفيه من البلاد)٣(»أرنيط «إقليمً أ�ضا ويليه. )٢(»وبذة«و )١(»أقليش«و

 )٧(»وشقة« و)٦(»سرقسطة« ومدينة )٥(»دروقة« وقلعة )٤(»قلعة أ�وب«

 )١٠(»لاردة« و)٩(»جاقة«: وفيهليم الزيتون ثم يليه إق. )٨(»تطيلة«و

: وفيه )١٣(»البرتات«ويليه إقليم . )١٢(»أفراغه« و)١١(»مكناسة«و

ًويلي هذا الإقليم غربا إقليم . )١٦(»برشلونة« و)١٥(»طركونة« و)١٤(»طرطوشة«

 )١٨(»طشكره« وفيه حصون خالية، ومما يلي البحر حصن )١٧(»مرمرية«

                                                
)١ (Aclés.   

)٢ (Huete.   

  .Arenedoأظن أن أرنيط هي التي يقال لها ) ٣(

)٤ (Calatayud.   

)٥ (Daroca.   

)٦( Saragosse.    

)٧ (Huesca.   

)٨ (Tudela.   

)٩ (Jaca.   

)١٠ (Lerida.   

)١١ (Méquinensa.   

)١٢ (Fraguas.   

  .جبال البرتات هي جبال البرانس أو جبال البيرانه) ١٣(

)١٤ (Tortosa.   

)١٥ (Tarracona.   

)١٦ (Barcelone.   

)١٧ (Marmaria.   

)١٨ (Tixar.   
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  . المسمى جملتها بالأ�دلسإشبانية كلها أقاليم فهذه. )٢(»كتندة«و )١(»كشتالي«و

 الشامي، في أول المجاز المسمى حر فهي على الب)٣(»طريف« جزيرة فأما

وهي مدينة صغيرة، عليها سور تراب، .  غربها ببحر الظلمةويتصلبالزقاق، 

 وبها أسواق وفنادق وحمامات، وأمامها جزيرتان صغيرتان صغير،ويشقها نهر 

  :تسمى إحداهما

  
  . القنتمرسى

                                                
)١( Castello.    

)٢ (Cutenda.   

)٣ (Tariffa.   
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  ).القنت( راميرو منتزه

ومن جزيرة طريف إلى الجزيرة .  وهما على مقربة من البر)١(»القنتير«

ء ثمانية  وهو نهر جار، »  النساء)٢(ديوا« تخرج من الجزيرة إلى ،ً ميلاعشرالخضرا

ء؛ )٣(ومنه إلى الجزيرة  وهي مدينة متحضرة لها سور حجارة مفرغ الخضرا

                                                
  .لم نعرف اسمها بالإسباني) ١(

 في لفظها العرب وهؤلاء في الأ�دلس  وذلك أنهم حكواGuadannasiالإسبانيول يقولون ) ٢(

  .ًكانوا يميلون الألف كثيرا

، وقد »الخثيرة«الإسبانيول بحسب عادتهم من قلب الجيم خاء والسين والزاي ثاء يقولون ) ٣(

ثم » الخاء«ذكرت في إحدى مقالاتي عن رحلتي إلى الأ�دلس أن للقوم رغبة شديدة في حرف 

لصديقي العلامة أحمد زكي باشا المصري رحمه » لمؤتمرالسفر إلى ا«طالعت بعد ذلك كتاب 

 : ما يلي٣٨٧م فوجدته يقول في صفحة ١٨٩٣االله وفيه فصل عن رحلته إلى الأ�دلس سنة 

لاحظت دوران حرف الخاء في غالب كلماتهم التي يكون فيها شين أو جيم أو سين بحيث لو 

.  القوم تدور على حرف الخاءإن لغة: سمعهم رجل من أهل المزاح لأستمنح السماح وقال

ء» الخثيرا«وقد سمعتهم يقولون «: وقال فقد توارد » فسأ�ت فأعلموني بأنها الجزيرة الخضرا

  .الخاطر مع الخاطر
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 داخل المدينة، ويشقها نهر يسمى نهر صناعةا ثلاثة أ�واب ودار بالجيار، وله

 ولهم على هذا النهر بساتين المدينة،العسل، وهو حلو عذب، ومنه شرب أهل 

ء . اًوجنات بكلتي ضفتيه مع  وإقلاع وحط، وبينها إنشاءوبالجزيرة الخضرا

ام المدينة وأم. ًميلاوبين مدينة سبتة مجاز البحر، وعرضه هنالك ثمانية عشر 

 عميقة ًبئراوبها أمر عجيب، وهو أن فيها » أم حكيم«جزيرة تعرف بجزيرة 

كثيرة ا�اء حلوة، والجزيرة في ذاتها صغيرة مستوية السطح، يكاد البحر 

ء أول مدينة افتتحت من الأ�دلس في صدر ،)١(يركبها  والجزيرة الخضرا

 بن نصير من قبل  من الهجرة، وافتتحها موسى٩٠ سنة فيالإسلام، وذلك 

.  عبد االله بن ونموا الزناتي، ومعه قبائل البربربنالمروانيين، ومعه طارق 

 في ذلك الوقت، وبها على باب البحر افتتحتفكانت هذه الجزيرة أول مدينة 

يات، ويقال  اجتمعت رايات القوم للرأي، هناكإن : مسجد يسمى بمسجد الرا

 بن )٢( طارقَّ طارق لأنجبل سمي  وإنما؛وكان وصولهم إليها من جبل طارق

 بهذا الجبل وتحصنواعبد االله بن ونموا الزناتي �ا جاز بمن معه من البرابر 

 بإحراق فأمرأحس في نفسه أن العرب لا تثق به، فأراد أن يزيح ذلك عنه، 

  .المراكب التي جاز فيها، فتبرأ بذلك عما اتهم به

                                                
ًقد يوجد ا�اء الحلو أحيانا في وسط البحر إذا انقشعت عنه موجة ا�اء الملح شرب منه ) ١(

  .ركاب السفن

لإدريسي طارق المنسوب إليه جبل الفتح بخلاف ما هو شائع، لا نعلم �اذا ينسب الشريف ا) ٢(

فإنه يجعله طارق بن عبد االله بن ونموا الزناتي، والمشهور أن اسم أ�يه زياد، وأن عبد االله هو 

لابن عذارى المراكشي، الجزء الأول المطبوع » البيان المغرب في أخبار المغرب«جده؛ جاء في 

أن : م١٨٤٨ وذلك سنة Dozy» دوزي«شهير الهولاندي بتصحيح المستشرق ال» ليدن«في 

طارق هو ابن زياد بن عبد االله بن ولفو بن ودفحوم بن تبرغاسن بن ولهاص بن يطومت بن 

  .وأجمع مؤرخو العرب على أ�ه ابن زياد. نفزاوة
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  . طراكونة من كتلونيةصورة

ء ستة أميال، وهو جبل منقطع عن  هذا الجوبين بل والجزيرة الخضرا

 في أسفله من جهة البحر كهوف، وفيها مياه قاطرة جارية، مستدير،الجبال، 

ء إلى مدينة .  يعرف بمرسى الشجرةمرسىوبمقربة منه  ومن الجزيرة الخضرا

ء إلى مدينة مالقة خمس مراحل وكذلك.  خمسة أ�امإشبيلية  من الجزيرة الخضرا

ء إلى مدينة ومن. ف، وهي مائة ميلخفا طريق :  طريقانإشبيلية الجزيرة الخضرا

ء إلى الرمال في طريق فأما ؛في ا�اء، وطريق في البر  ا�اء فمن الجزيرة الخضرا

 ستة أميال، )٢(»بكة« ثم إلى موقع نهر ًميلا، ٢٨ )١(»برباط«البحر، إلى موقع نهر 

 تقابل وهي )٤(»القناطر« ثم إلى ًميلا، ١٢»  بيطر)٣(شنت«ثم إلى الحلق المسمى 

  . أميالستة وبينهما مجاز سعته ،ً ميلا١٢جزيرة قادس 

                                                
 Alolaفي ترجمة كلام الإدريسي أن نهر برباط يمر بقرب الموضع المسمى اليوم » دوزي«يقول ) ١(

de los Gazules.  

)٢ (Beccaوهي بقرب طرف الأغر .  

)٣ (Saneti Petri.   

  .Iles des lionsهي الجزائر التي يقال لها عند الإسبانيول ) ٤(
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  . طراكونة متنزه المحطةصورة

 أميال، ثم إلى ٨ )١(»روطة« القناطر تصعد في النهر إلى رابطة ومن

 إلى )٤(»العطوف« إلى )٣(»طبرشانة« ثم إلى مرسى ، أميال٦ )٢(»المساجد«

 وقبطال قريتان في وسط النهر، ثم إلى جزيرة وقبطور. )٦(»قبطال« إلى )٥(»قبطور«

 إلى البحر إشبيلية فذلك من إشبيلية، مدينة لى إ)٨(الزهر ثم إلى الحصن ،)٧(ينشتالة

 )٩(»برباط «ثم إلى نهر» الرتبة« إلى زيرة من الجفالطريق طريق البر اَّوأم. ً ميلا٦٠

                                                
  .Rolaبلدة محصنة على جون قادس، والإسبانيول يكتبونها هكذا ) ١(

  .Solis Lucosعن  وإنها محرفة Solucar ويقال إن أصلها San Locarيقول الإسبان للمساجد ) ٢(

)٣ (Tebugena.   

  .لم نعلمه) ٤(

)٥ (Captor.   

)٦ (Cabtal.   

)٧ (Jenechtelà.   

  لم نعرفه هل يسميه الإسبان باسمه العربي أم له عندهم اسم آخر؟) ٨(

   . مر ذكره)٩(
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 ذات سوق عامرة، وخلق ة،وهي قرية كبير. ل المنزوبها )١(»فيسانة«إلى قرية 

 ثم إلى قرية )٣(»منت« إلى جبل )٢(»السليمابن «ومنها إلى مدينة . كثير

 وبها»  الحبالة)٦(زيرد« إلى )٥(»المدائن«ثم منها إلى .  المنزلوبها ،)٤(»عسلوكة«

  . مرحلةإشبيليةالمنزل، ثم إلى 

 حصينة، وأسواق كثيرة،  مدينة كبيرة عامرة ذات أسوارإشبيلية ومدينة

ء،وبيع   وأهلها مياسير، وجل تجارتها بالزيت، يتجهز بها منها إلى أقصى وشرا

،ً وبحرا� بروالمغارب،المشارق   ،)٧(»الشرف« من ثم وهذا الزيت عندهم يجا

 كلها تمشي في ظل ً وهذه الأربعون ميلا،ً ميلاأربعينوهذا الشرف هو مسافة 

 شجر وكله )٨(»لبلة« وآخره بمدينة إشبيلية  بمدينةشجر الزيتون والتين، أوله

 ثمانية آلاف قرية عامرة آهلة يذكر وأكثر، وفيه فيما ً ميلا١٢الزيتون وسعته 

والشرف سمي .  أميالثلاثة إشبيليةوبين الشرف و. بالحمامات والديار الحسنة

 تراب وهو تل. الشمال ممتد من الجنوب إلى إشبيليةبذلك لأ�ه مشرف من ناحية 

 على إشبيليةو. لبلةأحمر، وشجر الزيتون مغروسة به من هذا المكان إلى قنطرة 

  .النهر الكبير، وهو نهر قرطبة

                                                
)١( Faisana.    

  .Grasalema» غرازاليما«هذه التي يقال لها عند الإسبان ) ٢(

)٣ (Mont.   

  نعرف هذه القرية ولا عرفنا هل هذا هو اسمها الحقيقي أم هو محرف؟لم ) ٤(

  .ما أطلعنا على هذه المدائن) ٥(

  .ولا على حقيقة هذا الاسم الآخر) ٦(

ل يقال له الشرف إلى اليوم)٧(    . لا يزا

)٨ (Niebla فتلفظ العرب بها أقرب إلى الاسم الروماني » أ�ليبوله« وكان اسمها عند الرومان

  .مالقدي
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  .»منظر عمومى« سرقسطة أو الثغر الأعلى صورة

 لبلة مدينة حسنة أزلية، وهي متوسطة القدر، ولها سور منيع، ومدينة

وبها .  عليه في قنطرة إلى مدينة لبلة يأ�يها من ناحية الجبل، ويجازنهروبشرقيها 

وشرب أهلها من عيون في مرج من ناحية .  جمةومنافعأسواق وتجارات 

  . ستة أميالالمحيطوبين مدينة لبلة والبحر . غربيها

 وهي مدينة صغيرة )١(»ولبة« على ذراع من البحر تطل مدينة وهناك

ي مطلة على  سور من حجارة، وبها أسواق وصناعات، وهعليهامتحضرة، 

 شلطيش يحيط بها البحر من كل ناحية، ولها من وجزيرة ؛)٢(»شلطيش«جزيرة 

 إلى مقربة من البر، وذلك يكون مقدار نصف طرفيهاناحية الغرب اتصال بأحد 

 ا�اء لشربهم، وهي جزيرة طولها نحو لاستقاءومن هناك يجوزون . رمية حجر

                                                
)١ (Hueloa أونبة« واسمها الروماني القديم «Onbaوهكذا كان يقول لها العرب وربما قالوا  :

  .»ولبة«

)٢ (Saltés.   
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 وهناك ذراع من البحر يتصل به ،الجنوبمن ميل وزائد، والمدينة منها في جهة 

 ثم لا يزال الصعود فيه في ميل،موقع نهر لبلة، ويتسع حتى يكون أزيد من 

 وحده مقدار نصف النهرالمراكب إلى أن يضيق ذلك الذراع حتى يكون سعة 

 هناك تتصل ومنرمية حجر، ويخرج النهر من أسفل جبل عليه مدينة ولبة، 

 هي وإنما سور ولا حظيرة، اة شلطيش ليس لهومدين. الطريق إلى مدينة لبلة

 صنعهبنيان يتصل بعضه ببعض، ولها سوق وبها صناعة الحديد الذي يعجز عن 

 بها السفن والمراكب الحمالة أهل البلاد لجفائه، وهي صنعة المراسي التي ترسي

 )٢( مرات، وأهلها إذا سمعوا بخطور)١( وقد تغلب عليها المجوسالجافية،

 ميل، ١٠٠ومن مدينة شلطيش إلى جزيرة قادس .  وأخلوهاعنهاا المجوس فرو

ومن جزيرة . ً ميلا٦٣ ذكرها إلى جزيرة طريف المتقدمومن جزيرة قادس 

 ١٨ البحر على )٣(»قسطلة« الشمال إلى حصن جهة في ا�شلطيش مع البحر مار

 ماردة وبطليوس، وعليه حصن نهر وبينهما موقع نهر يانة، وهو ،ًميلا

 على نحر البحر، وهو قسطلةوحصن .  المشهور بالمنعة والحصانة)٤(»لةمارت«

 على )٥(»طبيرة« قرية إلىعامر آهل، وله بساتين وغلات شجر التين كثيرة، ومنه 

                                                
يريد بالمجوس النورمانديين الذين كانوا يطرقون سواحل فرنسا وإسبانية وغيرهما، وكانوا ) ١(

روا في غربي فرنسا وتركوا ًفي ا�اضي مجوسا، ثم بعد طول ترددهم إلى البلدان الجنوبية استق

نية   .العبث ولصوصية البحر ودخلوا في النصرا

بالمعنى الذي تستعمله فيه العامة، وهو الحضور أو السفر، وأما » الخطور«استعمل الإدريسي ) ٢(

  .في الفصيح فهو مصدر خطر الشيء بالبال

)٣ (Castella أو Casella.  

)٤ (Martola.   

)٥ (Tavira.   
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 ١٢ الغرب »مارية )١(شنت« ومن القرية إلى مدينة ،ً ميلا١٤مقربة من البحر 

  .ًميلا

سورها يصعد ماء البحر  على معظم البحر الأعظم، و» ماريهشنت« ومدينة

 المد، وهي مدينة متوسطة القدر، حسنة الترتيب، لها مسجد جامع كانفيه إذا 

  . المراكب واردة وصادرة، وهي كثيرة الأعناب والتينوبها ،ومنبر وجماعة

 ومدينة شلب حسنة، في ،ً ميلا٢٨ مدينة شنت ماريه إلى مدينة شلب ومن

ا غلات وجنات، وشرب أهلها  الأرض، وعليها سور حصين، ولهمنبسيط 

 على ثلاثة اً وعليه إرحاء البلد، والبحر منها غرببجنوبها،من واديها الجاري 

 الإنشاء، والعود بجبالها كثير، يحمل منها إلى وبهاأميال، ولها مرسى في الوادي، 

 مرتبة الأسواق، ، بديعة المبانيالهيئة،والمدينة في ذاتها حسنة . كل الجهات

 يتكلمون بالكلام العربي وهمسكان قراها عرب من اليمن وغيرها، وأهلها و

وأهل . وعامتهم الشعر وهم فصحاء نبلاء، خاصتهم ويقولونالفصيح، 

 علىومدينة شلب . بوادي هذا البلد في غاية من الكرم، لا يجاريهم فيه أحد

 وهو إقليم به غلات التين الذي يحمل إلى أقطار الغرب ،)٢(إقليم الشنشين

ومن مدينة شلب إلى بطليوس ثلاث .  تين طيب علك لذيذ شهيوهوكلها، 

ومن مارتلة إلى . ثلاثة أ�ام» مارتلة« إلى حصن شلبوكذلك من . مراحل

 ٢٠ )٣(»الزاوية« مدينة شلب إلى حلق ومن. حصن ولبة مرحلتان خفيفتان

                                                
)١ (Santa Mariaويقال لها  :Santa Maria de Algaroeوهي من » فارو«: ً ويقال لها أ�ضا

  .البرتغال

)٢( Chinchin.    

  .إن حلق الزاوية مقاطعة هناك: »دوزي«يقول ) ٣(
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 ١٨ مقربة من البحر على )١(»شقوش« ومنه إلى قرية ، وهو مرسى وقرية،ًميلا

 ،ً ميلا١٢ البحر الأعظم في ومنه إلى طرف الغرب، وهو طرف خارج ،ًميلا

  . أميال٧ )٢(»كنيسة الغراب«ومنه إلى 

 الكنيسة من عهد الروم إلى اليوم لم تتغير عن حالها، ولها أموال وهذه

 عليها، وهي في طرف دون عليها، وكرامات يحملها الروم الواربهايتصدق 

رأس الكنيسة عشرة أغربة لا يعرف أحد فقدها وعهد  وعلى ،خارج في البحر

 ولا ، عن تلك الأغربة بغرائب يتهم المخبر بهايخبرونزوالها، وقسيسو الكنيسة 

 منها حتى يأكل من ضيافة الكنيسة، يخرج بها أن ينسبيل لأحد من المجتاز

ف  ولا يتحولون عنها، وورثها الخلعنهاضريبة لازمة وسيرة دائمة، لا ينتقلون 

 ذاتها كنيسة عامرة فيعن السلف، أمر معتاد متعارف دائم، والكنيسة 

 الأموال هذه وأكثر ،بالقسيسين والرهبان، وبها أموال مدخرة، وأحوال واسعة

 وجميع وينفق منها على الكنيسة وخدامها ،محبسة عليها في أقطار الغرب وبلاده

كنيسة المذكورة، قلوا أو  به الأضياف الواردون على اليكرم معمامن يلوذ بها، 

  .كثروا

وكذلك من شلب إلى القصر .  كنيسة الغراب إلى القصر مرحلتانومن

 مدينة حسنة متوسطة على ضفة النهر المسمى )٣(»القصر«وأربع مراحل، 

وفي ما . ً تصعد فيه السفن والمراكب السفرية كثيراكبير وهو نهر )٤(»شطوبر«

                                                
)١ (Sagres.   

   . تقدم ذكرها)٢(

 نسمة وفيها آثار قديمة ويقول لها ٢٥٠٠وهي الآن بلدة صغيرة ليس فيها أكثر من ) ٣(

  .Alcacer do Jal: لالإسبانيو

)٤ (Chelvubarوهذا الاسم هو اسم بلدة اليوم على هذا النهر .  
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 ولها الإنشاء الكثير، وهي في ذاتها لصنوبر،ا أشجاراستدار بها من الأرض كلها 

وبين القصر .  والعسل واللحوموالسمن كثيرة الألبان ،رطبة العيش خصيبة

  .مرحلتان )١(»يبورة«ومن القصر إلى . ً ميلا٢٠والبحر 

 كبيرة عامرة بالناس، ولها سور وقصبة ومسجد جامع، »يبورة« ومدينة

ها من كثرة الحنطة واللحم وسائر  الكثير الذي لا يوجد بغيرالخصب وبها

 أحسن البلاد بقعة، وأكثرها فائدة، والتجارات إليها وهيالبقول والفواكه، 

.  إلى مدينة بطليوس مرحلتان في شرقيبورة ومن مدينة جة،داخلة وخار

 وعليها سور منيع، وكان لها الأرض،ومدينة بطليوس مدينة جليلة في بسيط 

وهي على ضفة نهر . بالفتن شرقيها فخلا في ربض كبير، أكبر من المدينة

 موضع يحمل في لأ�ه يكون ؛ وهو نهر كبير ويسمى النهر الغؤر؛)٢(»يانة«

 لذلك،السفن، ثم يغور تحت الأرض حتى لا يوجد منه قطرة فسمي الغؤر 

ومن . وينتهي جريه إلى حصن مارتلة، ويصب في قريب من جزيرة شلطيش

 أ�ام على طريق حجر بن أبي خالد، إلى جبل ٦ يليةإشب بطليوس إلى مدينة مدينة

 ٦ومن مدينة بطليوس إلى مدينة قرطبة على الجادة . إشبيلية إلى ،)٣(العيون

 وبينهما ،ً ميلا٣٠ اً بطليوس إلى مدينة ماردة على نهر يانة شرقومن. مراحل

  . إلى ماردةا�ارحصن على يمين 

                                                
 وهي الآن بلدة ليس فيها أكثر من Evoraبضم الباء، وبالإسبانيولي » يابره«ً ويقال لها أ�ضا )١(

 أ�ف نسمة، وكانت هذه البلدة شهيرة في زمان الرومانيين، واستولى عليها العرب سنة ١٦

ً وكان يجلس فيها ملوك البرتغال أحيانا، وإذا ١١٦٦ة، ثم استردها الإسبان سنة  مسيحي٧١٥

دخل إليها الإنسان إلى هذه الساعة يظنها مدينة عربية لكثرة مباني العرب فيها وغلبة طرز 

   .الإنشاء العربي على مبانيها

)٢ (Guadiana.   

)٣( Jibralion.    
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 بنت هرسوس الملك، وبها من )١(»�اردة« ماردة كانت دار مملكة ومدينة

 ظاهرة، تنطق عن ملك وقدرة، وتعرب عن نخوة وعزة، وتفصح آثارالبناء 

 أن في غربي المدينة قنطرة كبيرة ذات قسي، عالية ءات البناهذهفمن . عن غبطة

قد بنى على ظهر القسي أقباء تتصل من .  المجازعريضةالذروة، كثيرة العدد، 

وفي داخل هذا .  يرى ا�اشي بهاولانطرة، داخل المدينة إلى آخر الق

 تلك  علىوالدوابومشى الناس .  قناة ماء تصل المدينة)٢(»الداموس«

 عليهاوالمدينة . وهي متقنة البناء، وثيقة التأ�يف، حسنة الصنعة. الدواميس

ولها في قصبتها قصور . سور حجارة متجورة من أحسن صنعة وأوثق بناء

 وذلك أنها في ظهر مجلس القصر، وكان ؛دار الطبيخ: ا دار يقال لهوفيها. خربة

 في ساقية، هي الآن بها باقية الأ�ر، لا ماء بها، فتوضع الطبيخا�اء يأتي دار 

 الطعام في تلك الساقية على ا�اء حتى تخرج بين بأ�واعصحاف الذهب والفضة 

 في الساقية،  إذا فرغ من أكل ما فيها وضعتثم. يدي الملكة، فترفع على الموائد

ثم تمر بقية .  الطبخ، فيرفعها بعد غسلهابدارفتستدير إلى أن تصل إلى يد الطباخ 

 جلب ا�اء الذي كان يأتي إلى الغريبومن أغرب . ذلك ا�اء في سروب القصر

 إلى الآن باقية أعداد كثيرة وهي ،)٣(»الأرجالات«القصر على عمد مبنية تسمى 

                                                
� قبل المسيح بناها بوبليوس كاريزيوس ونمت نموا ٢٣المعروف أن مدينة ماردة بنيت سنة ) ١(

رومة الإسبانية، وفي زمان القوط صارت قاعدة ولاية لوزبطانية، : ًعظيما حتى صار يقال لها

 برج واستولى عليها العرب بقيادة موسى ٣٧٠٠ً بابا وخمسة حصون و٨٤إنه كان لها : وقيل

 مسيحية ومنذ استردها ١٢٢٨نة  مسيحية واستردها الإسبانيول س٧١٣بن نصير سنة 

  .الإسبانيول سقطت أهميتها وسنذكرها في الكلام على قواعد الأ�دلس

  .الداموس هو الفترة أو ما يستتر الإنسان به) ٢(

ًهذه اللفظة لم تمر بنا أصلا مع اتساع اللغة، والذي يظهر لنا أن عامة الأ�دلس استعملوها ) ٣(

فتكون » أرجال«ًسكون، وقد يأتي جمعه أ�ضا على بكسر ف» رجل«جمع » الأرجل«بمعنى 
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 قصار ومنها ومنها الأزمان ولا غيرتها الدهور، قائمة على قوام، لم تخل بها

 سهم،طوال، بحسب الأماكن التي وجب فيها البناء، وأطولها يكون غلوة 

وكان ا�اء يأتي عليها في قنى مصنوعة، خربت وفنيت، . وهي على خط مستقيم

 ؛ تلك الأرجالات قائمة يخيل إلى الناظر إليها أنها من حجر واحدوبقيت

وفي وسط هذه المدينة احتاء قوس، يدخل عليه .  صنعتهاوتجويد، لحكمة إتقانها

 فقط، في كل عضادة منها اً حجر١١ عدة أحجاره قائم،الفارس بيده علم 

 حنيات، وواحد قفل، فكانت الجملة أحجارثلاثة أحجار، وفي القوس أربعة 

 آخر صغير، وفي برج منه قصروفي الجنوب من سور هذه المدينة . اً حجر١١

 ٢٠ومحيط دوره . فيهان مكان مرآة، كانت الملكة ماردة تنظر إلى وجهها كا

: ويقال.  باقالآن ومكانه إلى. ً وكان يدور على حرفه، وكان دورانه قائماا،ًشبر

  .الإسكندريةإنما صنعته ماردة لتحاكي به مرآة ذي القرنين التي صنعها في منار 

                                                
ًبفتح فضم على رجال، ثم جمعوا رجالا على » الرجل«الأرجالات جمع الجمع وذلك كما جمعوا 

هو أن قنى ا�اء » أرجالات«ومعنى تسمية هذه الأعمدة التي يجري فوقها ا�اء . رجالات

  .قائمة عليها وهي لهذه الأقنية أشبه بالأرجل
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 وقنطرة السيف من عجائب . يومان)١( مدينة ماردة إلى قنطرة السيفومن

 وأهلها متحصنون فيه، ولا يقدر ، وهو حصن منيع على نفس القنطرةالأرض؛

ومن مدينة . والقنطرة لا يأخذها القتال إلا من بابها فقط.  شيءعلىلهم أحد 

 مرحلتان خفيفتان، وقورية الآن مدينة في )٢(»قورية« مدينة إلىقنطرة السيف 

 وهي في ذاتها أزلية البناء واسعة الفناء من أحصن منيع،ملك الروم، ولها سور 

 شريفة خصيبة، وضياع طيبة عجيبة، بوادولها . المعاقل، وأحسن المنازل

  . التينوشجروأصناف من الفواكه كثيرة، وأكثرها الكروم 

                                                
 البلدة هي الآن صغيرة وموقعها على الضفة الجنوبية من نهر تاجه وشهرتها بالجسر الذي هذه) ١(

 وكان ينسب Alcantaraفيها، وكان العرب لذلك يسمونها القنطرة، والإسبان يقولون لها الآن 

 مسيحية في قلعة سان يوليان ١٨٧٦إليها نظام فرسان القنطرة، وكان هذا النظام تأسس سنة 

جل حماية ثغور المسيحيين في وجه العرب، فلما بدأ العرب يتراجعون بسبب فتنهم دوبيرال لأ

وتفرق كلمتهم تقدم هذا النظام إلى القنطرة وجعل مركزه فيها، وصار رئيس فرسان القنطرة 

يجب أن يكون من بيت الملك، وأما الجسر فهو روماني واقع إلى الشمال الغربي من البلد كان 

 أمتار، وهو ٨ً مترا وعرضه ١٨٨د المسيح، وهو من الحجر المحبب طوله  بع١٠٥بناؤه سنة 

س؛ اثنان منها في الوسط، فوهة كل منها  ً مترا، وله برج ٥٨ً مترا، وعلوه ١٥على ستة أقوا

 بنيت في القرن Almocoberوفي بلدة القنطرة كنيسة اسمها سانتا ماريا المكبر . ً مترا١٣علوه 

  .الثالث عشر في محل جامع

)٢ (Coria هي من عمل ماردة، وهي النصف بينها وبين زمورة مدينة : في معجمه» ياقوت« قال

  .الإفرنج
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ومدينة قلمرية مدينة على جبل مستدير، .  أ�ام٤ )١(»قلمرية« قورية إلى ومن

 أ�واب، وهي في نهاية من الحصانة، وهي على نهر ٣ سور حصين ولها وعليها

 وجريه على غربيها، ويتصل جري هذا النهر إلى البحر، وعلى )٢(»منديق«

وعليه كروم كثيرة .  ولها على النهر أرحاء،)٣(»منت ميور «حصنمصبه هناك 

 متصلة بالغربي منها إلى ناحية البحر، ولها أغنام كثيرة ولها حروث ،وجنات

 ومن القصر المتقدم ذكره إلى مدينة الروم،وأهلها أهل شوكة في ومواش، 

 وهو نهر ، النهر المسمى تاجةشمالي مرحلتان، ومدينة لشبونة على )٤(»لشبونة«

ً كثيرا، وهي مدينة حسنة والجزرطليطلة، وسعته أمامها ستة أميال ويدخله المد 

                                                
)١ (Colmbre قاعدة مقاطعة من مقاطعات البرتغال، وعدد سكانها » قلمرية« يقول لها العرب

دينة المدينة العليا والم: ً أ�فا، وفيها مدرسة جامعة ومرصد فلكي، وهي قسمان٢٠اليوم يناهز 

» آمينيوم«، وكان اسم قلمرية عند الرومان هو Mondego» منديق«السفلى، وهذه متصلة بنهر 

Aeminium كونمبريكا« ثم في القرن التاسع أطلقوا عليها اسم «Conimbrica وهي مدينة 

وقد استولى عليها العرب فيما استولوا عليه من الجزيرة . قديمة خربت وانتقل أهلها إلى هذه

؛ أي بعد فتح المسلمين لها بقليل، ثم ٨٧٢لسية ثم استرجعها النصارى منهم سنة الأ�د

 مسيحية في زمن الحكم المستنصر الأموي رحمه االله على يد ٩٧٨استردها المسلمون سنة 

أن الحكم عمرها واعتنى بها، ثم عاد النصارى فاستولوا عليها » النفح«غالب مولاه، وجاء في 

دولة الأموية في قرطبة؛ وذلك على يد فرديناند الأول القشتالي الذي  بعد سقوط ال١٠٦٤سنة 

بقي يحاصرها ستة أشهر إلى أن ملكها، ثم آ�ت إلى البرتغال وصارت عاصمة ملكهم، ولذلك 

. العهد زحف إليها أ�و يعقوب يوسف سلطان الموحدين ليسترجعها للإسلام فامتنعت عليه

حينما جعلوا العاصمة في لشبونة، ولكن الملك دنيس  ١٢٦٠وبقيت عاصمة للبرتغال إلى سنة 

المتوفى (» ياقوت الحموي«وفي زمن . عوض قلمرية بنقل المدرسة الجامعة من لشبونة إليها

  .وهي اليوم بيد الإفرنج، خذلهم االله: كان المسلمون قد فقدوها لأ�ه قال) ٦٢٦سنة 

)٢ (Mondego.   

)٣ (Montemayor.   

   .ً وسيأتي الكلام عليها مفصلاLisboa أو Lisbonne  لشبونة أو إشبونة)٤(
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 حارة في ات حمامنةالمديممتدة مع النهر، ولها سور، وقصبة منيعة، وفي وسط 

 من جنوبه، النهرالشتاء والصيف، ولشبونة على نحر البحر المظلم وعلى ضفة 

 ف يقذالبحرقبالة مدينة لشبونة، حصن المعدن، وسمي بذلك لأ�ه عند هيجان 

هناك بالذهب والتبر، فإذا كان زمن الشتاء قصد إلى هذا الحصن أهل تلك 

نقضاء الشتاء، وهو من عجائب الأرض،  فيخدمون المعدن الذي به إلى االبلاد

 في ركوب بحر )١(ومن مدينة لشبونة كان خروج المغررين. ًعياناوقد رأ�ناه 

                                                
قصة الإخوة المغرورين هذه قصة شهيرة صارت الآن معلومة عند أهل هذا العصر بعد أن ) ١(

بقيت مدة طويلة مدفونة في كتاب الإدريسي، هذا الذي لم تتداوله الأ�دي، وإنما كان يطلع 

. المطلعين من العرب على خزائن الكتبعليه بعض المستشرقين من علماء الإفرنج، وبعض 

 سنة، ٢٢، وكنت في باريز، وكان عمري ١٨٩٢وبقي الأمر كذلك إلى سنة . ًوقليلا ما هم

هيم الحوراني باسم  فقرأت في جريدة النشرة الأسبوعية التي كان ينشرها الأستاذ العلامة إبرا

كية، لا أ�ذكر الآن اسمها، جمعية الأميركيين في بيروت، وذلك مقالة مترجمة، عن مجلة أمير

إنه شائع من جملة الأخبار كون العرب وصلوا إلى : يقول فيها بمناسبة كشف قارة أميركة

ليس : ويقول. أميركة قبل كولمبوس وذلك بركوبهم البحر قاصدين الغرب من جهة الأ�دلس

اتر بين عندنا نحن معلومات عن هذا الشأن تستند إليه وثائق خطية، وإنما هو كلام متو

الناس، فكنا نود لو عرفنا ما عند العرب من هذا الموضوع، وأردف الأستاذ الحوراني ذلك 

 .بنداء إلى علماء العرب أن أفتونا بما عندكم عن هذه المسأ�ة

أ�ا في باريز، وأمامي المكتبة العمومية العظيمة، : ففي الحال فكرت في هذه المسأ�ة، وقلت

نة الكتب الكبرى فيمكنني أن أ�حث فيها ما ش  Bibliotieque Nationalئت، وذهبت إلى خزا

ًوبمجرد وصولي أمام ذلك البحر الخضم من الكتب فكرت أن حادثا كهذا لا يمكن أن ينشد 

فية على  إلا في كتب العرب المؤلفة عن الأ�دلس، ورجحت أن أ�دأ البحث في كتب الجغرا

فية ع: كتب التاريخ، وقلت في نفسي فية إن أشهر جغرا ربية في القرون الوسطى هي جغرا

فية،  الشريف الإدريسي، فطلبت فهرس الكتب العربية، ووجهت نظري إلى كتب الجغرا

للسيد الإدريسي، وبدأت بتصفحه، ولم » نزهة المشتاق إلى اختراق الآفاق«فعثرت على كتاب 

قعة، وهي ال تي يسردها أكن طالعته من قبل، فما مضى ربع ساعة حتى عثرت على هذه الوا

ًفكان ذلك عجبا؛ لأن ما كنت أقدر له حتى أصل إليه . الإدريسي حسبما هو مكتوب في المتن
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لا، من بحث وتنقيب في مختلف الكتب، قد وصلت إليه في ربع ساعة ًأ�اما طوا فنسخت ما . ً

ورد عن الإخوة المغرورين أو المغررين بتمامه، وذهبت فكتبت مقالة بعثت بها إلى جريدة 

ات الفنون في بيروت أوردت فيها في عرض الجواب على سؤال النشرة الأسبوعية وسؤال ثمر

ًثم علقت على ذلك توجيها للكلام . علماء أميركة ما جاء في كتاب الشريف الإدريسي بالحرف

ًيساعد على استخلاص المعنى، وهو أن الإخوة المغرورين خرجوا من أشبونة أولا إلى ناحية 

ًفلم يجدوا شيئا، فانعطفوا إلى ناحية الجنوب، . ً يوما١٢لبحر، وساروا الغرب، في نحر ا

ً يوما أخرى، فوصلوا إلى جزيرة لم يجدوا فيها إلا غنما لحومها مرة لا تؤكل، ١٢فساروا  ً

، ١٢ًفانعطفوا أ�ضا إلى الجنوب، وجروا  ً يوما، إلى أن وصلوا إلى جزيرة وجدوا فيها بشرا ً

ًوأزيد الآن هذا بيانا . ة، وجرى معهم ما جرى، كما هو وارد في الكتابوأخذوا إلى أمير الجزير

ًالذي يلوح لي أنهم وصلوا أولا إلى جزيرة من جزائر الأ�طيل، التي هي بين أميركة : فأقول

 درجة من العرض الشمالي، ٢٧ و١٠الشمالية، وأميركة الجنوبية، ومجموع هذه الجزائر هو بين 

طول، في غربي خط نصف النهار، ا�ار بباريز، وكان أول وصول  درجة من ال٨٧ و٦٢وبين 

م، وجزر ١٤٩٢ أكتوبر سنة ١٢إلى جزيرة من أميركا كهذه في » كريستوف كولومبوس«

الأ�طيل الكبرى، وهي إلى الشمال الغربي، والأ�طيل الصغرى، وهي إلى : الأ�طيل تنقسم إلى

ذي يظهر أن الإخوة المغرورين بعد أن الجنوب الشرقي، وهذه الجزر صغيرة لا تحصى، وال

ً يوما خطا مستقيما إلى الغرب، ولم يجدوا شيئا، خافوا من التلف، فرجعوا إلى ١٢ساروا  ً � ً

ًالجنوب، وكانوا لو صبروا وتابعوا جريهم خطا مستقيما، وصلوا إلى ساحل القارة المسماة الآن  �

ًبر من جهة السير نحرا إلى الغرب، فساروا بأميركا الشمالية؛ ولكنهم يئسوا من الوصول إلى ال

إلى الجنوب، لعلهم يجدون البر هناك، فوصلوا إلى الجزيرة التي وجدوا فيها الغنم، ولم يجدوا 

ًالبشر، فحينئذ يئسوا وعادوا جنوبا إلى الشرق، فوصلوا إلى إحدى جزائر الخالدات أو جزائر 

 ٢٧نة من قديم الزمان، وهي واقعة بين  مسكو-كما هو معلوم- وهذه الجزائر Acoresأسور 

وهي أقرب .  من العرض الشمالي٤٥ و٣٩ و٥٠ و٣٦ درجة من الطول الغربي، و٤٠ و٣٣و

وقد جاء في الأ�سيكلوبيدية الأفرنسية الكبرى أن جزر آسور . ًقليلا إلى أوربا منها إلى إفريقية

هذا في الجزء الأول صفحة تجد . كان وصل إليها القرطاجنيون، ثم النورمنديون، ثم العرب

إنهم لم يكشفوا هذه الجزائر إلا في القرن الخامس عشر، حينما وصل إليها : ثم يقول. ٤٣١

، ولم تنكشف جميع هذه الجزائر دفعة ١٤٤٤البرتغاليون، وأن هؤلاء بدأوا باستعمارها سنة 

 .واحدة؛ بل الواحدة بعد الأخرى
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و�ا طرد العرب من : م من الفلمنك، ثم قالوإنه كان قد قصدها بعد البرتغال قو: قال

كناري : أما الخالدات ويقال لها. إسبانية التجأ منهم أ�اس إلى هذه الجزر؛ ونشروا فيها المدنية

Canaries ٢٧ فهي أقرب إلى إفريقية منها إلى أوربا، وهي ممتدة من الشمال إلى الجنوب بين 

 ٢٠ و٤٠ و١٥شرق إلى الغرب بين الدرجة  من العرض الشمالي، وممتدة من ال٢٥ و٢٩ و٢٨و

 من العرض الغربي عن باريز، وليس بين إحدى الخالدات المسماة فورت أفنطوره ٣٠و

Fortaventura كش غير مائة كيلومتر لا غير، وربما كان وصولهم إلى  وبين رأس جنوبي من مرا

ما بين ) قرب (إحدى جزائر الخالدات أرجح؛ لأنهم من هناك ذهبوا بهم إلى مرسى أسفي

كش وبالاختصار الإخوة المغرورون كانوا قد وطأوا البر الأميركي بأرجلهم؛ . الخالدات ومرا

ويغلب على . ولكنهم بقلة عددهم، وقلة الوسائل التي كانت في أ�ديهم، لم يتقدموا إلى الأمام

م في لم يكن يجهل قصة المغرورين هذه، وأ�ه سمع بنزوله» كريستوف كولومبوس«الظن أن 

ً يوما في الأوقيانوس الأطلانطيكي، ناخرين الغرب ثم منعطفين ٢٤إحدى الجزر بعد مسيرة 

َّإلى الجنوب، فاستنتج من ذلك أن وجود البر وراء بحر الظلمات أمرا لا بد منه، ولكن لا بد  ً

ًأ�ضا من أن يكون الملججون في هذا البحر العظيم عددا كبيرا ً ت. ً  وتكون معهم جميع الأقوا

. والأدوات والأسباب اللازمة، وأن يكونوا سائرين في عدة سفن، بعضها في إثر بعض

بلة حتى أقنعهما  ولذلك بقي كولومبوس مدة طويلة، يراجع الملك فرديناند والملكة إيزا

لا ولذلك كلفت رحلته . ًبتزويده بكل ما طلبه، لعلمه أن السفر شاق وطويل، وأن أمامه أهوا

وهو . ً مبلغا قدروه بثلاثمائة وستة وثلاثين أ�فا وخمسمائة فرنك أفرنسيهذه حتى كشف أميركا

مبلغ جسيم بالنسبة إلى ذلك الوقت، وسار بثلاث سفن كبيرة، وكان سفره من جزيرة 

في غربي إسبانية، إلى جزر الخالدات، ومنها بقي يخوض بحر الظلمات » أونبة«قبالة » شاليش«

ومن المحقق أن . الجزر، وهي التي سماها سان سلفادورً يوما، إلى أن وصل إلى إحدى ٣٢

قضية وجود بر وراء بحر الظلمات، لم تكن تولدت في مخيلة كولومبس، بل هي فكرة قديمة 

 .معروفة

 Pierreتأ�يف الكردينال بطرس دالي » صورة الأرض«وكان كولومبس قد اطلع على كتاب 

D’Ailly مطران كمبراي Combrayوحشر فيه ١٤١٠ هذا المطران سنة ، وهو تأ�يف كتبه ،

معلومات كثيرة تتعلق بصورة الأرض، منها ما نقله عن التوراة، ومنها ما نقله عن اليونان، 

ومنها ما أخذه عن العرب، كما جاء في الأ�سيكلوبيدية الكبرى الأفرنسية، في ترجمة 

 يعتقدان أ�ه يوجد كولومبس، وقد ورد في هذا الكتاب أن أرسطو وشارحه ابن رشد لم يكونا
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 وإلى أ�ن انتهاؤه، كما تقدم ذكرهم، ولهم بمدينة لشبونة فيهالظلمات، ليعرفوا ما 

 منسوب إليهم يعرف بدرب المغررين إلى آخر درببموضع من قرب الحمة، 

 ،ً حمالااً أ�ناء عم، فأ�شأوا مركبكلهم�ه اجتمع ثمانية رجال، وذلك أ. الأ�د

 البحر في أول دخلواوأدخلوا فيه من ا�اء والزاد ما يكفيهم لأشهر، ثم 

                                                
بين ساحل إفريقية الغربي وساحل الهند الشرقي مسافة شاسعة البعد، فمطالعة كولمبوس هذا 

الكتاب بنوع خاص كانت تحمله على الاعتقاد بالوصول إلى الهند من طريق بحر الظلمات ولا 

ه تعبأ برواية الإدريسي عن عدة أ�ام السفر التي رواها عن المغرورين؛ فإنه إنما  روى عن أفوا

والأرجح أن سفرهم استمر أكثر مما قال؛ لأن . الناس، ولم يجتمع بالإخوة المذكورين

ً يوما، وهذا ٣٢كولمبوس بقي يلجج في الجزر الخالدات إلى أول جزيرة وطئها من أميركا مدة 

حر ًثابت تاريخا، وغاية ما يستفاد من العبرة في قصة المغرورين، أن العرب حاولوا اختراق ب

 .المحيط، والوصول إلى البر الذي يقال له اليوم أميركا

في السودان الغربي ما » مالي«للقلقشندي عند ذكر ملوك مملكة » صبح الأعشى«هذا وجاء في 

ًوكان رجلا صالحا، وملكا : »العبر«أ�ه تولى منهم الملك منسي موسى بن أبي بكر، قال في : يلي ً ً

عنه، وعظمت المملكة في أ�امه إلى الغاية، وافتتح الكثير من ًعظيما له أخبار في العدل تؤثر 

ًحكى ابن أمير حاجب والي عنه أ�ه فتح بسيفه وحده أربعا : »مسالك الأ�صار«البلاد، قال في 

قال » مسالك الأ�صار«قال في . وعشرين مدينة من مدن السودان ذوات أعمال، وقرى وضياع

إن الذي قبلي كان يظن أن البحر : الملك إليه فقالسأ�ته عن سبب انتقال : ابن أمير حاجب

المحيط له غاية تدرك فجهز مائتين من السفن وشحنها بالرجال والأزواد التي تكفيهم سنين، 

وأمر من فيها أن لا يرجعوا حتى يبلغوا نهايته، أو تنفد أزوادهم، فغابوا مدة طويلة، ثم عاد 

ًسارت السفن زمانا طويلا حتى :  أمرهم فقالمنها سفينة واحدة، وحضر مقدمها، فسأ�ه عن ً

عرض لها في البحر في وسط اللجة واد له جرية عظيمة، فابتلع تلك المراكب وكنت آخر 

ًفجهز أ�في سفينة؛ أ�فا للأولاد، وأ�فا للأزواد. القوم، فرجعت بسفينتي، فلم يصدقه ً .

: »العبر« وبمن معه، قال في واستخلفني، وسار بنفسه ليعلم حقيقة ذلك، وكان آخر العهد به

ومعناها . �ـــ. وكان حجه في سنة أربع وعشرين وسبعمائة في الأ�ام الناصرية محمد بن قلاوون

أن هذا الحادث إن كان وقع فيكون في أول القرن الثامن من الهجرة، وقد ورد هذا الخبر في 

  .فليراجع هناك» صبح الأعشى«الجزء الخامس من 
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 بحر غليظ إلى فوصلوا ا،ً يوم١١ الشرقية فجروا بها نحو من )١(طاروس الريح

تلف، فردوا  قليل الضوء، فأ�قنوا بال،)٢( كثير التروش،الموج، كدر الروائح

 فخرجوا ا،ً يوم١٢ في اليد الأخرى، وجروا في البحر في ناحية الجنوب قلاعهم

 وفيها من الغنم ما لا يأخذه عد ولا تحصيل، وهي سارحة لا الغنم،إلى جزيرة 

 إليها، فقصدوا الجزيرة فنزلوا بها، فوجدوا عين ماء جارية ناظرراعي لها، ولا 

ن تلك الغنم فذبحوها، فوجدوا لحومها مرة  فأخذوا مبري،وعليها شجرة تين 

 إلى اً يوم١٢ من جلودها وساروا مع الجنوب فأخذوا ، على أكلهاٌلا يقدر أحد

 عمارة وحرث فقصدوا إليها ليروا ما إلى فنظروا فيها جزيرة،أن لاحت لهم 

 هناك، فأخذوا وحملوا في زوارقفيها، فما كان غير بعيد حتى أحيط بهم في 

وا البحر، فأ�زلوا بها في دار، فة مدينة على ضمركبهم إلى  اً زعرًشقرا ً رجالافرأ

 عجيب، جمال شعورهم سبطة، وهم طوال القدود، ولنسائهم ءوسهمشعور ر

 يتكلمفاعتقلوا منها في بيت ثلاثة أ�ام، ثم دخل عليهم في اليوم الرابع رجل 

م، فأخبروه بكل باللسان العربي، فسأ�هم عن حالهم وفي ما جاءوا، وأ�ن بلده

ً فوعدهم خيرا، وأعلمهم أ�ه ترجمان الملك، فلما كان في اليوم الثاني من خبرهم،

 أحضروا بين يدي الملك، فسأ�هم عما سأ�هم عنه، فأخبروه بما اليومذلك 

من أنهم اقتحموا البحر ليروا ما به من الأخبار : بالأمسأخبروا به الترجمان 

:  علم الملك ذلك ضحك، وقال للترجمانفلما .والعجائب، ويقفوا على نهايته

 هذا البحر، وأنهم جروا في عرضه بركوب من عبيده اً القوم أن أبي أمر قومِّخبر

،ًشهر .  غير حاجة، ولا فائدة تجديمن إلى أن انقطع عنهم الضوء، وانصرفوا ا

                                                
  .هبوب الريح: غير عربية ومعناهاهذه اللفظة ) ١(

ًهكذا في الأصل، وربما كان المعنى مناسبا لسياق الكلام الذي تقدمه؛ فإن فعل ترش في ) ٢(

  .ساء خلقه: العربي معناه
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ثم .  بالملك، ففعلظنهمًثم أمر الملك الترجمان أن يعدهم خيرا، وأن يحسن 

 بهم زورق، فعمروا إلى موضع حبسهم، إلى أن بدأ جري الريح الغربية، صرف

 أ�ه قدرنا: قال القوم. وجري بهم في البحر برهة من الدهر. وعصبت أعينهم

 خلفجرى بنا ثلاثة أ�ام بلياليها، حتى جيء بنا إلى البر، فأخرجنا وكتفنا إلى 

حن في ضنك وتركنا بالساحل إلى أن تضاحى النهار، وطلعت الشمس ون

 من شدة الأكتاف، حتى سمعنا ضوضاء وأصوات ناس فصحنا حال،وسوء 

 إلينا، فوجدونا بتلك الحالة السيئة فحلونا من وثاقنا، القوم فأقبل ،بأجمعنا

بر، فقال لنا أحدهموكانواوسأ�ونا فأخبرناهم بخبرنا،  أ�علمون كم بينكم :  برا

فقال زعيم .  بلدكم مسيرة شهرين وبينبينكمإن : فقال. لا: وبين بلدكم؟ فقلنا

وهو المرسى الذي في أقصى . »أسفى« ومفسمي المكان إلى الي! وأسفى: القوم

 مع النهر إلى )١(Lisbonneومن مدينة لشبونة . المغرب، وقد ذكرناه قبل هذا

 لمن شاء في النهر بينهما والطريق ،ً ثمانون ميلاًشرقا )٢(Santarenمدينة شنترين 

                                                
)١ (Lisbonne.   

)٢ (Santaren مستعمرة رومانية كان يقال لها في زمن قيصر سكالابيس Scalabis فأطلق عليها 

نية إلى» يومبريزيديوم يول«اسم  سنتا أرين؛ أي القديسة إيرينة، : وقد تحول اسمها بعد النصرا

والبلدة تعد مفتاح وادي تاجه، وكان لها شأن عظيم في . وهي قديسة شهيدة عند الإسبانيول

تاريخ البرتغال، وقد استولى عليها العرب فيما استولوا عليه من البلدان ثم استرجعها منهم 

، وفي زمن أبي يعقوب يوسف سلطان الموحدين ١٠٩٣قشتالة سنة الأذفونش السادس ملك 

 وفي هذه البلدة غرق في Don Sanchoحاول المسلمون استردادها فردهم عنها الدون شانجه 

النهر البرنس الفونس ابن يوحنا الثاني ملك البرتغال، وكان الابن الوحيد لأ�يه، وكان 

ًب لاستقبال أ�يه ممتطيا جواده فرحا، فحملته ًعروسا وعمره لم يتجاوز السادسة عشرة، فذه ً

ثيها عن  غرارة الشباب على الخوض في النهر، فأخذه النهر، وكانت فاجعة عظيمة لا تزال مرا

م، هذا وقد ١٤٩١ يوليو سنة ١٣وقد وقعت هذه الفاجعة في . البرتغال محفوظة إلى اليوم

ف نسمة، وفيها بعض آثار من زمن سقطت مكانة شنترين اليوم فالآن جميع سكانها عشرة آلا
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 الغرب أن أهل، ويخبر أهل لشبونة وأكثر »بلاطة«، وبينهما فحص أو في البر

 الكيل تحصد، وأن اًالحنطة تزرع بهذا الفحص، فتقيم بالأرض أربعين ثم يوم

  .الواحد منها يعطي مائة كيل، وربما زاد ونقص

 ولها من جهة القبلة حافة ا،� على جبل عال كثير العلو جد»شنترين« ومدينة

 ربض على طول النهر، وشرب أهلها من مياه فلهاا، وبأس سور لهولاعظيمة 

 ولها بساتين كثيرة وفواكه عامة، ومباقل، وخير ا،ً أ�ضالنهرعيون، ومن ماء 

 أربع مراحل، وعلى يمين )١( مدينة بطليوسإلىشامل، ومن مدينة شنترين 

. ً ميلا١٢ فائق، ومنها إلى بطليوس جمال في سفح وهي ،)٢(طريقها مدينة يلبش

 ومن كركوي إلى مدينة مراحل، لاث ث)٤(»كركوي« إلى حصن )٣(ومن ماردة

 فوقها، فيمر بقرية مروجوهذا النهر يأتي من .  على ضفة نهر يانة)٥(»قلعة رباح«

 إلى ماردة، ثم ومنه ،)٧(»أرندة« إلى قلعة رباح، ثم يسير منها إلى حصن )٦(يانة

                                                
 كما يقولون لكل قصر عربي، وفيها Alcaazr» الكازار«: العرب وأسوار وقصر عربي يقولون له

» ياقوت الحموي«قال .  كان في أصله منارة مسجدCabacas» كباساس«برج : برج يقال له

ء وياء مثناة كلمة، ورين بكسر الر» رين«كلمة و» شنت«كلمتان مركبتان من : عن شنترين ا

من تحت ونو مدينة متصلة الأعمال بأعمال باجه في غربي الأ�دلس، ثم غربي قرطبة، وعلى نهر 

ًتاجه قريب من انصبابه في البحر المحيط، وهي حصينة، بينها وبين قرطبة خمسة عشر يوما، 

  .٥٤٣وبينها وبين باجة أربعة أ�ام، وهي الآن للإفرنج ملكت في سنة 

)١ (Badajozًاصمة بني الأفطس، وسيأتي الكلام عليها تفصيلا ع.  

  .١١٦٦ استرجعها ملك ليون من العرب سنة Elvasبالإسبانيولي ) ٢(

   .ً وهي من قواعد الأ�دلس، مر ذكرها وسيأتي أ�ضاMerida بالإسبانيولي )٣(

)٤ (Karacuel أو Caraqui.  

)٥( Calatrava.    

)٦ (Ana.   

)٧ (Aranda.   
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 إلى حصن يصير ثم ،)١(»شريشة«ن يمر بمدينة بطليوس فيصير منها إلى مقربة م

  . فيصب في البحر المظلم)٢(»مارتلة«

 يومان، وهو حصن منيع، ومنه إلى )٤(»أرلية« إلى قلعة )٣( قلعة رباحومن

 ، مرحلتان)٥(ومن قلعة رباح في جهة الشمال إلى حصن البلاط. مرحلةطليطلة 

قنطرة «نة وكذلك من مدي.  يومان)٦(»طلبيرة« إلى مدينة البلاطومن حصن 

 المخاضة إلى طلبيرة يومان، وكذلك ن أ�ام، ومأربعة المخاضة إلى )٧(»السيف

 خفيفتان، وهو حصن عامر آهل، مرحلتان )٨(من مدينة ماردة إلى حصن مدلين

يا وطرقات في  ومن حصن مدلين إلى .  الرومبلادوفيه خيول ورجال لهم سرا

 ولها ع، كالحصن المنيكبيرةجالة  مرحلتان وهما خفيفتان، ومدينة تر)٩(»ترجالة«

 في الغارات أعمارهمأسوار منيعة وبها أسواق عامرة وخيل ورجل يقطعون 

 حصنومنها إلى . على بلاد الروم، والأغلب عليهم اللصوصية والخداع

                                                
 وهي غير Xeres de Estramaduraد ذكرها هنا يقال لها عند الإسبانيول شريشة الوار) ١(

مقامات «شارح » الشريشي«البلدة المشهورة بقرب إشبيلية التي ينسب إليها » شريش«

  .وسيأتي ذكرها» الحريري

  .Martolaيقول الإسبانيول لهذا الحصن ) ٢(

بة وسيأتي الك)٣(    .لام عليها حرف الإسبانيول قلعة رباح إلى كالاترا

   .Aralia عند الإسبانيول )٤(

)٥( Balat.    

)٦( Talaveraوسيأتي الكلام عليها، وهي من المدن المذكورة، وقد خرج منها رهط من العلماء .   

)٧ (Alcantraوسيأتي الكلام عليها .  

)٨ (Medellin.   

 ١٢٥٠ليوم قرية فيها إنها ا: »دليل بديكر« قال في Trugillo ترجالة يقول لها الإسبانيول )٩(

   .نسمة، وفيها حصن من أ�ام العرب رممه الفرنسيس في زمن بونابرت �ا كانوا في إسبانية
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 مرحلتان خفيفتان، وهو حصن منيع ومحرس رفيع، فيه خيل )١(»قاصرس«

ومن . ة إلى مخاضة البلاط يومانومن مكناس.  يغاورون في بلاد الرومورجل

 يومان، ومدينة طلبيرة على ضفة نهر تاجه، وهي مدينة )٢(»طلبيرة«البلاط إلى 

 القلاع حصنًا، ومدينتها أشرف البلاد حسنًا، وهو بلد أرفعكبيرة، وقلعتها 

 وبه أسواق جميلة الترتيب، وديار حسنة المنافع،واسع الساحة، شريف 

 ولها عمل واسع المجال، وإقليم كثيرة، تاجه أرحاء التركيب، ولها على نهر

 أزلية العمارة، قديمة مرضية،شريف الحال، ومزارعها زاكية، وجهاتها حسنة 

  .ًالآثار، وهي من مدينة طليطلة على سبعين ميلا

 ، وهي مدينة عظيمة القطر، كثيرة البشرا،ً طليطلة من طلبيرة شرقومدينة

، فيها حصانة ومنعة وهي أزلية، من بناء  لها أسوار حسنةالذات،حصينة 

                                                
، وأن القسم ١٦٩٠٠أن سكانها » دليل بديكر« جاء في Cecaresيقول الإسبانيول لهذه البلدة ) ١(

لجديد هو في الجانب القديم منها مبني على رابية تحيط به أسوار وأ�راج وأ�واب، وأن القسم ا

مبنية مكان المسجد الجامع، » سان مانيو«: الأدنى منها، ثم إن في القسم الأعلى كنيسة يقال لها

ًوفيه أ�ضا مكان القصر الذي كان في أ�ام العرب، ويوجد في هذه البلدة في شارع الدانه 

Aldana ل محفوظا على حاله١٠ رقم   .ً بيت عربي لا يزا

طلبيرة : س ثلاث بلاد باسم طلبيرة هذه، وقرية إلى الجنوب منها يقال لهايوجد في الأ�دل) ٢(

. ، ويوجد على ضفة وادي يانة بقرب بطليوس قرية يقال لها طلبيرةTalavera La Vegaالبقعة 

 وهي الآن بلدة صغيرة De La Reinaطلبيرة رينه : وأما المقصود هنا فهي الكبرى، ويقال لها

 ٣٥ها واقعة في بقعة جميلة على نهر تاجه، ولها جسر مركب من سكانها عشرة آلاف؛ لكن

من بناء العرب يعود تاريخها » البراناس«: ًقوسا، وفيها باب روماني قديم، وفيها أ�راج يقال لها

ومن طلبيرة . أي الأ�راج البرانية» البرانية« مسيحية، ولعل اللفظة محرفة عن ٩٣٧إلى سنة 

وبالقرب من . Guadalupeوإلى وادي اللب » غريدوس«شارات هذه يذهبون إلى النزهة في 

  . وهي بلدة ينسب إليها بعض أهل العلم من العربColzadaطلبيرة بلدة قلصادة 
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 بنيان، وهي عالية )٢( وشماخةا،ً رؤي مثلها إتقانما ً وقليلا،)١(»العمالقة«

 المسمى الكبير على ضفة النهر وهي زاكية الرقعة، ،الذرى، حسنة البقعة

 وا�اء يدخل تلك واحدةلها قنطرة من عجيب البنيان، وهي قوس » تاجه«

 ٩٠ في الجو ارتفاعهاشدة جري، ومع آخر القنطرة ناعورة القوس كله بعنف و

 فيدخل وهي تصعد ا�اء إلى أعلى القنطرة، وا�اء يجري على ظهرها ا،ًذراع

 م،ومدينة طليطلة كانت في أ�ام الروم دار مملكتهم، وموضع قصده. المدينة

 أهل الإسلام فيها عند افتتاح الأ�دلس ذخائر كادت تفوق الوصف ووجد

 من الذهب مرصعة بالدر، وبأصناف اً تاج١٧٠ وجد بها أ�ه فمنها ؛كثرة

 أ�ف سيف مجوهر، ملكي، ووجد بها من الدر بهاالحجارة الثمينة، ووجد 

ع آنية الذهب ما لا يحيط به منووجد بها . والياقوت أكيال وأوساق  أ�وا

هذه  و، ما يذكر من زمردةفيتحصيل، ووجد بها مائدة سليمان بن داود، وكانت 

  .ا�ائدة اليوم في مدينة رومة

 طليطلة بساتين محدقة بها وأنهار جارية مخترقة، ودواليب دائرة، ولمدينة

 من ولها وفواكه عديمة المثال، لا يحيط بها تكييف ولا تحصيل، يانعة،وجنات 

وعلى بعد منها في جهة الشمال .  رفيعة، وقلاع منيعة، تكنفهاأقاليمجميع جهاتها 

 إلى  المعروف بالشارات، وهو يأخذ من ظهر مدينة سالمالمتصلظيم الجبل الع

                                                
. إن العرب كانوا يعنون بالعملاق كل عظيم الجثة: عند شرح هذه اللفظة» دوزي«يقول ) ١(

لساميين الذين هم من بلاد العرب إنه لا يجب أن يفهم أن العمالقة ا: فكأ�ه يريد أن يقول

ًوالذين كانت الحروب بينهم وبين اليهود هم الذين بنوا طليطلة؛ وإنما قصدوا بذلك شعبا 

ًعظام الجثث، وقد جرت العادة عند الناس أنهم كلما رأوا بناء عظيما شامخا نسبوه إلى العمالقة  ً

  .ن منظرهأو إلى الجن أو إلى الإسكندر وما أشبه ذلك مما يهولهم م

ًشمخ يشمخ شمخا وشموخا، ولم نجد شماخة، وربما كانت هذه اللفظة : المعروف في اللغة) ٢( ً ً

  .من جملة خطأ النسخ
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وفي هذا الجبل من الغنم والبقر .  في آخر المغربقلمريةأن يأتي قرب مدينة 

 إلى سائر البلاد، ولا يوجد شيء من الجلابونالشيء الكثير الذي يتجهز به 

 ذلك المثل، في  ويضرب بها فيالسمن، بل هي في نهاية ؛ًأغنامه وأ�قاره مهزولا

 وجبالها ،)١( تسمى بمغامقريةوعلى مقربة من طليطلة . جميع أقطار الأ�دلس

 يتجهز به منها إلى مثله،وترابها الطين ا�أكول، الذي ليس على قرارة الأرض 

 في لذاذة نهايةأرض مصر وجميع بلاد الشام والعراقات وبلاد الترك، وهو 

لطليطلة في جبالها معادن الحديد و. )٢(الأكل، وفي تنظيف غسل الشعر

 وهي مدينة صغيرة، ،)٣( ولها من المنابر في سفح هذا الجبل مجريطوالنحاس،

 معمورة، وكان لها في زمن الإسلام مسجد جامع، وخطبة قائمة، منيعةوقلعة 

                                                
» مغامه«ًإنه يقال لها أ�ضا : هذه البلدة وقال» ياقوت« وقد ذكر Maghamعند الإسبانيول ) ١(

المغامي، ومحمد بن عتيق بن إنه ينسب إليها أ�و عمران يوسف بن يحيى : بالفتح فيهما، وقال

فرج بن أبي عباس بن إسحاق التجيبي المغامي المقرئ الطليطلي أ�و عبد االله؛ لقي أ�ا عمرو 

هيم وأبي محمد بن أبي طالب المقرئ  الداني وعليه اعتمد، وروى عن أبي الربيع سليمان بن إبرا

ًوغيرهم، وكان عا�ا بالقراءة بوجوهها إماما فيها، ذا دين متين ، وكان مولده لتسع عشرة ليلة ً

، وحبس ٤٨٥، ومات بإشبيلية في منتصف ذي القعدة سنة ٤٢٢خلت من ربيع الأول سنة 

وفيها معدن الطين الذي تغسل به الرءوس، : قال. كتبه على طلبة العلم الذين بالعدوة وغيرها

  .ومنها ينقل إلى سائر بلاد المغرب

لسان «عن .  من خطمي وطين وأشنان ونحوه ما يغسل به الرأس-بالكسر-الغسل ) ٢(

  .»العرب

مدريد؛ وهي اليوم عاصمة إسبانية، ومن أهم مدن أوربا، وقد :  هي التي يقول لها الإسبان)٣(

إنه : في زمن الإدريسي خرجت من يد الإسلام، ومثلها طليطلة، فلذلك قال» مجريط«كانت 

ً، وسنذكر طليطلة تفصيلا ونؤيد ما كان لمجريط في زمن الإسلام مسجد جامع وخطبة قائمة

إن طليطلة هي : يجب تأ�يده من كلام الإدريسي عنها ونرد ما هو من قبيل الأساطير مثل قوله

   .من بناء العمالقة
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 وكانت مدينة متحضرة، حسنة الأسواق والمباني، ،)١(الفهمين مدينةًولها أ�ضا 

 وهي كلها اليوم مع طليطلة في أ�دي الروم، وخطبة،ومنبر وبها مسجد جامع، 

  . الأذفونش الملكإلىوملكها من القشتاليين، وينتسب 

 وهي ،ً ميلا٥٠ الشرق من مدينة طليطلة إلى مدينة وادي الحجارة وفي

 وادي الحجارة حصينة حسنة كثيرة الأرزاق والخيرات، ومدينة ،مرحلتان

ر حصينة، ومياه ت،والغلاجامعة لأشتات المنافع   وهي مدينة ذات أسوا

 صغير، لها عليه بساتين وكروم، نهرمعينة، ويجري منها بجهة غربيها 

ن الشيء   يتجهز به منها، الكثير،وجنات وزراعات، وبها من غلات الزعفرا

 الجنوب، جهةوهذا النهر يجري إلى . ويحمل إلى سائر العمالات والجهات

 الجبالونهر تاجه المذكور يخرج من ناحية . مدهفيقع في نهر تاجه الأكبر في

 ،)٤( مع المغرب إلى مدينة طليطلةا� مارفينزل )٣( والفنت)٢(المتصلة بالقلعة

 ثم إلى قنيطرة ،)٧( إلى القنطرةثم ،)٦( المخاضة إلىثم ،)٥( طليبرةإلى ثم

                                                
الفهميين كأ�ه جمع فهمي اسم قبيلة الفهميين بالأ�دلس : »معجم البلدان«في » ياقوت«قال ) ١(

الفهميون لفهم : يادة على ذلك ونحن نعلم أ�ه يقالولم يذكر ز. انتهى. من أعمال طليطلة

ت بطن من لخم، وأ�ه يوجد أ�ضا في الأزد بطن اسمهم فهم بن غنم ابن دوس بن  ًالجمرا

  .»تاج العروس«راجع . عدنان، منهم جذيمة بن مالك بن فهم الملك الأ�رص

عة هي قلعة كبريال، إن المقصود بهذه القل: في ترجمته لكلام الإدريسي هنا» دوزي«يقول ) ٢(

  .»الفنت«وهي إلى الشمال الغربي من 

  .Alpuente» البونت«: الفنت هذه هي التي يقول لها الإسبانيول) ٣(

)٤ (Toledo.   

)٥ (Talevera De La Reina.   

  !لا نعلم ماذا يقول الإسبانيول لهذا المكان؟) ٦(

رب جماعة من أهل العلم والإسبان بلدة معروفة ينسب إليها في زمن الع» قنطرة السيف« هي )٧(

   .Alcantra: يقولون
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. ر هناك في البحفيصب ،)٣( إلى لشبونةثم ،)٢( شنترينمدينة ثم إلى ،)١(محمود

 هذه )٤(ومدينة سالم. ً ميلا٥٠ اً سالم شرقة مدينإلىومن مدينة وادي الحجارة 

 كثيرة العمارات والبساتين ، القطركبيرةمدينة جليلة في وطاء من الأرض، 

 أربع مراحل خفاف، ومنها )٥(رزينوالجنات، ومنها إلى مدينة شنت مارية ابن 

 وشنت مارية مرحلتان،ت  والفنريةوبين شنت ما. إلى الفنت أربع مراحل

 وفواكه دائمة،والفنت مدينتان عامرتان، بهما أسواق قائمة، وعمارات متصلة 

 قلعة إلى مدينة لم مدينة ساومن. )٦( وكانا في الإسلام منازل القواطم،عامة

                                                
  !لم نعلم ماذا يقول الإسبانيول لهذه البلدة؟) ١(

)٢ (Santarenوهي مدينة مشهورة سيأتي ذكرها .  

)٣ (Lisboa عند البرتغال أو Lisbonneوسيأتي ذكرها .  

)٤ (Medinaceliعند الإسبانيول بحذف الميم .  

   .Albarrazin عند الإسبانيول )٥(

بدون التعريف عنهم بشيء، ولذلك لم يفهم » القواطم«هؤلاء » الإدريسي«�غريب جدا ذكر ) ٦(

ًهذه اللفظة أحد من مترجمي كلام الإدريسي ومفسريه، ونحن أشكل علينا أ�ضا فهمها ولم 

ا ًبالفاء الموحدة لأ�ه لم يسمع أن قوما من الفاطميين سكنو» الفواطم«يذهب فكرنا إلى أنها 

أو » الفاطميون«: بتلك الأرض واشتهروا بها واشتهرت بهم، وكذلك من العادة أن يقال لهم

ولم نسمع بقوم اسمهم الفواطم يسكنون في شمالي الأ�دلس؛ » الهاشميون«أو » الطالبيون«

د بالقواطم بالقاف المثناة، فالعلامة  يظن أنها محرفة عن » دوزي«فبقي علينا أن نعلم ما المرا

 Cassim Beni، ولا يزال هذا الاسم »بنو قاسم«: لأ�ه كان في الفنت فخذ يقال لهم» اسمالقو«

: فيجوز أن يكون قيل لهم فيما بعد: »دوزي«قال . يطلق على مكان بشرقي الفنت إلى اليوم

إن وجود أ�اس في تلك : قلنا. قواطم: القواسم، ثم تحرفت القواسم هذه بطول الزمن إلى

ذكر مكان في » معجم البلدان«لا شك فيه، وقد رأ�ت في - بنو قاسم : لهمالبقعة كان يقال 

إن بني : نفسه يقول» دوزي«ثم إن . إنه من عمل بني قاسم: عنه» ياقوت«تلك الناحية قال 

قاسم هؤلاء من ذرية عبد الملك بن قطن الفهري أمير الأ�دلس المشهور الذي كان قبل بني 

 محرفة عن القواسم؛ بل محرفة عن القواطن؛ وذلك نسبة إلى أمية، فأ�ا أظن أن القواطم غير
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 وهي مدينة رائقة البقعة، حصينة شديدة المنعة، بهية ًشرقا، ً ميلا٥٠ )١(أ�وب

 وعيونها مخترقة، وينابيعها مغدودقة، كثيرة ،ار والأ�مار كثيرة الأشجالأقطار،

 الأسعار، وبها يصنع الغفار المذهب، ويتجهز إلى كل رخيصةالخصب، 

ودروقة مدينة . ً ميلا١٨ )٢( إلى قلعة دروقةأ�وبومن مدينة قلعة . الجهات

 والكروم، وكل شيء بها كثير البساتين غزيرة ،صغيرة متحضرة، كثيرة العامر

وكذلك من مدينة قلعة . ًميلا ٥٠ومن دروقة إلى مدينة سرقسطة . صرخي

  .ً ميلا٥٠ )٣(أ�وب إلى مدينة سرقسطة

                                                
فالناس » القطنيون«: عبد الملك بن قطن المذكور؛ فإن ذرية هذا الرجل ينبغي أن يقال لها

استثقلوا جمع ذرية ابن قطن على القطنيين كما جمعوا بني فهم على الفهميين لثقل الأولى وخفة 

ومثل هذا الجمع . يريدون به بني قطن-قواطن : سير وقالواالثانية، فاختاروا للأولى جمع التك

وأما انقلاب نون قواطن إلى ميم بحيث صارت قواطم، فإن بين النون . كثير عند العرب

ًوالميم تبادلا كثيرا كما لا يخفى   .فهذا وجه خطر ببالنا عن هذه اللفظة، واالله أعلم. ً

دليل « وهي بلدة على وادي شلون جاء في Calatayud» كلاتايود«: الإسبانيول يقولون لها) ١(

أ�ه يشرف على هذه البلدة حصن اسمه قلعة أ�وب بناه العرب في القرن الثامن » بديكر

.  من أ�دي العرب١١١٩للمسيح، وأن أذفونش الأول ملك أراغون انتزع قلعة أ�وب سنة 

وسنأتي . بن نصيروالمشهور أن باني قلعة أ�وب هو أ�وب بن حبيب اللخمي ابن أخت موسى 

  .ًعلى ذكرها تفصيلا

 Daroca» داروكة«: ً كيلومترا من قلعة أ�وب، والإسبان يقولون لها٣٥هذه البلدة هي على ) ٢(

أن هذه البلدة ازدهرت في زمان العرب، وكان لها سور طوله ثلاثة » دليل بديكر«جاء في 

خر عظيم من بناء العرب، ً برجا، وكان لدروقة قلعة مبنية على ص١١٤كيلومترات وعليه 

  .وسيأتي ذكرها بأوسع من هذا

)٣ (Saragosse وهي من قواعد الأ�دلس الكبار كان العرب يسمونها بالثغر الأعلى، وسنذكر 

فية الأ�دلس   .عنها كل ما يلزم عند الوصول إلى مكانها من جغرا
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 سرقسطة قاعدة من قواعد مدن الأ�دلس، كبيرة القطر، آهلة ممتدة ومدينة

 واسعة الشوارع والطرقات، حسنة الديار والمساكن، متصلة الجنات الأطناب،

 الحجارة حصين، وهي على ضفة النهر الكبير  سور مبني منولهاوالبساتين، 

 نهر كبير، يأتي بعضه من بلاد الروم، وبعضه من جهة وهو ،)١(المسمى إبره

 مواد هذه الأنهار كلها فتجتمع ؛)٢( نواحي قلهرةمنجبال قلعة أ�وب، وبعضه 

 مدينة سرقسطة، إلى أن تنتهي إلى حصن إلى ثم تنصب )٣(فوق مدينة تطيلة

  . فيجتاز بغربيها إلى البحرطرطوشة موقع نهر الزيتون، ثم إلى إلى ،)٤(جبره

 سرقسطة هي المدينة البيضاء، وسميت بذلك لكثرة جصها ومدينة

 وإن جلبت إليها وأدخلت أ�بتة، أنها لا تدخلها حية خواصهاوجيارها، ومن 

ولمدينة سرقسطة جسر عظيم يجتاز عليه إلى . تأخيرًالمدينة ماتت وحيا بلا 

ومن . ً ميلا٤٠ )٥( ومنها إلى وشقةرفيعة،ينة، ولها أسوار منيعة، ومبان المد

ولها أسوار .  صغيرة متحضرةمدينةومدينة لاردة . ً ميلا٧٠ )٦(وشقة إلى لاردة

                                                
)١ (Ebroوسيأتي الكلام على هذا النهر ومنبعه ومجراه .  

)٢ (Calahorra  وهي بلدة قديمة على ضفة نهر سيداكوسCidacos اشتهرت بشدة أهلها في 

  . كيلومتر٩٩» شورية«مقاومة الرومانيين، ومنها إلى 

)٣ (Tudela.   

)٤ (Chibrana.   

� وهي مدينة قديمة جدا، وكان الرومانيون يسمونها أوسكه Huesca:  الإسبانيول يقولون لها)٥(

Oscaثم صارت قاعدة لمملكة ١٠٩٦يت في أ�ديهم إلى سنة  وعمرت في زمان العرب وبق ،

 نسمة وسيأتي ١٣٠٠٠ً كيلومترا من سرقسطة، وسكانها اليوم ٢٢أراغون، وهي على مسافة 

   .ذكرها

ليريده :  نسمة، والإسبان يقولون لها٢٣٠٠٠هذه البلدة هي من عمل كتلونية، فيها اليوم ) ٦(
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 ٥٠ وهما مرحلتان )٢(طرطوشة إلى )١( ومن مكناسة،منيعة، وهي على نهر كبير

 حصين، وبها أسواق سور ومدينة طرطوشة مدينة على سفح الجبل، ولها ،ًميلا

 وبجبالها جبالها،وعمارات، وصناع وفعلة، وإنشاء المراكب الكبار من خشب 

 تتخذ ومنهيكون خشب الصنوبر الذي لا يوجد له نظير في الطول والغلظ، 

 وهذا الخشب الصنوبر الذي بجبال هذه المدينة أحمر ،)٣(السواري والقرى

 غيره، في يفعل فيه السوس ما يفعله  ولاا،ً البشرة، دسم لا يتغير سريعصافي

 ١٢ومن طرطوشة إلى موقع النهر في البحر .  معروف منسوبخشبوهو 

  .ً ميلا٥٠ )٤( إلى مدينة طركونةطرطوشة ومن مدينة ،ًميلا

                                                
Ilerdaه ، وكان الرومانيون يسمونها إيلردHerda وهي مدينة قديمة جدا أ�ضا، وجدت فيها ً �

 قبل المسيح هزمت فيها ٤٩وفي السنة . مسكوكات من زمان الأ�بيريين وعليها رأس ذئب

 ٧١٣وكان استيلاء العرب عليها سنة . جيوش قيصر جيوش أعدائه المنتسبين إلى بومبي

  . وسيأتي ذكرها١١١٧مسيحية واسترجعها الإسبان سنة 

  . وهي من شارات ساحل كتلونيةMequinenzaبان يلفظونها مكيننسة الإس) ١(

:  وقال لها العربDertosaدرتوزه :  وكان الرومان يقولون لهاTortosa عند الإسبان تورتوزه )٢(

  .طرطوشة، وسيأتي ذكرها بما يليق من التفصيل

ع وهو السواري جمع ساري؛ وهو الخشبة المعترضة في وسط السفينة ويكون عليه) ٣(  الشرا

ولكن يوجد . وأما القرى فليس في اللغة بهذا المعنى بل القرى جمع قرية وهي البلدة. معروف

ع الذي يجعل في عرضه من أعلاه -بتشديد الياء-» القرية«في اللغة   وهي عود الشرا

يا : والعامة تقول: »الزبيدي«، وقال »تاج العروس«ورد ذلك في . والمعروف أ�ه يجمع على قرا

لقرية بالتخفيف؛ أي أن الإدريسي جرى في جمعه القرية على القرى مجرى العامة؛ لأ�ه من بعد ا

ًتخفيفها صار جمعها على قرى هو الأولى، وقد لحظنا أن الإدريسي يستعمل كثيرا من الألفاظ 

  .من قبل» دوزي«العامية، ولحظ ذلك 

)٤ (Tarragonaأ�فا، ٢٤وهي مدينة بحرية سكانها كالعرب، -طركونة :  والإسبانيول يقولون لها ً

ً مترا وهي مدينة قديمة أ�بيرية، ولا يزال فيها ١٦٠مشرفة على البحر تعلوه إلى حد 

ًاستولى عليها الرومانيون وحصنوها وجعلوها مرسى شهيرا . مسكوكات من ذلك العهد

o b e i k a n . com



 
  ١٢٠ ����� ا������� �� ا����ر وا�����ر ا������ا�

 طركونة على البحر، وهي مدينة اليهود، ولها سور رخام، وبها أ�نية ومدينة

ن الروم، وهي حصينة منيعة،  وأ�راج منيعة، ويسكنها قوم قلائل محصينة

 إلى موقع نهر اً ومن مدينة طركونة غرب،ً ميلا٦٠ الشرق في )١(برشلونةومنها إلى 

 ابطة يتسع سعة كثيرة، ومن موقع النهر إلى راهنا الوادي هوهذا ،ً ميلا٤٠إبره 

 وهي رابطة حسنة، حصينة منيعة، على ،ً ميلا١٦ البحرً غربا على )٢(»كشطالي«

 أخيار، وبالقرب منها قرية كبير ويتصل بها قوم الشامي، يمسكها نحر البحر

 ٦ قرب البحر Ianna» يانة« إلى قرية ًغرباعمارات ومزارع، ومن رابطة كشطالي 

 وهو حصن منيع على ضفة أميال، ٦ )٣(»بنشكله«أميال، ومنها إلى حصن 

كله إلى ومن حصن بنش. كثيرةالبحر، وهو عامر آهل، وله قرى وعمارات ومياه 

 البحر والطريق عليه لا على أميال، وهو جبل معترض عال ٧ )٤(»أ�يشة«عقبة 

                                                
 وجعلها  قبل المسيح٢٦ًوصارت مركزا لهم في إسبانية، وأقام بها أغسطس الروماني سنة 

وفيها أ�نية رومانية ومشهد للتمثيل، وبعد » إسبانية الطركونية«قاعدة للمقاطعة المسماة 

نية صارت مركز أسقفية، و�ا جاء القوط سنة   للمسيح جعلوا عاليها سافلها، ٤٧٥النصرا

 واسترجعها الإسبانيول بعد ذلك بأربعمائة سنة وصارت ٧١٣واستولى عليها العرب سنة 

  .شلونةتابعة لبر

)١ (Barcelona وهي قاعدة كتلونية وأكبر مدن إسبانية وأوسعها تجارة وأكثرها صناعة، وسيأتي 

  .ًذكرها تفصيلا

 وهي Castillo De Chiverيعتقد أن هذه الرابطة هي التي يقول لها الإسبانيول » دوزي«) ٢(

  .بقرب قلعة شيفر أو شيبر

 وتسمى جبل طارق بلنسية؛ لأنها في جزيرة Penuscola» بنيسكولا«: ويقول لها الإسبانيول) ٣(

 إذ أخذه منهم ١٢٣٣متصلة بالبر بلسان من الرمل، وكان هذا الحصن في يد العرب إلى سنة 

  .جاك الأول ملك أراغون

  .Abichaهي بالإسبانيول ) ٤(
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 اً غرب)١(»بوريانه «مدينةومنه إلى . ا�بد من السلوك على رأسه، وهو صعب جد

 والأشجار كثيرة الخصب ، ومدينة بوريانه مدينة جليلة عامرة،ً ميلا٢٥

.  البحر نحو من ثلاثة أميالوالكروم، وهي في مستو من الأرض، وبينها وبين

 وهي قرى عامرة وأشجار ومستغلات، ومياه )٢(»مرباطر« بوريانه إلى ومن

ومنها إلى .  وكل هذه الضياع والأشجار على مقربة من البحر،ً ميلا٦٠متدفقة 

  .ً ميلا١٢ًغربا » بلنسية«

 بلنسية قاعدة من قواعد الأ�دلس، وهي في مستو من الأرض، ومدينة

 التجار والعمار، وبها أسواق وتجارات، وحط وإقلاع، كثيرةقطر، عامرة ال

 النهر، وهي على نهر جار ينتفع به، ويسقي مع أميال ٣وبينها وبين البحر 

ومن مدينة بلنسية إلى .  متصلةوعمارات عليه بساتين وجنات، االمزارع، وله

ام، ومن  أ�٣ وكتندة بلنسية وبين ،)٣(»كتندة« مراحل على ٩مدينة سرقسطة 

ومن .  عامر بذاتهالخلقمرحلتان، وهو حصن كثير » حصن الرياحين«كتندة إلى 

                                                
ليل د«وتأمل في ما ورد في .  أي بوريانة بالتشديدBurrianoالإسبانيول يقولون لبوريانة ) ١(

 Castellonإن قسطلون البلانة : في كلامه على البلاد التي بين طرطوشة وبلنسية قال» بديكر

De La Plana أ�ف نسمة، وهي مركز تجارة للبرتقال، ولها فرضة ٢٨ هي مدينة زاهرة سكانها 

 على جسر Migaresوالقطار الحديدي يمر منها في مكان اسمه المجر » غراو«على البحر اسمها 

وهذه التحفة البديعة من بدائع . ًثة عشر قوسا راكب فوق قناة قسطلون المشتقة من النهرثلا

هندسة العرب تسقي تلك الأراضي منذ ستمائة سنة ثم تفيض من هناك إلى مدينة فيلاريال 

Villarreal أ�فا، ويوجد فيها بساتين البرتقال، وبينها بعض أشجار ١٦ وهي مدينة سكانها ً

ل النخل والنساء  تحمل هناك أ�اريق غريبة ترجع إلى عهد قديم، ثم إن مياه المجر هذا لا تزا

  .ًتتوزع على الأراضي إلى بوريانه التي هي أ�ضا من الأماكن المشهورة بالبرتقال

)٢ (Murbiter أو Merviedero.  

  .Ceulendaالإسبانيول يقولون ) ٣(
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 )٢(»شقر «جزيرة يومان، ومن مدينة بلنسية إلى )١(»القنت« إلى حينحصن الريا

 كثيرة وجزيرة شقر المذكورة حسنة البقاع، ، وهي على نهر شقر،ً ميلا١٨

وهي على قارعة الطريق الشارع الأشجار والأ�مار والأنهار، وبها ناس وجلة، 

ومدينة شاطبة مدينة . ً ميلا١٢ )٣(»شاطبة«ومن جزيرة شقر إلى .  مرسيةإلى

 قصاب، يضرب بها المثل في الحسن والمنعة ويعمل بها من الكاغد ولهاحسنة، 

ومن شاطبة إلى .  بمعمور الأرض، ويعم المشارق والمغاربنظيرما لا يوجد له 

 وكذلك من بلنسية ،ً ميلا٣٢ من شاطبة إلى بلنسية وكذلك ،ً ميلا٢٥ )٤(»دانية«

 ومن بلنسية إلى حصن ،ً ميلا٦٥ الجون معإلى مدينة دانية، على البحر 

 البحر به، وهو حصن منيع، على أحدق وحصن قلييرة قد ،ً ميلا٢٥ )٥(»قلييرة«

عامرة  دانية على البحر ومدينة. ً ميلا٤٠موقع نهر شقر، ومنه إلى مدينة دانية 

 ناحية المشرق في منحسنة، لها ربض عامر، وعليها سور حصين، وسورها 

 على عمارة وهي ا،�داخل البحر، قد بني بهندسة وحكمة، ولها قصبة منيعة جد

 ينشأ وبهامتصلة وشجرات تين كثيرة وكروم، وهي مدينة تسافر إليها السفن، 

إلى أقصى الشرق، ومنها  لأنها دار إنشاء السفن، ومنها تخرج السفن ؛أكثرها

                                                
  .Alicanteالإسبانيول يقولون ) ١(

 أي نهر شقر، وعليه بلدة اسمها الصيرة، والعرب يسمونها Jucar Rioولون الإسبانيول يق) ٢(

  .جزيرة شقر والصيرة، وهي تحريف الجزيرة

  . ويقلبون الجيم خاء على عادتهمJatibaالإسبانيول يقولون لها ) ٣(

)٤ (Deniaد هو هذه البلدة  ومن.  ولا بد من لفظ الألف بالإمالة حتى يفهم الإسبانيولي أن المرا

و�ا كنت في الأ�دلس أردت الذهاب . المعلوم أن عرب الأ�دلس كان أكثر لفظهم بالإمالة

من القنت إلى دانية فلفظت هذه بغير إمالة لأجل قطع تذكرة السفر، فلم يفهموا مني في بادئ 

  .الأمر

   .Cullera» كوليره«إنه : يقول» دوزي «)٥(
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 الأسطول للغزو، وفي الجنوب منها جبل عظيم مستدير يظهر من أعلاه يخرج

  .)٢( في البحر، ويسمى هذا الجبل جبل قاعون)١(»يابسة«جبال 

 حصن )٣(»بكيران« وحصن ،ً ميلا٤٠ اً مدينة شاطبة إلى بكيران غربومن

 متصلة، تصنع به ثياب  كالمدينة، وله سوق مشهودة، وحوله عماراتعامرمنيع 

 الغالية، ويعمر الثوب منها سنين كثيرة، وهي من أ�دع بالأ�مانبيض تباع 

ومن .  لا يفرق بينها وبين الكاغد في الرقة والبياضحتىالثياب عتاقة ورقة، 

. ً ميلا٤٠» الش« حصن بكيران إلى مدينة ومن ،ً ميلا٤٠بكيران إلى دانية 

 ويشقها خليج يأتي إليها من نهرها، الأرض،من  مدينة في مستو )٤(ومدينة أ�ش

 في حمامها، ويشق ري ويجفيه،يدخل المدينة من تحت السور، فيتصرفون 

قها وطرقاتها، وهو نهر مليح سبخي، وشرب أهل   من الخوابي، المدينةأسوا

 الش إلى مدينةومن . يجلب إليها من خارجها، ومياهها المشروبة من مياه السماء

 نهرها هو �يض ومدينة أوريولة على ضفة النهر الأ،ً ميلا٢٨ )٥(»الةوريو«مدينة 

ونهر مرسية، وسورها من ناحية الغرب على جريته، ولها قنطرة على قوارب، 

 بساتين ا إليها منها، ولها قصبة في نهاية من الامتناع، على قمة جبل، ولهيدخل

، وبها رخاء شامل،  دانية، وبها من الفواكه ما لا تحصيل لهورياضاتوجنات، 

                                                
  .ً مترا٤٧٥  أعلى قمة فيها تعلوIbizaيابسة هي جزيرة ) ١(

)٢ (Càoun.   

  .Bocayrantحصن بكيران هو في جنوبي شاطبة، والإسبانيول يكتبونه ) ٣(

)٤ (Elcheوأظن بني الألشي في دمشق أصلهم منها.  وهي ذات النخل، وسيأتي الكلام عنها.  

له ) ٥(  أريوله، وربما يضعون الواو بعد:  والعرب يقولون لهاOrihuelaهي بالإسبانيولي أوريوا

له،  فية الإدريسي وغيره بزيادة أ�ف بعد الواو؛ أي أريوا الألف؛ ولكن وردت في جغرا

تدمير باسم الأمير الذي كان فيها يوم أخذها : وتكررت على هذا الشكل، ويقال لهذه البلدة

  .ًمنه العرب صلحا

o b e i k a n . com



 
  ١٢٤ ����� ا������� �� ا����ر وا�����ر ا������ا�

وبين أوريولة ومدينة . ً ميلا٢٠وبين أوريولة والبحر . وضياعوبها أسواق 

  .ً ميلا٤٥» قرطاجنة« أوريولة إلى مدينة ومن ،ً ميلا١٢٠مرسية 

ً غربا على )١(»لقنت« مدينة دانية المتقدم ذكرها على الساحل إلى مدينة ومن

 ، وبها سوق ومسجد جامع ومنبرولقنت مدينة صغيرة عامرة،. ً ميلا٧٠البحر 

 ،وبها فواكه وبقل كثير وتين وأعناب.  إلى جميع بلاد البحربالحلفاءويتجهز منها 

 إليه بمشقة وتعب، وهي يصعد )٢( في أعلى جبلا� جدعاليةولها قصبة منيعة 

وبالقرب من هذه .  المراكب السفرية والحراريقبها صغرها تنشأ معًأ�ضا 

 على ميل من البر، وهي وهي )٣(»ابلناصة«نها، جزيرة تسمى المدينة وبالقرب م

 ،)٤(»طرف الناظور «تقابلمرسى حسن، وهي مكمن لمراكب العدو، وهي 

 في البر إلى القنت ومن مدينة يال، أم١٠ طرف الناظور إلى مدينة القنت ومن

 ًميلا، ٥٧ )٥(»حلوق بالش«مدينة أ�ش مرحلة خفيفة، ومن مدينة القنت إلى 

ه أودية تدخلها المراكبوبا  ومن بالش إلى جزيرة ،لش مع مراسي أفوا

وبين هذه الجزيرة والبر ميل ونصف، ومنها إلى طرف . ميل )٦(الفيران

 ،ً ميلا٣٠ وهو مرسى، ،»الكبير )١(برتمان« إلى ومنه ،ً ميلا١٢ )٧(»القيطال«

                                                
ًحيانا بالألف واللام، وأ-القنت :  والعرب يقولونAlicanteآ�يكنت : الإسبانيول يقولون) ١(

  .لقنت بلام دون أ�ف، وجميع هذه المدن سيأتي الكلام عليها في مواضعها

 Castillo De Santa.» سانتا برباره«حصن : الإسبانيول يقولون لهذه القصبة التي بأعلى الجبل) ٢(

Barbara.  

  .تهنا خطأ في النسخ، ولا يوجد ابلناصة؛ وإنما الجزيرة اسمها بلانة، وهي في جنوبي القن) ٣(

  .Polo Santaطرف الناظور هو سانتا بولو ) ٤(

  .Menor Mar ومرساها يقول له الإسبانيول Belichبالش هي ) ٥(

  .Grosa Islaاسم هذه الجزيرة عند الإسبان ) ٦(

  .Cap De Palosالقيطال ) ٧(
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 مدينة  فرضةوهي-ومدينة قرطاجنة . ًميلا ١٢ )٢(»قرطاجنة«ومنه إلى مدينة 

 بها المراكب الكبار والصغار، ترسي لها مرسى - وهي مدينة قديمة أزلية،مرسية

 وقليل ما ،)٣(»الفندون «يسمىوهي كثيرة الخصب والرخاء المتتابع، ولها إقليم 

 أن الزرع فيه يثمر ويحكىيوجد مثاله في طيب الأرض، وجودة نمو الزرع فيه، 

  .لجودةبسقي مرة واحدة، وإليه المنتهى في ا

 وهو مرسى ،ً ميلا٢٤ )٤(»شجانة« مدينة قرطاجنة على الساحل إلى ومن

 وهو حصن ،ً ميلا١٢ )٥(»آقلة« بقربه قرية، ومنه إلى حصن وعليه ،حسن

ومن حصن . ً ميلا٢٥، وبينهما في البر »لورقة« فرضة وهوصغير على البحر، 

ب النهر جبل كبير وعلى مص. ً ميلا٤٢ الجون قعر في )٦(»بيرة«آقلة إلى وادي 

                                                
  .Magnus Pertus وكان يقال له أ�ام الرومان Pormann Puertoبرتمان الكبير هو عند الإسبان ) ١(

  .أحسن مرسى في إسبانية وسيأتي ذكرها) ٢(

  .أ�ه وقع تحريف لم يظهر معه أصل الكلمة» دوزي«يظن ) ٣(

)٤ (Chadjena.   

 أ�ف نسمة، وكانت تسمى ٣٠إن سكانها : عند ذكر مدينة لورقة قال» دليل بديكر«جاء في ) ٥(

نية إلى الشمال الغربي من لورقة، وهي مب:  في زمن الرومانيين فقال العرب لهاIlucroإلوكرو 

والبلدة القديمة لا تزال شوارعها ضيقة وهي تذهب » الأ�طين«شارات كانو، ويشقها وادي 

ًصعدا فوق الصخور إلى أن تتصل بحصن عربي لا يزال مائلا، وفيها كنيسة اسمها سنتا مارية  ً

ه البلدة من أ�دي مبنية في المكان الذي خيم فيه الأذفونش الملقب بالحكيم قبل أن أخرج هذ

: ، وإلى الشمال شارات كانو، والخط الحديدي يمر في مكان يقال له١٢٣٤العرب سنة 

ً كان ميدانا للوقائع الشداد بين عرب غرناظة والمسيحيين، وهناك على Nogalte» نوغلت«

ــ. البحر مرسى آكيلاس ـــ   .فهذه هي آقلة التي يشير إليها الإدريسي. �ـ

)٦( Veraلابن الخطيب ما يلي » معيار الاختبار«المنقول عن » صفة مملكة غرناطة« كتاب  جاء في

بلدة صافية الجو، رحيبة الدور، يسرح فيها البعير، «: عن بيرة هذه وضبطها بفتح فسكون

ويجم بها الشعير، ويقصدها من مرسية وأحوازها العير، فساكنها بين تجر وابتغاء أجر، وواديها 
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 الوادي إلى الجزيرة المسماة ومن بيرة المطل على البحر، نوعليه حص

» الشامة البيضاء« إلى ثمستة أميال، » الرصيف« ثم إلى ،ً ميلا١٢ )١(»قربنيرة«

 طرف القابطة إلى ومن. ستة أميال»  أسودابن )٢(قابطة«ثمانية أ�ام، ثم إلى طرف 

  .ًميلا ٤٠قرطاجنة إلى مرسية في البر ومن مدينة . ً ميلا١٢المرية 

وهي في مستو من الأرض، على النهر .  مرسية قاعدة أرض تدميرومدينة

 ربض عامر آهل، وعليها وعلى ربضها أسوار حصينة، وحظائر ولهاالأ�يض، 

 وهي على ضفة النهر المعروف، ويجاز إليها على ربضها، وا�اء يشق ،متقنة

 أرحاء طاحنة في المراكب، مثل طواحن ولها. قنطرة مصنوعة من المراكب

 موضع إلى موضع، وبها من منسرقسطة التي هي تركب في مراكب تنتقل 

 كروم، وبها شجر ولهاالبساتين والأشجار والعمارات ما لا يوجد بتحصيل، 

 مدينة ومنالتين كثير، ولها حصون وقلاع وقواعد وأقاليم معدومة المثال، 

 ٥ة خمس مراحل، ومن مرسية إلى المرية على الساحل مرسية إلى مدينة بلنسي

 )٣(مراحل، ومن مرسية إلى قرطبة عشر مراحل، ومن مرسية إلى حصن شقورة

                                                
ود، مصري التخوم والحدود، إن بلغ إلى الحد المحدود، فليس رزقه نيلي الفيوض والمد

بالمحصور ولا بالمعدود؛ إلا أنها قليلة المطر، مقيمة على الخطر، مثلومة الأعراض والأسوار، 

مهطعة لداعي البوار، خليفة الحسن المغلوب، معللة با�اء المجدوب، آخذة بكظام القلوب، 

الصدور، كثيرة المشاجرة والشرور، وذهل أهلها في الصلاة خاملة الدور، قليلة الوجوه و

   .»شائع في الجمهور، وسوء ملكة الأسرى من الذائع بها والمشهور

)١( Carbonéra.    

)٢ (Cap De Gata.   

: ، والإسبانيول يقولون لهTaderتادر : النهر الذي تشرب منه مرسية كان يقال له في القديم) ٣(

ًشقورة، وسيأتي الكلام على شقورة وغيرها تفصيلا، :  يقولون له والعربSeguraسيغوره 

 الذي يمر ببلنسية هو Guadalaviarإن : يقول» دوزي«والإدريسي يسميه بالنهر الأ�يض، و
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ومدينة جنجالة متوسطة . ً ميلا٥٠ )١(»جنجالة« مراحل، ومن مرسية إلى ٤

 القلعة، منيعة الرقعة، ولها بساتين وأشجار وعليها حصن حصينةالقدر، 

 وطاء الصوف ما لا يمكن صنعه في غيرها بإتقان ا�اء منا حسن، ويعمل به

  . وحصافةفائقوالهواء، ولنسائها جمال 

 وهي مدينة أزلية صغيرة، على منقع ماء ومان،ي» كونكة« جنجالة إلى ومن

 ولها سور، وليس لها ربض، ويصنع بها من الأوطية المتخذة من ًقصدا،مصنوع 

 وقلصة حصن ا،ً مراحل شرقثلاثة )٢(لصةومن قونكة إلى ق. غريبةالصوف كل 

 بها الخشب ويلقى طع ويق، بها شجر الصنوبر الكثيركثيرة،منيع يتصل به أجبل 

 وذلك أنها تسير في النهر من ؛ بلنسية في البحروإلىفي ا�اء، ويحمل إلى دانية 

                                                
  . هو وادي الأ�يارGuadalaviarولكن تعريف » دليل بديكر«النهر الأ�يض، وكذلك جاء في 

ً كيلومترا من مجريط، وفيها ٢٩٨ وهي على Chinchillaلة شنشي: يقول الإسبانيول لهذه البلدة) ١(

خط مرسية وخط قرطاجنة، وهي مبنية على رابية عليها حصن، وفي : يتلاقى خطان حديديان

نبها كهوف يسكن فيها الناس، ومنها يمتد الخط الحديدي إلى بلدة يقال لها على » أ�بره«: جوا

ولا . Almansaأ�منصا : ال له عند الإسبانيولً كيلومترا من جنجالة، ثم إلى محل يق٤٠نحو 

نا بناه العرب طوله أ�فا متر » دليل بديكر«جاء في . شك أ�ه محرف عن المصنع ًأن هناك خزا

ًوعرضه أ�فا متر وعمقه ثمانون مترا، وهو مبني على واد بين جانبيه سد، وهو حصن عربي 

 جنجالة والمصنع في ولقد مررت على: قلت. مبني على حجر أ�يض مشرف على السهل

ياقوت «وقد ضبط . طريقي إلى مرسية وأ�ا بالقطار، وشاهدت هذا الخزان في أ�ناء المسير

وسيأتي ذكرها . شنتجيل بالياء: شنتجاله، وبخط الأشتوى: اسم شنشالة بالتاء فقال» الحموي

  .في موضعه

ويقول لها » صةقل«ثم على » غرنجة«الخط الحديدي من مرسية يمر على قرية اسمها ) ٢(

� وهي بلدة صغيرة منظرها لا يزال عربيا مبنية بحذاء جندل Callosaكاللوزه : الإسبانيول

قلصه » دوزي«كبير، وفيها بيوت كثيرة منحوتة في الجندل وحولها برتقال ونخل، ولم يعرف 

  .Calaca: إن أحرفها غير بينة، وكتبها هكذا: هذه فوضع عليها علامة وقال
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وتفرغ هناك على » قالييره« إلى حصن شقرقلصة إلى جزيرة شقر، ومن جزيرة 

 منها السفن الكبار، فتنشأفتملأ منها المراكب، وتحمل إلى دانية، البحر، 

 في الأ�نية فيصرف ا،ًوالمراكب الصغار، ويحمل إلى بلنسية منه ما كان عريض

 ... قلييرةولا تزال عادة إرسال الخشب في النهر إلى جزيرة شقر إلى . والديار

حل، وكذلك من قلصة ومن قلصة إلى شنت مارية ثلاثة مرا. إلخ إلى يومنا هذا

 ، مراحلثلاث )٢(»وبذي «إلى )١(»قونكة« ذلك، ومن مثلًأ�ضا » الفنت «إلى

 مدينتان متوسطتان، ولها أقاليم ومزارع عامرة، وبين )٣(»اقليش«و» وبذي«و

 وشقورة حصن ، مراحل٣ ومن أقليش إلى شقورة ًميلا، ١٨وبذي وأقليش 

يم متصل، منيع الجهة، حسن  جبل عظرأسكالمدينة، عامر بأهله، وهو في 

 قرطبة، المسمى بالنهر الكبير، والثاني نهرأحدهما : البنية، ويخرج من أسفله نهران

 النهر الذي يمر بقرطبة يخرج من أن وذلك ؛هو النهر الأ�يض الذي يمر بمرسية

 الجبل، ثم يغوص تحت الجبل، نفس مجتمع مياه كالغدير، ظاهر في منهذا الجبل 

 إلى )٤(»نجدة « إلى جبلًغرباان في أسفل الجبل، فيتصل جريه ويخرج من مك

                                                
: ًلمسافر من مجريط قاصدا إلى ساحل البحر عن طريق جنجالة فيمر ببلدة يقال لها يأتي ا)١(

 ثم Pinto» بنتو«: ً كيلومترا من مجريط، وبعد ذلك يمر ببلدة يقال لها١٤ على Getafe» غيناف«

 ثم إن -ومن المعلوم أن المورو عند الإسبان هو المسلم- Valdemoroبلدمورو : ببلدة يقال لها

مة : يدي يمر ببقعة مريعة مسقية يقال لهاالخط الحد  ومن هذه البقعة يصل Jaramaبقعة جرا

ً كيلومترا ٥٠ على مسافة Arenjuez» أرنجويس«: المسافر إلى نهر تاجه، وهناك بلدة يقال لها

�من مجريط، ومنها يصل إلى مدينة قونكة وهي بلدة قديمة جدا كانت من مراكز العرب 

:  بعد حصار طويل، وهي الآن قسمان١١٧٧ذفونش الثامن سنة استرجعها من أ�ديهم الأ

   .ً أ�فا، والقديمة مبنية على صخور شامخة١٢المدينة القديمة والمدينة الجديدة، وعدد سكانها 

   .Huete هي )٢(

   .Ucles أقليش هي )٣(

)٤ (Nadjda.   
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 حصن إلى ،)٣(»بباسة« إلى أسفل مدينة )٢(»أ�ذة« قرب مدينة إلى )١(»غادرة«

 إلى حصن قرطبة إلى ،)٦(»قنطرة اشتشان «إلى ،)٥(»القصير« إلى ،)٤(»أ�دوجر«

 إلى حصن )٩(»لورة« إلى حصن )٨(»الجرف« إلى حصن )٧(»المدور«

 إلى إشبيلية، إلى )١٢(»الزرادة« إلى )١١(»قطنيانة« إلى حصن )١٠(»القليعة«

 قادس، إلى ،)١٦(»المساجد «إلى )١٥(»طبرشانة« إلى )١٤(»قبتور« إلى )١٣(»قبطال«

  .ثم إلى بحر الظلمات

 فإنه يخرج من أصل الجبل، - هو نهر مرسيةالذي- النهر الأ�يض َّوأما

ثم يمر نهر مرسية في . بة ونهر مرسية واحد، أعني نهر قرطأصلهماويحكي أن 

                                                
)١ (Gadira.   

)٢( Ubeda.    

)٣ (Baeza.   

)٤ (Andojar.   

)٥ (Al-Kosair.   

)٦ (Pont D’echtechàn.   

)٧ (Almodovar.   

)٨ (Aljorf.   

)٩ (Lora.   

)١٠ (Alcolèa.   

)١١( Cantillana.    

)١٢ (Az-Zarrada.   

)١٣ (Cabtal.   

)١٤ (Cabtor.   

)١٥ (Trébugena.   

  .Solus Lucosإن أصلها:  ويقالLocar-Sanصان لوكار : يقول الإسبانيول للمساجد) ١٦(
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 ثم إلى مرسية، ثم ،)٢(»موله« إلى حصن ثم ،)١(»أفرد« حصن إلىعين الجنوب 

 مرحلتان )٣(»سرتة« إلى البحر، ومن شقورة إلى مدينة المدور،إلى أوريوالة إلى 

منها   القدر، حسنة البقعة، كثيرة الخصب، وبالمقربةمتوسطةكبيرتان، وهي مدينة 

ومن أراد من مرسية إلى المرية . إلى طليطلة مرحلتان...  حصن ومن ،)٤( ...حصن 

 )٧(»الحمة« إلى حصن )٦(»لبرالة« إلى حصن )٥(»أشكابة«سار من مرسية إلى قنطرة 

 ولها أسواق وربض ، غراء حصينة، على ظهر جبلمدينة وهي ،)٨(»لورقة«إلى مدينة 

 وسوق ،)٩(ربض السوق، والرهادرة وفي السور،في أسفل المدينة، وعلى الربض 

 مغرة، تحمل إلى كثير من الأقطار، ومن ومعادنالعطر، وبها معادن تربة صفراء، 

حصن « إلى )١٠(» الرتبةآبار« لورقة إلى من ثم ،ً ميلا٤٠حصن لورقة إلى مرسية 

                                                
)١ (Ferez.   

)٢( Mula.    

  .Almonacid De Zorita: يقول لها الإسبانيول) ٣(

وبعدها » ومن حصن«: ثم موضوع جملة. موضوع في الأصل بعد لفظة حصن ثلاث نقط) ٤(

وهذا في النسخة المطبوعة في ليدن المترجمة إلى » إلى طليطلة«: وبعدها جملة. ًأ�ضا ثلاث نقط

إشارة إلى أن » قبه«أو » قنة«أو » صن فنةح«: وفي الحاشية مذكور أ�ه» دوزي«الأفرنسية بقلم 

 Hita: إن هذا البلد هو الذي يقال لها: يقول بعد هذا» دوزي«ثم أن . اللفظة غير محققة

Calatrava.  

  .Cantarillaقنطرة أشكابة هي ) ٥(

)٦ (Lebrilla.   

  . وفي الأ�دلس حمات متعددةAlhama: الحمة يقول لها الإسبانيول) ٧(

  .وسيأتي مرة أخرىتقدم ذكرها ) ٨(

  .لم يظهر لنا معنى هذه اللفظة، ونظنها من تحريف النساخ) ٩(

)١٠( Rataba-Ar يظنها لأول وهلة بالضم فالسكون أي المنزلة، والحال أنها » الرتبة« ومن يقرأ

   .محركة بفتح الأول والثاني والثالث، فالرتبة هي الخلل الذي بين الأصابع
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ومن .  حافة مطلة على البحرعلى مرحلة، وهذا الحصن حصن منيع، )١(»بيرة

 لا يقدر أحد على المرقى، عقبة صعبة وهي ،)٢(»عقبة شقر«هذا الحصن إلى 

 )٣(»الرابطة« وإنما يأخذها الركبان رجالة، ومن العقبة إلى ؛ًجوازها راكبا

 للطريق،مرحلة، وليس هناك حصن ولا قرية، وإنما بها قصر به قوم حراس 

  .ومن هذه الرابطة إلى المرية مرحلة خفيفة

 مدينة الإسلام، وكان بها من كل )٤(لملثم المرية كانت في أ�ام اومدينة

 طراز، يعمل بها ٨٠٠ وذلك أ�ه كان بها من طرز الحرير ؛ غريبةكلالصناعات 

 والأصبهاني والجرجاني، والستور للكللة والسقلاطونالحلل والديباج 

 وصنوف أ�واع الحرير، وكانت والمعاجر،والثياب المعينة، والخمر والعتابي، 

 والحديد، إلى سائر النحاس يصنع بها من صنوف الآلات المرية قبل الآن

 الكثير الشيء وكان بها من فواكه واديها ،الصناعات، ما لا يحد ولا يكيف

 أميال، ٤ بينه وبين المرية Bichenaالرخيص، وهذا الوادي المنسوب إلى بجانة 

وحوله جنات وبساتين وأرحاء، وجميع نعمها وفواكهها تجلب إلى المرية، 

 إليها تقصد مراكب البحر من الإسكندرية والشام كله، ولم يكن المريةكانت و

 ولا أ�جر منهم في الصناعات وأصناف ،ً من أهلها مالاأ�سربالأ�دلس كلها 

  .اً وادخاراًالتجارات تصريف

 وبينهما خندق معمور، وعلى الجبل الواحد قصبتها ، في ذاتها جبلانوالمرية

» لاهم«بل الثاني منهما فيه ربضها ويسمى جبل والج. بالحصانةالمشهورة 

                                                
  .لفظ بفتح أولها وهي غير البيرة المشهورة التي منها مدينة غرناطةهي التي تقدم ذكرها، وت) ١(

)٢( Mujacar.    

)٣( Arrabita.    

  .أي أ�ام دولة المرابطين يوسف بن تاشفين ورهطه) ٤(
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Lahem ولها أ�واب عدة ولها من الجانب .  بالمدينة وبالربضيحيط والسور

 ربض الحوض، وهو ربض له سور عامر يسمىالغربي ربض كبير عامر 

 في ذاتها مدينة كبيرة كثيرة والمدينة. بالأسواق والديار والفنادق والحمامات

 ولم يكن في بلاد مياسير، وكان أهلها ،رون إليها كثيرونالتجارات، والمساف

 فنادقها وعدد ،ً ولا أوسع منهم أحوالاا،ًأهل الأ�دلس أحضر من أهلها نقد

 من وكان بها ا،ًالتي أخذها عد الديوان في التعيين أ�ف فندق، إلا ثلاثين فندق

رت به  من كل جهة استدايةوموضع المر. الطرز أعداد كثيرة، قدمنا ذكرها

 وأحجار صلبة مضرسة، لا تراب بها، كأ�ما غربلت أرضها مكدسة،صخور 

 كتابنا ا بالحجر، والمرية في هذا الوقت الذي أ�فنموضعهامن التراب وقصد 

وخربوا .  غيروا محاسنها وسبوا أهلهاوقد بأ�دي الروم، اًفيه، صارت ملك

: وللمرية منابر منها. ها من)١( شيءعلىديارها، وهدموا مشيد بنيانها، ولم يبقوا 

                                                
إن الشريف أ�ا عبد االله محمد بن محمد بن عبد االله بن إدريس الحمودي الحسني المعروف ) ١(

 للميلاد، وكانت ولادته في سبتة، وقد ١١٠٠للهجرة وفق  ٤٩٣بالشريف الإدريسي ولد سنة 

:  للميلاد، وقد حصل العلم في قرطبة، ولذلك قيل له١١٦٦ للهجرة وفق ٥٦٠توفي سنة 

الصقيلي، وقد صنع لذلك : القرطبي، و�ا اتصل بخدمة دجار الثاني ملك صقيلية قيل له

 لذلك العهد، وكرة أرضية من المذكور قبل وفاته بقليل صورة للأرض كانت أكمل ما عرف

. ٥٤٨وقد أكمل تأ�يفه قبل سنة » نزهة المشتاق في اختراق الآفاق«َّفضة، وأ�ف كتابه هذا 

وأما استيلاء العدو على مدينة المرية فقد كان يوم الجمعة السابع عشر من جمادى الأولى سنة 

عة الاستيلاء عليها ؛ أي قبل تأ�يف كتاب الإدريسي هذا بست سنوات، واستشهد في وق٥٤٢

اقتباس الأ�وار والتماس الأزهار في نسب «المحدث الكبير صاحب كتاب » الرشاطي«الإمام 

وهو أ�و محمد عبد االله بن علي بن عبد االله بن علي بن خلف بن أحمد » الصحابة ورواة الآثار

ة المرية أ�ه بعد أخذ النصارى مدين» نفح الطيب«بن عمر اللخمي الرشاطي المري، جاء في 

هذه المرة رجعت إلى ملك المسلمين واستنقذها االله تعالى على يد الموحدين، وبقيت في أ�دي 

وكان أول الولاة عليها حين استولى عليها أمير المسلمين عبد المؤمن بن علي . الإسلام سنين
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وبين برجة ودلاية .  كبيرةمرحلة وبين المرية وبرجة ،)٢( ودلاية)١( برجةدينةم

 وحروث وصناعاتوبرجة أكبر من دلاية، ولها أسواق .  أميال٨نحو من 

 وهو ؛)٣(تحليقطريق في البر وهو : ومن المرية لمن أراد مالقة طريقان. ومزارع

 المرية وذلك أ�ك تخرج من ؛ً ميلا١٨٠ البحر وهو  والطريق الآخر في، أ�ام٧

 البحر ستة أميال، ومن قرية البجانس يمر الطريق في على )٤(إلى قرية البجانس

 برج مبني عليهومن قرية البجانس إلى آخر الجون، و.  إلى برجة ودلايةالبر

،  ستة أميال،)٥( لوقيد النار فيه عند ظهور العدو في البحرمصنوعبالحجارة، 

                                                
رميمي، يوسف بن مخلوف، فثار عليه أهل المرية وقتلوه وقدموا على أ�فسهم ال: ًرجلا يقال له

قال في . ً أ�فا١٤فأخذها النصارى منه عنوة وأحصي عدد من سبي من أ�كارها فكان 

أ�و حفص وأ�و سعيد ابنا أمير المؤمنين عبد : و�ا أخذت المرية أقبل إليها السيدان: »النفح«

ًالمؤمن فحصرا النصارى بها، وزحف إليه أ�و عبد االله بن مردنيش ملك شرق الأ�دلس محاربا 

ً فكانا يقاتلان النصارى والمسلمين داخلا وخارجالهما، ثم رأى ابن مردنيش العار على نفسه . ً

ما ارتحل ابن مردنيش إلا وقد : في قتالهما مع كونهما يقاتلان النصارى فارتحل، فقال النصارى

جاءهم مدد، فاصطلحوا ودخل الموحدون المدينة وقد خربت وضعفت إلى أن أحيى رمقها 

لعباس أحمد بن كمال، واشتهر من ولاتها في مدة بني عبد المؤمن في ا�ائة السابعة الرئيس أ�و ا

الأمير أ�و عمران بن أبي حفص عم ملك إفريقية أبي زكريا، ثم استبد بأمر المرية أحد بني 

ثم . الرميمي الذين أخذ النصارى البلدة من جدهم، ثم آ�ت إلى بني الأحمر أصحاب غرناطة

انتهى . ن ملكهم عندما انطوى بساط الأ�دلس، واالله غالب على أمرهذهبت فيما ذهب م

  .ًملخصا، وسنأتي على هذه الوقائع بتفصيل عندما نصل إلى التاريخ إن شاء االله

)١ (Berja.   

)٢ (Daliasوسيأتي ذكر برجة ودلاية.  عند الإسبانيول.  

  .لعله يريد الارتفاع والدوران لأ�ه طريق في الجبال) ٣(

  .»دوزي« نهتد إلى معرفة هذه القرية، ولا اهتدى لم) ٤(

ء بالسيارة الكهربائية على شاطئ البحر لم نكن ) ٥( عندما ذهبنا من مالقة إلى الجزيرة الخضرا

ًنجتاز أكثر من خمسمائة متر حتى نرى برجا مخروطي الشكل على أكمة مشرفة على البحر أشبه 
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 البحر على )١(»عذرة« ومنه إلى قرية ،ً ميلا٣٢ مرسى البيرة إلىومن هذا الطرف 

 سوق لها، وبها الحمام والفندق، وبها بشر  صغيرة لامدينةوقرية عذرة . ً ميلا١٢

 منبعه من جبل شلير، ويجتمع بمياه برجه وغيرها كبير،كثير، وبغربيها ينزل نهر 

 وهي ،ً ميلا٢٠ )٢(»بليسانة« إلى قرية ة عذرومنفيصب عند عذرة في البحر، 

 وهو ،ً ميلا١٢ )٣(» الفروجمرسى«قرية آهلة على شاطئ البحر، ومنها إلى 

 أميال، ومنها معدن التونية ٦ )٤(»بطرنه«ومنه إلى قرية . مرسى كالحوط صغير

 ومن ،ً ميلا١٢ )٥(»شلبونة« إلى قرية نهاًالتي فاقت جميع معادن التونية طيبا، وم

                                                
 توقد في رءوسها النيران إذا طرق العدو البلاد، فهذه الأ�راج كانت في القديم. بمنارة مسجد

قعة وأما البرج . وكانت تقابلها أ�راج في الداخل، فمتى شاهد الناس النيران خفوا إلى محل الوا

  .Elema Puenta: هنا فيقول له الإسبانيول» الإدريسي«الذي يذكره 

حمر آخر ملوك المسلمين في هذه القرية هي المرسى الذي ركب منه أ�و عبد االله محمد بن الأ) ١(

ًالأ�دلس قاصدا إلى المغرب، فرسى به السفين بمرسى مليلة، وهذا حسبما جاء في كتاب 

الذي لم يذكر اسم مؤلفه، وقد عثرنا على نسخة منه » أخبار العصر في انقضاء دولة بني نصر«

ق الأ�اني م مع ترجمة أ�مانية وحواش للمستشر١٨٦٣مطبوعة بمدينة منيخ الأ�انية سنة 

» مختصر تاريخ الأ�دلس«ًوطبعناه مضافا إلى الطبعة الثانية من كتابنا » مارك بوس موللر«

ج«ًتذييلا على ترجمتنا   وثاني مرة سنة ١٣١٥وقد طبع كتابنا هذا أول مرة سنة » لآخر بني سرا

قسم عند الوصول إلى ال» أخبار العصر في انقضاء دولة بني نصر«، وسنأ�ر عنه وعن ١٣٤٣

؛ أي قبل ٩٤٧لا سيما أن مؤلف هذا الكتاب قد أ�فه سنة » الحلل السندسية«التاريخي من 

� سنة، وكان حيا في أ�ناء الكائنة الأ�دلسية على إثر سقوط ٩٣بنحو من » نفح الطيب«تأ�يف 

والإسبانيول . غرناطة واحتضار حشاشة الإسلام في الأ�دلس، كما يظهر من تاريخ كتابه

  .Adra: ذه القريةيقولون له

  .Torre De Mélicenaهي عند الإسبانيول ) ٢(

  .Castillo De Ferroهو المسمى ) ٣(

  . عند الإسبانPaternaهي ) ٤(

ًونظرا للإمالة في لهجة » شلوبانية«:  والعرب تقول لها في الغالبSalobrenaهي عند الإسبان ) ٥(
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 حسنة مدينة )١(»المنكب«و.  أميال٨ونة إلى مدينة المنكب في البحر شلب

 قائم كثيرة مصايد السمك، وبها فواكه جمة، وفي وسطها بناء مربع ،متوسطة

 من أسفله ،ًكالصنم أسفله واسع، وأعلاه ضيق، وبه حفيران من جانبيه متصلا

يأتي إليه ا�اء من  حوض كبير رض وبإزائه من الناحية الواحدة في الأأعلاه،إلى 

 ظهر قناطر كثيرة معقودة من الحجر الصلد فيصب ماؤه في ذلك علىنهر ميل، 

 كان يصعد إلى أعلى �اء المعرفة من أهل المنكب أن ذلك اأهلالحوض، ويذكر 

كانت، .  فيجري هناك إلى رحى صغيرةالأخرى،المنار، وينزل من الناحية 

   بذلك؟راد ولا يعلم أحد ما المبحر،الوبقي موضعه الآن على جبل مطل على 

 ومن المنكب على ،ً ميلا٤٠ مدينة المنكب في البر إلى مدينة أغرناطة ومن

 وبقرية شاط زبيب حسن الصفة، كبير ،ً ميلا١٢ )٢(»شاط «قريةالبحر إلى 

.  طعمه مرارة، ويتجهز به إلى كل البلاد الأ�دلسيةيصحبالمقدار أحمر اللون، 

 ضفة على )٣(»طرش« قرية شاط إلى قرية ومن. ه القريةوهو منسوب إلى هذ

                                                
َّوأما لسان . »معجم البلدان«ت في وهكذا ضبطها ياقو» شلوبينية«: الأ�دلس فقد يقولون

هي من أعمال : »ياقوت«الدين بن الخطيب فكتبها بالألف لا بالياء، وسنذكر وصفه لها، وقال 

ينسب إليها أ�و : قال. كورة البيرة على شاطئ البحر، كثيرة الموز وقصب السكر والشاه بلوط

إشبيلية، وهو حي أو مات علي عمر بن محمد بن عمر الأزدي النحوي، إمام عظيم، مقيم ب

عن قريب، أخبرني خبره أ�و عبد االله محمد بن عبد االله المرسي، يعرف بأبي الفضل، وكان من 

ــ. تلاميذه أ�و علي : هو أ�و علي الشلوبيني النحوي المشهور، وكان يقال له: قلت. �ـ

 ١٩ ياقوت وهو حي؛ بل أ�و علي الشلوبين عاش بعد» ياقوت الحموي«الشلوبين، وقد مات 

 بين يدي حصار الإسبانيول ٦٤٥، والشلوبين مات سنة ٦٢٦سنة؛ لأن ياقوت مات سنة 

  .لإشبيلية قبل أخذهم إياها بقليل

  .Almunecar: يقول لها الإسبانيول) ١(

  .Jete: شاط يقول لها الإسبانيول) ٢(

  .Turrox: يقول لها الإسبان) ٣(
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 وهو حصن على ،ً ميلا١٢ )١(»بليشمرية «ومنها إلى قصبة . ً ميلا١٢البحر 

 نهر الملاحة، هو نهر المغرب ويصب بمرقبة منه جهة ،ضفة البحر صغير المقدار

يه  ففيقع ،)٢( صالحةحصنيأتي من ناحية الشمال، فيمر بالحمة، ويتصل بأحواز 

 هناك في غربي وتصب ،)٣(»الفشاط«هناك جميع مياه صالحة، وتنزل إلى قرية 

 طرف يدخل ولها »لصيرةا«حصن مرية بلش في البحر، ومن مرية بلش إلى قرية 

 وهي. أميال ٧ )٤(»بزليانة«ومن طرف قرية الصيرة إلى قرية .  أميال٧في البحر، 

 وشباك وبها الحمام والفنادق قرية كالمدينة في مستو من الأرض، وأرضها رمل،

يصاد بها الحوت الكثير، ويحمل منها إلى تلك الجهات المجاورة لها، ومن بزليانة 

 مالقة مدينة حسنة عامرة آهلة، كثيرة الديار، مدينة أميال، و٨ مالقة )٥( مدينةإلى

قها عامرة، ومتاجرها دائرة، ونعمها متسعة  الأقطار، بهية كاملة سنية، أسوا

 وتينها ، فيما استدار بها من جميع جهاتها شجر التين المنسوب إلى ريةولها، كثيرة

 مصر والشام والعراق، وربما وصل إلى الهند، وهو من أحسن بلاديحمل إلى 

                                                
منه أو الذي » يرى«ب الأ�دلس معنى البرج الذي عند عر» مرية«يرى في لفظة » دوزي«إن ) ١(

معناه البرج الخاص بهذا الأمر من » مرية بلش«فقول الإدريسي . توقد فيه النار إذا طرق العدو

وأما بلش هذه » مرية بجانة«: أ�راج بلش البحرية، ويستشهد على صحة رأ�ه بقول البكري

  .Torre Del Marre: ال لهذه المرية ويقVelez: فهي بلش مالقة ويقال لها عند الإسبان

  . وقد خرب من بعد جلاء العرب عن غرناطةZalia أو Salihaالإسبان يسمونه ) ٢(

)٣ (Al-Fachat.   

   .Las Ventas De Mesmiliana بزليانة عند الإسبانيول )٤(

ه ما أقول في الدرة الوسيطة وفردوس هذ: »معيار الاختبار«في » ابن الخطيب« قال عنها )٥(

ًالبسيطة، أشهد لو كانت يوما لكانت عيدا في الأ�ام تبعث لها بالسلام مدينة السلام، وتلقى  ً

... لها يد الاستسلام محاسن بلاد الإسلام أي دار وقطب مدار وهالة أ�دار وكنز تحت جدار 

   .ً وسيأتي وصفها مشبعاMalagaإلخ، ويكتبها الإسبان 
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ًالتين طيبا، وعذوبا،   وربض )١(»فنتنالة«ربض :  مالقة ربضان كبيرانولمدينةً

 ، كثير عذبالغور،ؤها قريب  مياه الآبار، ومامن وشرب أهلها ،)٢(»التبانين«

وسنذكرها بعد هذا .  بدائم الجريوليسولها واد يجري في أ�ام الشتاء والربيع، 

  .بحول االله تعالى وقوته

إن الطريق من مدينة المرية إلى :  الآن إلى ذكر مدينة المرية فنقولولنرجع

يال،  ستة أم)٣(»بجانة« أراد ذلك خرج من المرية إلى فمن البيرة،أغرناطة 

 المشهورة قبل المرية، فانتقل أهلها إلى المرية، المدينةومدينة بجانة كانت 

 الآن إلا آثار بنيانها، ومسجد جامعها منهافعمرت وخربت بجانة، فلم يبق 

 ومتنزهات وكروم، وبساتين، جنات Pechinaقائم بذاته، وحول بجانة 

حصن « منها أميال وأموال كثيرة لأهل المرية وعلى يمين بجانة، وعلى ستة

 ما مثل أن ويذكر المتجولون في أقطار الأرض ، والحمة في رأس جبل،)٤(»الحمة

هذه الحمة في المعمور من الأرض وأ�قن منها بناء ولا أسخن منها ماء، 

 والمعلون يقصدون إليها من كل الجهات فيلزمون المقام بها إلى أن والمرضى

ان أهل المدينة في أ�ام الربيع يدخلون  وك، ويشفوا من أمراضهمعللهم،تستقل 

 باحتفال من المطاعم والمشارب والتوسع في وأولادهمإليها مع نسائهم 

بطية، وأكثر وأقلفي وربما بلغ المسكن بها ،الإنفاق .  الشهر ثلاثة دنانير مرا

 وينقل إلى المرية، وبه جميع عقد ويحرق،وجبال هذه الجهة كلها جص يحتفر 

ومن مدينة بجانة .  رخيص لكثرتهكثير،هم، وهو بها وعندهم بنيانهم وتجصيص

                                                
  .Fontanella: سبانيولربض فنتانة في مالقة يقول له الإ) ١(

  .ربض التبانين؛ أي أصحاب التبن) ٢(

)٣ (Bachana أو Bechina.  

  .Hamma Alالحمة التي هي هنا هي ) ٤(
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 أميال، ٦ )٢(»مندوجر« حصن إلى أميال، ومنها ٦ )١(»بني عبدوس«إلى قرية 

 مندوجر على جبل وحصن.  وهي مرحلة خفيفة،وبه المنزل لمن خرج من المرية

مسافرين  بها للويباعتراب أحمر، والجبل على ضفة نهر، والمنزل في القرية منها، 

 ثم ،)٣(»غشر «حمة ثم إلى انه،الخبز والسمك، وجميع الفواكه، كل شيء منها في إب

 مجتمع على وهو ،)٥(»مرشانة« إلى ومنها ،)٤(»وشتن«إلى الحمة المنسوبة إلى 

ًالنهرين، وهو من أمنع الحصون مكانا، وأوثقها بنيانا، وأكثرها عمارة،   إلى ومنهاً

 على فم ا،� حصن منيع جدوهو ،)٧(»حصن القصير« إلى ثم ،)٦(»بلذوذ«قرية 

 في الوادي، وليس لأحد جواز إلا بأسفل هذا الحصن، ومنه إلى خندق مضيق

ومن قرية .  المنزلوبها ،)١٠(»عبلة« إلى قرية ثم ،)٩(»الرتبة« إلى ثم ،)٨(»فبير«

 إلى أول فحص ثم ،)١٢(»حنصل« إلى قرية ثم ،)١١(»فنيانة«عبلة إلى حصن 

 وليس به عوج ولا أمت، وعن شمال ا�ار ،ً ميلا١٢وطول هذا الفحص عبلة، 
                                                

  .Benabdouxبني عبدوس يكتبها الإسبانيول ) ١(

)٢ (Monto-Jar.   

  .Ujijar Hammaبأنها حمة أو جيجر » دوزي«هذه الحمة عرفها ) ٣(

   .يعرفها ورجح تصحيف الاسمفلم » وشتن« أما حمة )٤(

)٥( Merchena أ�ف نسمة مبنية �١٢مرشانة مدينة قديمة جدا، أهلها اليوم : »دليل بديكر« قال في 

وهي ملتقى خطي » أركش«في مكان مرتفع حولها أسوار مشعثة فيها قصور أدواق أركوس 

   .الحديد بين غرناطة وإشبيلية

  .Boludهي بالإسباني ) ٦(

)٧ (Al-Kosair.   

  .Fabairخندق فبير هو ) ٨(

)٩ (Arrataba.   

)١٠ (Abla.   

)١١ (Finana.   

)١٢ (Conçol.   
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 وليس به عوج ولا أمت، وعن شمال ا�ار جبل ،ً ميلا١٢وطول هذا الفحص 

 )١(»فريرة« منها حصن ؛ حصون كثيرةالجبلشلير الثلج، وفي حضيض هذا 

 ينفرط في غير رض ولا يعدله في ًشيئا وذلك أن بها من الجوز ؛ينسب إلى الجوز

  .طعمه شيء من الجوز من غيرها من الأقطار

 وذلك ؛ من الكمثرى كل عجيبةوبه ،)٢(»دلر« حصن  حصن هذا الجبلومن

 به يكون منها في وزن الحبة الواحدة رطل أ�دلسي، وأما الأعم منها الكمثرىأن 

ومن آخر فحص عبلة إلى خندق .  رطل واحد، ولها مذاق عجيبفيفكمثرتان 

 وهي مدينة متوسطة المقدار، ولها أسوار محدقة، )٣( آشواديآش، ثم إلى مدينة 

 ولها نهر صغير دائم الجري، ومنها إلى قرية متدفقة،كاسب مؤنقة، ومياه وم

فيدة «ثم إلى قرية» الرتبة «إلىومنها .  وبها المنزل)٤(»مةدش«  ثم إلى قرية ،)٥(»أفرا

                                                
)١ (Ferreira.   

)٢( Dilar.    

)٣ (Guadix هي مدينة الوطن : »لسان الدين« وهي من مشهورات مدن الأ�دلس قال عنها

ديد ومناخ من عبر أو قطن للناس ما ظهر والله ما بطن وضع سديد وبأس شديد ومعدن ح

ومحل عدة وعديد، وبلد لا يعتل فيه إلا النسيم، ومرأى يخجل منه الصباح الوسيم، كثيرة 

كه الكثيرة والكروم الأ�يرة، والسقى الذي يسد  الجداول والمذانب، مخضرة الجوانب إلى الفوا

معدن الحديد ) مكان من جبلها وسند الجبل هو ما دنا منه(الخلة ويضاعف الغلة وسندها 

 ومعقلها أهل للتاج والسرير، وهي دار حساب وإرث واكتساب، وماؤها فجاج والحرير

الجليد، وهواؤها يذكي طبع البليد؛ إلا أن ضعيفها يضيق عليه المعاش وناقهها يتعذر عليه 

. إلخ... الانتعاش، وشيخها يخطو على قصبة الارتعاش، فهي ذات برد وعكس وطرد 

  .وسنفي إن شاء االله بوصفها

  .Dechimaأرجدونة وأرشدونة، والإسبان يكتبونها : جمة أو دشمة، لا فرق كما يقالهي د) ٤(

)٥ (Afraferida.  
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ومدينة وادي .  أميال٨ مدينة أغرناطة إلىومنها .  وهي قرى متصلة)١(»ود«

ا مدينة بسطة خرج منها إلى  منهأرادآش رصيف يجتمع به طرق كثيرة، فمن 

ومدينة . ً ميلا٣٠ وبينهما بسطة، إلى مدينة )٣( ... ثم إلى قرية )٢(جبل عاصم

 لها أسوار حصينة، آهلة، متوسطة المقدار، حسنة الموضع، عامرة )٤(بسطة

 لضروب من وفعلةوسوق نظيفة وديار حسنة البناء، رائقة المغنى، وبها تجارات 

                                                
  .Wodهي بالإسبانيولي ) ١(

  .ولا نحن عرفنا عنه إلا أ�ه جبل عاصم» دوزي«لم يعرفه ) ٢(

  .بروه غير محقق هذا الاسم: فروا: بروا: يروا) ٣(

ًمدينة قديمة، وقد ازدهرت كثيرا في أ�ام العرب،  وهي Bazaبازه : الإسبانيول يقولون) ٤(

بسطة بلد خصيب، «: عن هذه البلدة» لسان الدين« أ�ف نسمة، قال ١٤وسكانها الآن 

ئها غير متبدل، وناهيك ) أي بسطة(ومدينة لها من اسمها نصيب  دوحها متدلدل، وطيب هوا

عن غيرهم من الجيران، يتخلل من بلد اختص أهله بالمران في معالجة الزعفران، وامتازوا به 

مدينتها الجدول المتدافع الناقع للغلل النافع، ثياب أهلها بالعبير تتأرج وحورها تتجلى 

ًوتتبرج، وولدانها في شط أنهارها المتعددة تتفرج، ولها الفحص الذي يسافر فيه الطرف سعيا، 

ًولا تعدم السائمة به ريا ولا رعيا، والله در القائل �: 

ـــــــــــــــــــــــــافي بلـــــــــــــــــــــــــــدة ـــــــــــــــــــــــــسي بهــ ـــــــــــــــــــــــــودت نفــ    عــ

  

  إذ في اســــــــــــــــــــــــــــــــــــمها طــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وياســــــــــــــــــــــــــــــــــــين  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر إلى عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم     أ�جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأني الــ

  

  يؤخـــــــــــــــــــــــــــذ منـــــــــــــــــــــــــــه العلـــــــــــــــــــــــــــم والـــــــــــــــــــــــــــدين  

إلا أن تربتها تفضح البناء، وإن صحبه الاعتناء، فأسوارها تسجد عند الإقامة وخندقها لا   

كسارها تلقامة، ورياحها عاصفة، ورعودها قاصفة، والعدو فيها شديد الفتكات، معمل 

هذه : قال. �ـــ. وساكنها دائم الشكاة، وحدها قليل، وعزيزها لتوقع المكروه ذليلالحركات، 

وفتحها فرديناند . ًالجمل الأخيرة لأنها يوم وصفها ابن الخطيب كانت ثغرا من ثغور غرناطة

 قبل فتحهما غرناطة بأربع سنوات، ولا تزال المدافع التي فتحها بها ١٤٨٩وإيزابلا سنة 

ل آثار القصر » صان مكسيمو«ها معروضة وكنيست هي في مكان المسجد الجامع، ولا تزا

العربي دار الحكومة ماثلة والخط الحديدي يمر منها إلى وادي آش بين شارات بسطة 

  .Gorوجبلكون، ويدور حتى لا ينزل إلى الوادي العميق المسمى بالغور 

o b e i k a n . com



 
 ����� ا������� �� ا����ر وا�����ر ا������ا�  ١٤١

 حصون الذي فاق جميع )١(»طشكر« منها حصن الصناعات، وعلى مقربة

ءا� منعة، وعلوالأ�دلس وليس لأحد موضع يصعد .  ورفعة، وطيب تربة وهوا

 على طرق ،ً ميلا١٢ هذا الحصن إلا موضعان، وبين الموضع والموضع إلىمنه 

ك   ، ومدارج النمل، وبأعلاه الزرع والضرع والحصاد والمياهالنمل،مثل شرا

وكذلك من وادي آش إلى جيان .  الحصانةوجودةفي الخصب وإليه الانتهاء 

  .ثلاث مراحل خفاف

 حسنة كثيرة الخصب، رخيصة الأسعار، كثيرة اللحوم )٢( جيانومدينة

 بها دود الحرير، وهي مدينة ى زائد على ثلاثة آلاف قرية كلها يربولهاوالعسل، 

اب وأحصنها  تحت سورها، ولها قصبة من أمنع القصالجاريةكثيرة العيون 

 وبمدينة. )٣(»كور« مدرج النمل، ويتصل بها جبل مثليرتقي إليها على طريق 

 القمح والشعير والباقلاء وسائر وغلاتجيان بساتين وجنات، ومزارع 

 ا،� كبير، وعليه أرحاء كثيرة جدنهر وهو )٤(»بلون«الحبوب، وعلى ميل منها نهر 

 ٢٠ )٥(»بياسة« مدينة إلىيان ومن مدينة ج. وبها مسجد جامع وجلة وعلماء

 )٦( على كديةوبياسة وبياسة تظهر من جيان، وجيان تظهر من بياسة، ،ًميلا

 أسوار مطلة على النهر الكبير المنحدر إلى قرطبة، وهي مدينة ذات تراب

ومنها إلى . وأسواق ومتاجر، وحولها زراعات، ومستغلات الزعفران بها كثيرة

                                                
  .Tixcar: يقول له الإسبانيول) ١(

  .على عادتهم في قلب الجيم خاء-خيان : نيول يقولون لجيانسيرد ذكرها، والإسبا) ٢(

)٣( Cour.    

)٤( Guadabellon.    

  . وسيأتي ذكر هذه المدن كلهاBaezaوالإسبانيول يكتبونها ) ٥(

  .كدية للتراب الغليظ الصلب: العرب يقولون) ٦(
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أميال وهي مدينة صغيرة، وعلى مقربة من النهر  ٧ في جهة الشرق )١(»أ�ذة«

 وفيما بين جيان وبسطة ا،� مزارع وغلات قمح وشعير كثيرة جدلهاالكبير، 

 ؛ عامرة ممدنة آهلة، لها خصب وغلال نافعة كثيرةكثيرة،ووادي آش حصون 

) Joder( يسمى شوذر ً عظيماا بياسة حصنًوقبالةفمن ذلك أن بشرقي جيان 

 ١٢ )٣(»طوية« في الشرق إلى حصن ومنه ،)٢(لاط الشوذريوإليه ينسب الخ

 كالمدينة له أسواق وربض حصن وهو )٤(»قيشاطة« ومنه إلى حصن ،ًميلا

 التي تخرط منه القصاع الخشب يقطع به من جبلعامر، وحمام وفنادق، وعليه 

 .اً بلاد المغرب أ�ضوأكثروالمخابي والأطباق وغير ذلك، مما يعم بلاد الأ�دلس 

 إلى وادي ومنهوهذا الجبل يتصل ببسطة، وبين جيان وهذا الحصن مرحلتان، 

 إلى ومن وادي آش المتقدم ذكرها ،آش مرحلتان، ومنه إلى أغرناطة مرحلتان

  .ً ميلا٤٠أغرناطة 

 أغرناطة محدثة من أ�ام الثوار بالأ�دلس، وإنما كانت المدينة ومدينة

 نّ وحصنهاّهلها إلى أغرناطة، ومد، فخلت وانتقل أ)vera (البيرةالمقصودة 

 خلفه ابنه بادس بن حيوس، ثم ،)٥( الصنهاجيّحيوسأسوارها وبنى قصبتها 

 ،)٦(»حدرو« مدينة يشقها نهر يسمى وهي. فكملت في أ�امه وعمرت إلى الآن

                                                
)١ (Ubedaبلدة قديمة من زمن الأ�بيريين لكنها الآن ساقطة .  

ًما هو الخلاط الشوذري؟ ولا نحن عرفناه إلا أن يكون محرفا عن الخليط؛ » دوزي«لم يعرف ) ٢(

ب من تمر وزبيب، ويكون أهل هذه البلد يتقنونه فاشتهر بهم   .وهو شرا

)٣ (Toyo.   

 والخط الحديدي يمتد من بياسة إلى أ�دة إلى شوذر إلى Quesada» كيساده«بالإسبانيولي ) ٤(

  .قيشاطة

  . باب التاريخسيأتي خبره في) ٥(

  .Darro» ّدرو«: الإسبانيول يقولون له) ٦(
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 جبل شلير، وهو جبل من ومبدأه )١(»شنيل«وعلى جنوبها نهر الثلج المسمى 

 ً الارتفاع، والثلج به دائماغاية طوله يومان وعلوه في  وذلك أن هذا الجبل؛الثلج

 ووجه الجبل الجبل،ووادي آش وأغرناطة في شمالي : في الشتاء والصيف

ونحوه ) بالأصلبياض (... الجنوبي مطل على البحر، يرى من البحر على مجرى 

 ومن.  وقد ذكرناهما في ما سبقية،وفي أسفله من ناحية البحر برجة ودلا

 ومن أغرناطة إلى مدينة ،ً ميلا٤٠ على البحر بطة إلى مدينة المنكأغرنا

 ميل في ١٠٠ إلى مدينة المرية بّومن المنك. ً ميلا٢٥ جرية النهر مع )٢(»لوشة«

  .ً ميلا٨٠ مدينة مالقة إلىالبحر، ومن المنكب 

 ،)٣(»فأره« ويعلوها جبل يسمى جبل ، مالقة مدينة حسنة حصينةومدينة

 أسوار لها، وبها فنادق وحمامات، وبها من شجر عة وربضان، لا منيقصبة ولها

ّومالقة قاعدة رية، ومن . ّ التين المنسوب إلى ريةوهو ،)٤( بأرضليسالتين ما 

 ٨٠ غرناطة إلىً جهة الشمال أربعة أ�ام، ومن مالقة أ�ضا فيمالقة إلى قرطبة 

ء مائة ميل، ومن مالالجزيرةومن مالقة إلى . ًميلا  خمسة إشبيليةقة إلى  الخضرا

                                                
)١ (Xenil.   

ويسمونها بسان فرنسيسكو وموقعها جميل في سفح جبل على -لوجه : الإسبانيول يقولون) ٢(

إن لوشة : الضفة الجنوبية من نهر شنيل، وكانت أعمر مما هي الآن في أ�ام العرب وكان يقال

 وقد استولى فرديناند وإيزابلا على لوشة بمساعدة جيش من .والحمة هما مفتاحا غرناطة

  .، ولا تزال في لوشة بقايا آثار العرب١٤٨٨الإنجليز وذلك سنة 

 وليس بينه وبين البحر إلا Faro -Gibralالإسبانيول يقولون للأكمة التي عليها حصن مالقة) ٣(

  .ل على ما كان أ�ام العربمسافة أمتار معدودة، وقد صعدت إلى هذا الحصن ورأ�ته لا يزا

 : قال الشاعر)٤(

  مالقــــــــــــــــــــــــــــــــة حيـيـــــــــــــــــــــــــــــــــت يــــــــــــــــــــــــــــــــا تينهــــــــــــــــــــــــــــــــا

  

ـــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــا تينهــ ـــــــــــــــــــن أجلــــــــــــــــــــك يــ   الــــــــــــــــــــسفن مــ

ــــــــــــــــــــــــــي     نهـــــــــــــــــــــــــــى طبيبــــــــــــــــــــــــــــي عنـــــــــــــــــــــــــــه في علتــ

  

ــــــــــــــــــى   ــــــــــــــــــاتي نهــ ــــــــــــــــــا لطبيبــــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــــن حيــ   !مــ
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ّمربلة«مراحل، ومن مالقة إلى  َ ْ ء في )١(»ُ ّربلةُ وم،ً ميلا٤٠ طريق الجزيرة الخضرا َ ْ 

 وأشجار تين كثيرة، وفي الشمال منها قلعة عماراتمدينة صغيرة متحضرة، ولها 

َببشتر«  والتحصين، والصعود إليها على طريق الامتناع وهي قلعة في نهاية ،)٢(»ُ

  .صعب

ما بين مالقة وقرطبة من الحصون ا�انعة التي هي حواضر في تلك  وأما

. ً ميلا٣٥ وبينها وبين مالقة ،)٤(»أ�تقيرة« و)٣(»أرشذونة« مدينة فمنهاالنواحي 

.  وأ�تقيرة مدينتين أخلتهما الفتن في زمان الثوار بالأ�دلسهذهوكانت أرشذونة 

ن أرشذونة إلى حصن وم.  القائم لدولة بني أميةعامربعد دولة ابن أبي 

 حصين، كثير العمارة آهل، وله سوق حسن وهو حصن ،ً ميلا٢٠ )٥(»ِأشر«

 لكنها في غاية ؛ مدينة صغيرة القدرُوباغه ،ً ميلا١٨ )٦(هُمشهورة، ومنه إلى باغ

 الأرحاء داخل المدينة، ولها من وعليهالحسن، لكثرة مياهها، وا�اء يشق بلدها، 

                                                
ء، وقد قطعنا هذه الطريق بالسيارة Marbellaهي ) ١(  على الطريق بين مالقة والجزيرة الخضرا

  .بقينا ست ساعات من مالقة إلى الجزيرةالكهربائية، والذي أ�ذكره أ�نا 

   .Barbxter أو Bobastro:  يقول لها الإسبانيول)٢(

لابن الخطيب » معيار الاختبار«وقد يكتبها العرب بالجيم؛ أي أرجدونة، وهكذا جاءت في ) ٣(

؛ فقال �الذي هجاها هجوا مرا شر دار، وطلل لم يبق منه إلا جدار، وقومها ذوو بطر وأشر، : ً

  .إلخ... يوخها تيوس في مسالخ البشر وش

)٤ (Ontequera بلدة في سفح شارات توركالس بديعة الموقع، وهي بلدة زراعية فيها من السكان 

ً أ�فا، وفي رأسها حصن عربي قديم، وفيها برج يسمى اليوم بلوطة، وبقرب هذه البلدة ٢٣

قعة التي هزم فيها أ�و عبد االله الزغل سلطان غرنا �طة جيشا إسبانيوليا بقيادة كانت الوا ً

  .١٤٨٣سيفونتس وأغيلار وذلك سنة 

   .Isnajar:  الإسبانيول يكتبون هذا الاسم هكذا)٥(

باغه، :  والعرب كانوا يقولون لهاEpagnummاسم هذه البلدة في القديم إيباغنوم ) ٦(

  .Priego: والإسبانيول اليوم يقولون لها
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ويليها في .  والرخاءالخصبزيد عليه، وهي في نهاية الكروم والأشجار ما لا م

 وحصن خفيفة، وبينها مرحلة ،)١(»بالقبذاق«جهة المشرق الحصن المسمى 

 سوقالقبذاق كبير عامر، وهو في سفح جبل ينظر إلى جهة الغرب، وبه 

 لىّ مرحلة صغيرة، وبيانة حصن كبير في أع)٢(»ّبيانة«مشهورة، ومنه إلى حصن 

. قد حفت بها أشجار الزيتون الكثيرة، ولها مزارع الحنطة والشعير تراب، كدية

وحصن قبرة كبير كالمدينة .  مرحلة خفيفة)٣(»قبرة« بيانة إلى حصنومن 

.  البنيان، وهو على متصل أرض وطيئة وعمارات ومزارعوثيقحصين المكان، 

 ويتصل به بين جنوب وغرب مدينة ،ً ميلا٤٠ومنه إلى مدينة قرطبة 

 يسكنه المسلمون وبعض اليهود، ربض وهي مدينة اليهود، ولها )٤(»سانةالي«

 مدينة متحصنة بسور والمدينةوبه المسجد الجامع، وليس على الربض سور، 

 وفائض والسروب، عميق القعر حفيرحصين، ويطوف بها من كل ناحية 

                                                
  .Alkaudette: ًون أ�ضا ويقولAlcabdzacبالإسبانيولي ) ١(

الذي هو إلى الجنوب » غراردية«إذا جاء المسافر من جيان إلى غرناطة بالسيارة مر بوادي ) ٢(

ثم بشارات الأ�وار حيث هناك منظر جميل من جهة » اليسانة«الشرقي، ثم إنه يمر بشارات 

الخط الحديدي جبل الثلج شلير، ثم يمر بشارات البيرة حتى ينتهي إلى مرج غرناطة، وأما 

الدون جيميتو، ثم يصل إلى : فيمر بغياض الزيتون الخاصة بجيان وينتهي إلى بلدة يقال لها

ثم يمر بالناحية التي يسقيها ) النبذاق: ويقال لها(» الكوديت«: ثم إلى بلدة يقال لها» مرتوس«

رية إلى  قLuque فلك هي Baena-Luque» بيانة«و» لك« ثم يصل إلى Guadajozوادي الجوز 

ومن هناك يمر الخط . ً أ�فا١٥ فهي إلى الجنوب؛ وهي بلدة سكانها Baenaالشمال، وأما بيانة 

 أ�ف نسمة، ١١ وسكانها Igabrum» إيغابروم« وأصل اسمها في القديم Cabra» قبرة«ببلدة 

ثم يقطع الخط نهر قبرة وشاراتها . موقعها جميل، وهي على الصبب الشمالي من شارات قبرة

  .ً أ�فا٢١ وهي اليوم بلدة سكانها Lucenaصل إلى اليسانة في

  .مع بيانة واليسانة» قبرة«تقدم ذكر ) ٣(

  .تقدم ذكرها في هذه الصفحة نفسها) ٤(
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 فيهامياهها قد ملأ الحفير، واليهود يسكنون بجوف المدينة، ولا يداخلهم 

 وأهلها أغنياء مياسير، أكثر غنى من اليهود الذين بسائر بلاد أ�بتة،مسلم 

ومن اليسانة إلى مدينة قرطبة . هم من مضدنّ وتحصرّ بها تحذولليهودالمسلمين، 

 )١(Aguilar De La Frontera» بُلاي« الحصون حصن هذه ويلي ،ً ميلا٤٠

بر من أ�ام الأمويين،  ذاتها حصون يسكنها البرفي وهي )٢(»ُنترّكمُ«وحصن 

ُ وبالقرب من بلاي حصن ،ً ميلا٢٠ُومن حصن بلاي إلى مدينة قرطبة 

َ وهو حصن على مدرة، وا�اء منه »ياله )٣(شنت«  في )٤( إلى أستجةومنه. بعيدَ

                                                
  .Aguilar De La Fronteraوهو ) ١(

  .Monturqne: يقول الإسبانيول لهذا الحصن) ٢(

)٣( Santa Ella.    

 والخط الحديدي يخرج من قرطبة إلى وادي الجوز Ecigaأسيجه : الإسبانيول يقولون) ٤(

Guadajoz كيلومترا ٥٦ثم إلى أستجة التي هي على » كرلوطة«ثم إلى » وادي القصر« ثم إلى ً

 وكان لها عظمة في زمان الرومانيين، Astigiأستيجي : من قرطبة، وكان الرومان يقولون لها

شوارعها لا تزال ضيقة كشوارع المدن  أ�ف نسمة و٢٢وأما الآن فهي بلدة صناعية سكانها 

وأما ضواحيها فعلى . العربية، وحرها شديد في الصيف، وهذا هو السبب في ضيق شوارعها

ثم إن الخط الحديدي على مائة . »لويزيانة«: خصب عظيم وعلى مقربة منها بلدة يقال لها

�جدا مبنية على محل  وهي بلدة قديمة Marchena» مرشانة«كيلومتر من قطربة يصل إلى مدينة 

 وبعدها بلدة يقال Paradas» بردي«:  كيلومترات بلدة يقال لها١٠٨عال وحولها أسوار، وعلى 

وادي «وهي على » مورور«ً كيلومترا يصل الخط إلى ١٢٨ وعلى مسافة Arahalالرحل : لها

ة ثم يصل الخط إلى أ�رير. ويوجد بقرب شارات مورور حصن عربي ومقاطع للمرمر» ياره

Utrera ثم إنه من إشبيلية إلى أ�ريرة يقطع وادي ياره Guadaira بإزاء الوادي الكبير فيمر 

 ١٥، وأما أ�ريرة فبلدة فيها »كورية« ثم ببلدة Aznalfaracheحصن الفرح : بمكان يقال له

ومن أ�ريرة يذهب الخط في سهول الوادي الكبير فيمر . أ�ف نسمة أهلها زراع ورعاة أغنام

، وكان العرب يقولون »لبريجة«: ثم ببلدة يقال لها عند الإسبانيول» قنطرلة«: يقال لهاببلدة 

ومنها يمر المسافر بمكان يقال .  أ�ف نسمة، ولها كنيسة أصلها جامع١١وأهلها » نبريشة«: لها
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ومدينة أستجة على . ًميلا ٢٣ومن حصن شنت ياله إلى قرطبة . ً ميلا١٥الغرب 

 البناء من عجيبةنة حسنة ولها قنطرة  وهي مدي؛نهر أغرناطة المسمى شنيل

 وجناتالصخر المنجور، وبها أسواق عامرة، ومتاجر قائمة، ولها بساتين 

 ومن أستجة في جهة ،ً ميلا٣٥ومن أستجة إلى قرطبة .  وحدائق زاهيةة،َّملتف

وحصن أشونة حصن ممدن كثير .  يومنصف )١(ة إلى حصن أشونالجنوب

 حصن كبير Belicena ومدينة بلشانة Belicena» بَلشانة« إلى ومنه ،الساكن

ُرمونةَومن أستجة إلى مدينة ق. زيتونيحيط به شجر ال. ووثاقةعامر، له حصانة  ْ 

Carmona وكانت إشبيلية، مدينة كبيرة يضاهي سورها سور وهي ،ً ميلا٤٥ 

 أهل نفاق، وهي حصينة على رأس اً أهلها أ�ديزلفيما سلف بأ�دي البرابر، ولم 

 جيد الزراعات، كثير الإصابة في ممتد، وهي على فحص نيع،صين مجبل ح

 فيما إشبيلية وقد ذكرنا ًميلا، ١٨ إشبيلية ومنه في الغرب إلى ،الحنطة والشعير

                                                
» ملغاريجو«:  فيرى آثار حصن عربي قديم يقول له الإسبانيولElcurvoالكرفو : له

Melgarejoوالإسبانيول يسمونها خريس »شريش«ناك يصل إلى  ومن ه ،Jerez وذلك لأنهم 

  .ًيقلبون الجيم والشين خاء، وسيأتي الكلام على شريش في مكانه

 يخرج المسافر من قرطبة بالقطار الحديدي القاصد إلى مالقة Ossunaعند الإسبانيول أوسينا ) ١(

 التي Campina» كامبينا«ترق ناحية  متر ويخ٢٠٠فيمر على جسر فوق الوادي الكبير طوله 

منت « ثم ببلدة Momtilla» ممتيلة«ً كيلومترا يمر ببلدة ٥٠يسقيها وادي الجوز، وبعد مسافة 

 وفيها حصن عربي هو حصن بلاي، Agiler» أغيلار« ثم يتقدم إلى مدينة Montemayor» ميور

بالقرب منهما حصن عربي و» رينكون«والأخرى » زونار«ثم يمر على بحيرتين؛ اسم إحداهما 

 كيلومتر بلدة الروضة ١٠٠وعلى مسافة » بنت شنيل«ً كيلومترا بلدة ٧٦قديم، وعلى مسافة 

Rodaوكل هذه . قادس-مالقة، وخط إشبيلية-خط غرناطة:  وفيها ملتقى الخطين الحديديين

النواحي ملآى بشجر الزيتون، ومن الروضة يذهب الخط الحديدي إلى مرشانة، ثم إلى 

  .أشونة؛ وهي بلدة رومانية قديمة أعطاها قيصر حقوق المدن الرومانية
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 ٣ Sidonia شذونة من كورة Jerej إلى شريش رْمونةَومن مدينة ق. سبق

  .ا� إلى شريش مرحلتان كبيرتان جدإشبيليةوكذلك من مدينة . مراحل

 مسورة الجنات، حسنة الجهات، وقد ، شريش متوسطة حصينةومدينة

 الكثيرة، وشجر الزيتون والتين، والحنطة بها ممكنة، الكرومأطافت بها 

فقة  فمن شريش ،ً ميلا١٢ Cadix إلى جزيرة قادس شريش ومن ،وأسعارها موا

 ليةإشبي أميال، ومن ٦ إلى جزيرة قادس القناطر أميال، ومن ٦إلى القناطر 

» الزنبجيار«طريق :  طرق٣ ولها مراحل ٣المتقدم ذكرها إلى قرطبة 

Zanbadjar-Az لورة« وطريق «Lora، ،نْبجيارَّ طريق الزفأما وطريق الوادي 

 أستجة إلىومن قرمونة .  إلى قرمونة مرحلةإشبيليةفقد ذكرناها، وهي من 

 منزل إلى بيليةإشوأما طريق لورة فمن . ومن أستجة إلى قرطبة مرحلة. مرحلة

 وبه Colea» القليعة« ثم إلى حصن ،Marlich» مرلش« ثم إلى ،Aban» أ�ان«

 Cantillanna مسيرك من مرلش إلى القليعة تبصر حصن قطنيانه وعندالمنزل، 

 القليعة وهي ضفة النهر الكبير، يجاز إليها في المركب، ومن والمنزلعلى الشمال 

حصن لورة، وهو يبعد عن الطريق نحو رمية  إلى )١(الغيرانحصن القليعة إلى 

 كبير عامر، على ضفة النهر الكبير، ومن لورة إلى حصنسهم، وعلى يمين ا�ار 

 السالك على جبل عال حصن منيع، يسار ويقابلها على ،)٢(»صدف«قرية 

                                                
  .»غرغيرة«: »ابن حوقل«هذه التي يقول لها ) ١(

ينسبون : في شرح القاموس» تاج العروس«في » الزبيدي«الصدف ككتف بطن من كندة قال ) ٢(

هة الكسرة ق-هو صدفي : اليوم إلى حضرموت، وإذا نسبت إليهم قلت بل ياء محركة كرا

 :النسب، قاله ابن دريد وأ�شد

  يــــــــــــــــــــــــوم لهمــــــــــــــــــــــــدان ويــــــــــــــــــــــــوم للــــــــــــــــــــــــصدف

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــترف     ولتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم مثلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أو تعــ

هو صدف بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن : وقال غيره  

وينسب . الغوث بن حيدان بن قطن بن عريب بن زهير بن أ�من بن الهميسع بن حمير ابن سبأ

o b e i k a n . com



 
 ����� ا������� �� ا����ر وا�����ر ا������ا�  ١٤٩

َفيلة )١(شنت«وقلعة متحصنة تسمى  َ
  . للبربر من قديم الزمانمعقل وهي »ِ

 وهو نهر مدينة ، على نهر ملبالوهي )٢(»ملبال« صدف إلى قلعة ومن

ومن القنطرة . ً ميلا١٢ لوشُ هذه القنطرة إلى مدينة فرنجومن ،)٣(»فرنجلوش«

 وهي قرية كبيرة على نهر قرطبة المسمى بالنهر الكبير، )٤(»ِوشبيلشُ« قرية إلى

ن  المنزل، ومن حصن مراد إلى الخنادق إلى حصوبه )٥(»رادُحصن م «إلىومنها 

ُالم ّدور،ْ  ٨٠ وقرطبة إشبيلية إلى قرطبة، وهي المنزل، وبين ثم )٦( السوانيإلى ثم َ

 ،ً ميلا١٢ ومن حصن المدور الذي ذكرناه إلى فرنجولش الطريق، على هذا ًميلا

 كثيرة الكروم والأشجار، ولها على مقربة منها معادن منيعة،وهي مدينة حصينة 

 ،ً ميلا١٦ الحديد )٧(»قسنطينة«إلى حصن  ومنها بالمرج،الفضة، بموضع يعرف 

 آهل، وبجباله معادن الحديد الطيب المتفق عامروهذا الحصن حصن جليل، 

 الأ�دلس، وبقرب منه حصن أقطار جميععلى طيبه وكثرته، ومنه يتجهز إلى 

                                                
يرهم، وقد نزلوا بمصر واختطوا بها، ومنهم يونس بن عبد الأعلى إليه خلق من الصحابة وغ

: وهذه القرية في الأ�دلس نزلها أ�اس من الصدف وعمرت بهم فقيل لها. �ـــ. الصدفي وغيره

  .الصدف

  .Filla Siete: الإسبانيول يقولون لها) ١(

  .ولا عرفناها نحن» دوزي«لم يعرفها ) ٢(

  .Hornachuelosجلوش لفرن: الإسبانيول يقولون) ٣(

)٤ (Chouchabil.   

  .Mratallaهذا الحصن اسمه عند الإسبان ) ٥(

فعة للماء، وأصلها ) ٦( الإسبانيول أخذوا لفظة السانية فيما أخذوا من لغة العرب؛ وهي الآلة الرا

سنا ارتفع، ويقال : ًالغرب مع أدواته، والسانية أ�ضا الناقة يستقى عليها من البئر من فعل

  .Acéna: والإسبانيول يكتبون السانية. فتحته: سنوت الباب: اًأ�ض

  .Constantine De Ferقسنطينة الحديد ) ٧(
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 المنسوب إليه، والرخام الخطير، وبه مقطع للرخام الرفيع الجليل ،)١(»رّيشِف«

 ومن هذا الحصن صلابة، وأشده ا،ً وأحسنه ديباجاًالرخام بياض أجل رّيشيِالف

 منً أ�ضا قرطبة مراحل خفاف، ومن شاء المسير إلى ٣ )٢(»جبل العيون«إلى 

 عطف إلى ،»ادةّالذر« في النهر إلى أرحاء اًإشبيلية ركب المراكب، وسار صاعد

 إلى، »شوشبيل«، إلى »الجرف«إلى حصن » لورة«إلى » قطنيانة«إلى » ابان«منزل 

، إلى أرحاء »وادي الرمان«، إلى »المدور«، إلى حصن »ملبال«موقع نهر 

 قرطبة، ومدينة قرطبة قاعدة بلاد الأ�دلس، وأم مدنها، ودار إلى )٣(»ناصح«

  .الخلافة الإسلامية

 أهل قرطبة أكثر وأشهر من أن تذكر، ومناقبهم أظهر من أن وفضائل

اء والبهاء، بل هم أعلام البلاد، وأعيان العباد،  الانتهاء في السنوإليهمتستر، 

 وطيب المكسب، وحسن الزي في الملابس والمراكب، المذهب، بصحة كرواذُ

 وجميل التخصص في المطاعم والمشارب، مع والمراتب،وعلو الهمة في المجالس 

 قط من أعلام العلماء، وسادات قرطبة ُ تخلولمجميل الخلائق، وحميد الطرائق، 

 وأحوال واسعة، ولهم مراكب كثيرة، لهم أموال مياسير،لاء، وتجارها الفض

 بين المدينة ا،ً بعضبعضهاّسنية، وهم علية، وهي في ذاتها مدن خمس، يتلو 

 والفنادقوالمدينة، سور حاجز، وفي كل مدينة ما يكفيها من الأسواق 

يال،  أم٣ ها إلى شرقيها طولها من غربيوفيوالحمامات وسائر الصناعات، 

وهي في .  عرضها من باب القنطرة إلى باب اليهود بشمالها ميل واحدوكذلك

 عليها يسمى جبل العروس، ومدينتها الوسطى هي التي فيها مطلسفح جبل 

                                                
)١ (Firriche.   

)٢ (Gibralèone.   

)٣( Nacih.    
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  .باب القنطرة

 ا،ً المسجد الجامع، الذي ليس بمساجد المسلمين مثله، بنية وتنميقوفيها

 )١(اً باع٨٠مرسلة، وعرضه  وطول هذا الجامع مائة باع ًوعرضا، ًوطولا

َّسقفُ مونصفه ِمسقفه صحن للهواء، وعدد قسي ونصفه َ ِ ّ  وفيه من ا،ً قوس١٩ ُ

ّمسقفه، أعني سواري ؛السواري َ  ا،ً وكباراً صغاربلته،ِ بين أعمدته، وسواري قُ

ّرياُ ث١١٣وفيه . أ�ف سارية: فيهامع سواري القبة الكبرى وما   للوقيد، أكبرها َ

وسقفه كله . اً مصباح١٢ تحمل وأقلهامل أ�ف مصباح، واحدة منها تح

 هذا المسجد الجامع من خشبسماوات خشب مسمرة في جوائز سقفه، وجميع 

 وافر، في عرض شبر شبر ارتفاع حد الجائزة منه ،)٢(عيدان الصنوبر الطرطوشي

                                                
 Description De» وصف إسبانية« في كتابه Laborde» لابورد«ًنقلا عن » دوزي«يقول ) ١(

L’Espagne :قدما، ٤٤٠ً قدما، وعرضه ٦٢٠لته الحاضرة هو إن طول مسجد قرطبة في حا ً

 ١٤٠٠وكان فيه أ�ام العرب .  في كلامه عن هذا المسجدMandoz» ماندوس«وهكذا قرر 

أخبرني :  قلتSchack» شاك« سارية لا غير، كما قال البارون ٨٥٠سارية، أما الآن فهي 

 أن طول -لجامع الأعظموهو من الموكلين با-المهندس هرناندز الذي كان دليلي في قرطبة 

ً مترا، وأخذ القلم وحسب ذلك بالتربيع؛ فوجد أن ١٢٥ً مترا، وأن عرضه ١٧٥المسجد هو 

المستشرق الأفرنسي » لافي بروفنسال«المسقف والصحن يتسعان لثمانين أ�ف مصلي، أما 

ً مترا، وعرضه ١٨٠إن طول المسجد هو : فقال» إسبانية المسلمة في القرن العاشر«صاحب 

  .، وسنذكر فيما سيأتي أ�ناء الكلام على قرطبة كل ما يتعلق بهذا المسجد١٣٠

» النفح«في » المقري«الصنوبر الطرطوشي مضرب الأمثال في الصلابة والثبات، هذا وقد نقل ) ٢(

هي : وقال بعض المؤرخين حين ذكر قرطبة ما ملخصه: ًكلام الإدريسي هنا ملخصا فقال

ة قاعدة بلاد الأ�دلس ودار  الخلافة الإسلامية، وهي مدينة عظيمة وأهلها أعيان البلاد وسرا

البلاد في حسن ا�آكل والمشارب والملابس والمراكب وعلو الهمم، وبها أعلام العلماء، 

وسادات الفضلاء، وأجلاد الغزاة وأ�جاد الحروب، وهي في تقسيمها خمس مدن يتلو بعضها 

يم حاجز، وكل مدينة مستقلة بنفسها، وفيها ما يكفي ًبعضا، وبين المدينة والمدينة سور عظ
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لأهلها من الحمامات والأسواق والصناعات، وطول قرطبة ثلاثة أميال في عرض ميل واحد، 

وهي سفح جبل مطل عليها، وفي مدينتها الثالثة وهي الوسطى القنطرة والجامع الذي ليس في 

، وفيه من السواري الكبار أ�ف معمور الأرض مثله، وطوله مائة ذراع في عرض ثمانين

وفيه من النقوش . ًسارية، وفيه مائة وثلاثة عشر ثريا للوقود، أكبرها تحمل أ�ف مصباح

ب  والرقوم ما لا يقدر أحد على وصفه، وبقبلته صناعات تدهش العقول، وعلى فرجة المحرا

ن في حسن سبع قسي قائمة على عمد، طول كل قوس فوق القامة، قد تحير الروم والمسلمو

ن، واثنان لازورديان، ليس لهما . وضعها ب أربعة أعمدة؛ اثنان أخضرا وفي عضادتي المحرا

قيمة؛ لنفاستهما، وبه منبر ليس على معمور الأرض أ�فس منه ولا مثله في حسن صنعته، 

وخشبه ساج وآبنوس وبقم وعود قاقلي، ويذكر في تاريخ بني أمية أ�ه أحكم عمله ونقشه في 

، وكان يعمل فيه ثمانية صناع؛ لكل صانع في كل يوم نصف مثقال محمدي، فكان سبع سنين

وفي الجامع حاصل كبير . ًجملة ما صرف على المنبر لا غير عشرة آلاف مثقال وخمسون مثقالا

إنه عثماني، : ملآن من آنية الذهب والفضة لأجل وقوده، وبهذا الجامع مصحف يقال

ًلنحاس الأ�دلسي، مخرمة تخريما عجيبا بديعا، يعجز البشر ًوللجامع عشرون بابا مصفحات با ً ً

ويبهرهم، وفي كل باب حلقة في نهاية الصنعة والحكمة، وبه الصومعة العجيبة التي ارتفاعها 

ع الصنائع الدقيقة ما يعجز الواصف عن  مائة ذراع بالمكي المعروف بالرشاشي، وفيها من أ�وا

حد اسم محمد، وعلى الآخر وبهذا الجامع ثلاثة أ. وصفه ونعته عمدة حمر مكتوب على الوا

 .صورة عصا موسى وأهل الكهف، وعلى الثالث صورة غراب نوح، والجميع خلقة ربانية

وعدة . وأما القنطرة التي بقرطبة فهي بديعة الصنعة، عجيبة المرأى، فاقت قناطر الدنيا حسناً

ًقسيها سبعة عشر قوسا، سعة كل قوس منها خمسون شبر . ًا، وبين كل قوسين خمسون شبراً

ًانتهى ملخصا، . ًوبالجملة فمحاسن قرطبة أفضل المحاسن، وأعظم من أن نحيط بها وصفا

 .وهو وإن تكرر بعضه مع ما قدمته فلا يخلو من فائدة زائدة، واالله الموفق

ن َّوما ذكره في طول المسجد وعرضه مخالف �ا مر، ويمكن الجواب بأن هذا الذراع أكبر م

ما تقدم : ذلك، كما أشار إليه هو في أمر الصومعة، وكذلك ذكره في عدد السواري، إلا أن يقال

باعتبار الصغار والكبار، وهذا العدد الذي ذكره هنا إنما هو للكبار فقط كما صرح به، واالله 

 وأما الثريات فقد خالف في عدها ما تقدم، مع أن المتقدم هو قول ثقات مؤرخي. تعالى أعلم

 .انتهى. الأ�دلس، ونحن جلينا النقل من مواضعه وإن اختلفت طرقه ومضموناته

فية الشريف الإدريسي، يعلم أن هذا النقل : قلت أي من قرأ هذا التلخيص، وكان طالع جغرا
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ولم نعلم سبب تحامي . ًإنما نقله عنه ولكن ملخصا كما صرح هو بذلك» المقري«الذي نقله 

وعلى كل حال فظاهر .  والتصريح باسم الكتاب الذي نقل عنهنسبة هذا النقل» المقري«

غير أ�ه لا بد هنا من بعض » نزهة المشتاق في اختراقه الآفاق«للعيان أن الكلام ملخص عن 

 :ملاحظات

َّأن هناك غلطا في النسخ، إما في كتاب الإدريسي أو في كتاب : الأولى نفسه، مثل » نفح الطيب«ً

مائة ذراع في عرض ثمانين؛ والحال أن الإدريسي كما في نسخة باريز أن الجامع الأعظم طوله 

والفرق بين . ًمائة باع مرسلة في ثمانين باعا: مائة ذراع، وإنما قال: ونسخة أكسفورد لم يقل

وأ�ه يستحيل قول الإدريسي أن الجامع هو مائة ذراع في . الباع والذراع غير خاف على أحد

َقرطبة بنفسه، ووصف المسجد الأعظم وصف من رأى لا من ثمانين؛ لأن الإدريسي عرف  َ

بأ�ه يمكن أن يكون هذا » المقري«ولقد أشار . سمع، فلا يمكن أن يقع في خطأ فظيع كهذا

الذراع الذي ذكره الإدريسي أكبر من الذراع الذي حسب بموجبه غيره من المؤرخين، ممن 

ًئة وثلاثون ذراعا وعرضه من الغرب إلى ذكروا أن طول الجامع من القبلة إلى الجوف ثلاثما

ًالشرق مائتان وخمسون ذراعا، فمهما كان هذا الذراع يزيد على ذلك الذراع فيبقى البون 

 .مائة باع في ثمانين؛ لا مائة ذراع في ثمانين: إنما قال» الإدريسي«ًشاسعا، والصحيح أن 

�مائة وثلاث عشرة ثريا، :  يقولهي في اختلاف عدد الثريات؛ فالإدريسي: والملاحظة الثانية

إنها مائتان وثمانون ثريا، ومثل : وهو مخالف �ا قاله غيره، مثل ابن الفرضي مثلا الذي قال

وليس . �إنها مائتان وأربع وعشرون ثريا: فقال» ابن بشكوال«الذي نقل عن » ابن سعيد«

؛ لأنها آنية منقولة الاختلاف هنا بشيء؛ فإن الثريات هي مما يزيد وينقص بحسب الوقت

وتأويل هذا الفرق هو أ�ه يوم عرف . وليست من قبيل المساحة التي هي شيء ثابت محسوس

� ثريا، فإن الإدريسي نفسه ذكر ١١٣الإدريسي مدينة قرطبة لم يكن في الجامع الأعظم أكثر من 

سير، فلا جرم كون قرطبة لعهده قد انتقصت منها الحوادث بتوالي الفتن، ونزح أهلها إلى الي

أن النقص الذي لحق بأهلها وبكل شيء يخصها قد وصل إلى ثريات جامعها، فسقط عددها 

أ�ه كان » ابن الفرضي«إلى النصف مما كانت كما سقط عدد الخدمة في الجامع، فقد ورد في كلام 

يتصرف في المسجد بين أئمة ومقرئين وأمناء ومؤذنين وسدنة وموقدين مائة وتسعة وخمسون 

ًلا يذكر غير ستين شخصا » الإدريسي«وروى غيره أنهم كانوا ثلاثمائة، والحال أن . ًخصاش

 .فيظهر أن هذا العدد هو الذي كان في زمانه؛ أي بعد تقلص العمران في قرطبة

نفح «هي من جهة سقوط كلمات في النسخ أو اختلافها؛ ففي نسخة : والملاحظة الثالثة
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 لَظِ والجائزة غالجائزةً شبرا، وبين ٣٧إلا ثلاثة أصابع، في طول كل جائزة منها 

 الصنائعوالسماوات التي ذكرناها هي كلها مسطحة، فيها ضروب . جائزة

وهي صنع الفص وصنع الدوائر ! بىّ والمورسةّالمنشأة من الضروب المسد

ٍكتفُ بل كل سماء منها ما،ً لا يشبه بعضها بعضوالمداهن،  بما فيه من صنائع قد َ

ع الحمرة الزنجفرية، أحكم  سفيذاجي،والبياض الا ترتيبها، وأ�دع تلوينها بأ�وا

 والزرقون الباروقي، والخضرة الزنجارية، والتكحيل اللازوردية،والزرقة 

 النفوس، بإتقان ترسيمها، ومختلفات أ�وانها وتستميلالنفسي، تروق العيون، 

ً شبرا، وبين ٣٣ أعني من بلاطات مسقفه منها؛وسعة كل بلاطة . وتقسيمها

وقد .  رأس رخام وقاعدة رخاممنهاد ً شبرا، ولكل عمو١٥العمود والعمود 

 على خر،ُ فوقها قسي أغريبة،عقد بين العمود والعمود على أعلى الرأس قسي 

ّ والجيار، ِّبالجصوقد جصص الكل منها . عمد من الحجر المنجور متقنة

                                                
وفي نسختي باريز . إنه كان يعمل في المنبر ثمانية صناع: »سيالإدري«ًيقول نقلا عن » الطيب

وفي الجامع حاصل كبير ملآن من آنية : يقول» نفح الطيب«ستة، وفي نسخة : وأكسفورد يقول

وفي نسختي باريز وأكسفورد يزيد على الذهب والفضة لفظة . الذهب والفضة لأجل وقوده

عة ارتفاعها مائة ذراع بالمكي المعروف يذكر أن الصوم» نفح الطيب«وفي نسخة . المسك

 .والحال أ�ه في النسختين المذكورتين يذكر الرشاشي بدون المكي. بالرشاشي

بعة إن في الجامع ثلاثة أعمدة حمر، على : يقول» نفح الطيب«هي أ�ه في نسخة : والملاحظة الرا

حد اسم محمد، وعلى الآخر صورة عصا موسى وأهل الكهف، وعلى الثال ث صورة الوا

ًوهذا لا يوجد في النسخة التي نقلنا عنها المطبوعة في ليدن وفقا لنسختي باريز . غراب نوح

وقد أوردنا هذه . وأكسفورد، والخبر كله غريب؛ لأن التصوير مكروه، ولا سيما في المساجد

الملاحظات لأجل الاستدلال على ما بين النسخ من الاختلافات، فليكن الراوي من النسخ 

ً حذر، ولا يجوز له أن يجزم بخبر إلا بعد أن ينخل رواياته نخلا دقيقا، ويقابل بينها على ً

تر الذي أجمع عليه الرواة أو الذي ترجح بالأقل لدى الجمهور،  بأجمعها فيعتمد على المتوا

  .وبالأخص على ما طابق المحسوس
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. بالمغرةوركبت عليها نحور مستديرة ناتئة، بينها ضروب صناعات الفسفس 

  .شب فيه مكتوب آيات القرآنوتحت كل سماء منها إزار خ

  
  .م. ب٧١٢ العرب في حصار قرطبة وهم يتسلقون جدرانها سنة عساكر

ُ المسجد الجامع قبلة يعجز الواصفين وصفها، وفيها إتقان يبهر ولهذا

 وكل ذلك من الفسيفساء المذهب والملون، مما بعث صاحب ُتنميقها،العقول 

ــــــــعروف ب الم» الرحمنعبد« إلى العظمىالقسطنطينية   لدين االله الناصر«ـ

 سبع قسي قائمة على عمد، -المحراب وجه أعني-وعلى هذا الوجه . »الأموي

 ، صنعة القرطَّمزججة ّالقسيوطول كل قوس منها أشف من قامة، وكل هذه 

وعلى . ووضعهاوقد أعيت المسلمين والروم بغريب أعمالها، ودقيق تكوينها 

 أرض بين بحرين من الفسيفساء المذهب، في أعلى الكل كتابان مسجونان

 وتحت هذه القسي التي ذكرناها كتابان مثل الأولين ،الزجاج اللازوردي

 المذهب في أرض اللازورد، وعلى وجه المحراب أ�واع بالفسيفساءمسجونان 

ن، :  أعمدة٤ وفي عضادتي المحراب والنقش،كثيرة من التزيين  اثنان أخضرا

وعلى رأس المحراب خصة رخام قطعة واحدة . بمال مَّ تقوواثنان لازورديان لا
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 ، من الذهب واللازورد وسائر الألوانالتنميقمشبوكة محفورة منمقة بأ�دع 

ع النقش كل غريبةخشبوعلى وجه المحراب مما استدار به حظيرة    . بها من أ�وا

 يمين المحراب المنبر الذي ليس بمعمور الأرض مثله صنعة خشب ومع

 كتب تواريخ بني أمية أ�ه صنع في  وعود المجمر، ويحكى فيبقسوآبنوس 

 ا،ً وكان عدد صناعه ستة رجال، غير من يخدمهم تصرفسنين، ٧نجارته ونقشه 

وعن شمال المحراب بيت فيه .  نصف مثقال محمدياليومولكل صانع منهم في 

.  رمضان المعظم٢٧ لوقيد الشمع في ليلة ومسك وطشوت ذهب وفضة ددعُ

 رجلان لثقله، فيه أربع أوراق من يرفعه ذلك ففي هذا المخزن مصحف ومع

 خطه بيمينه رضي االله عنه، وفيه الذيمصحف عثمان بن عفان، وهو المصحف 

 يوم جمعة، ويتولى إخراجه كلنقط من دمه، وهذا المصحف يخرج في صبيحة 

َرجلان من قوم َ  غشاء وللمصحف وأمامهم رجل ثالث بشمعة، ، المسجدةَ

 بموضع ولهديع الصنعة، منقوش بأغرب ما يكون من النقش وأدقه وأعجبه، ب

 ثم يرد إلى ،المصلى كرسي يوضع عليه ويتولى الإمام قراءة نصف حزب منه

  .موضعه

 يمين المحراب والمنبر باب يفضي إلى القصر بين حائطي الجامع في وعن

 ٤هة القصر، و تنغلق من ج٤ منها ؛ أ�واب٨ وفي هذا الساباط متصل،ساباط 

ًولهذا الجامع عشرون بابا مصفحة بصفائح النحاس . الجامعتنغلق من جهة 

 منها حلقتان في نهاية من الإتقان، وعلى وجه باب النحاس، وفي كل وكواكب

 المتخذ من الآجر الأحمر المحكوك، الفصكل باب منها في الحائط ضروب من 

ةالترييشو مختلفة من الصناعات اً شتى، وأجناساًأ�واع وفيما . ُ وصدور البزا

 متكآت رخام، المسقفاستدار بالجامع في أعلاه لتمدد الضوء ودخوله إلى 
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 نُعُوكلها ص. أصابع ٤ أشبار في غلظ ٤طول كل متكأ منها قدر قامة، في سعة 

  .اً منفوذة لا يشبه بعضها بعضمة ومثمنة، مخرسةَّمسد

 ، الجليلة الأعمال، الصنعة في الجهة الشمالية الصومعة الغريبةوللجامع

ء مائة ذراع بالذراع الرشاشيالأشكالالرائقة   منها ؛)١( التي ارتفاعها في الهوا

 الذي يقف عليه المؤذن بقدميه، ومن هناك إلى أعلاها الموضع إلى اً ذراع٨٠

 ، أحدهما من الجانب الغربي؛ هذه المنارة بدرجينأعلى ويصعد إلى ا،ً ذراع٢٠

 الصاعدان أسفل الصومعة لا يجتمعان إلا افترقانب الشرقي إذا والثاني من الج

 منقوش من كي،ّ اللانّ بالكذنَّ مبطكلهووجه هذه الصومعة . إذا وصلا أعلاها

 على أ�واع من الصنع تحتوي منةَّوجه الأرض إلى أعلى الصومعة صنع مث

صفان من  الصومعةوالتزويق والكتابة والملون، وبالأوجه الأربعة الدائرة من 

 داخلها بينوالذي في الصومعة من العمد . قسي دائرة على عمد الرخام الحسن

وفي أعلى الصومعة بيت له أربعة .  عمود بين صغير وكبير٣٠٠وخارجها 

وفي أعلى الصومعة على القبة .  مغلقة، يبيت فيه كل ليلة مؤذنان على توالأ�واب

ن فضة، وأوراق سوسنية،  البيت ثلاث تفاحات ذهب، وتفاحتان معلىالتي 

 ،ً رجلا٦٠ويخدم الجامع كله .  الزيتمن ً رطلا٦٠ التفاحاتتسع الكبيرة من 

 وهذا الجامع متى سها أمامه لا يسجد لسهوه أمورهم، قائم ينظر في عليهمو

  .السلام بل يسجد بعد ؛قبل السلام

  قرطبة في حين تأ�يفنا هذا الكتاب طحنتها رحى الفتنة، وغيرهاومدينة

 والأحداث، مع اتصال الشدائد على أهلها، فلم يبق بها منهم المصائبحلول 

  . منها في بلاد الأ�دلسً ولا بلد أكبر اسمااليسير،الآن إلا الخلق 

                                                
  .الذراع الرشاشي يقال إنه الذراع المكي وهو ثلاثة أشبار) ١(
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 ها في بنائها وإتقانها، وعدد قسياً القنطرة التي علت القناطر فخرولقرطبة

ً شبرا، ٥٠ك ً شبرا، وسعة القوس مثل ذل٥٠ بين القوس والقوس ًقوسا ١٧

. ولها ستائر من كل جهة تستر القامة. ً شبرا٣٠ عليه المعبوروسعة ظهرها 

 ا،ً ذراع٣٠ المشي إلى وجه ا�اء في أ�ام جفوف ا�اء موضع القنطرة من ارتفاعو

وتحت القنطرة يعترض .  إلى نحو حلوقهامنهاوإذا كان السيل يصل ا�اء 

 من )١( والعمد الجاشيةيةالقبطالوادي رصيف سد مصنوع من الأحجار 

  .)٢( أربع مطاحنمنهاوعلى هذا السد ثلاثة بيوت أرحاء، في كل بيت . الرخام

  .برًْاُ خا هذه المدينة وشماختها أكثر من أن يحاط بهومحاسن

 بأسوارها الذات أميال، وهي قائمة ٥ مدينة قرطبة إلى مدينة الزهراء ومن

وذراريهم، وهم قليلون، وهي في  وفيها قوم سكان بأهليهم قصورها،ورسوم 

 مدرجة البنية، مدينة فوق مدينة، سطح الثلث الأعلى يوازي عظيمةذاتها مدينة 

 الثلث الأوسط يوازي على الجزء الأسفل، وكل وسطحعلى الجزء الأوسط، 

                                                
لعلها : »العمد الجاشية«بالأحجار المصرية وقال عن » الأحجار القبطية» «دوزي«قد ترجم ) ١(

» الخشنة«: وإنما يقولون» الخاشنة«لم يرد استعمال : ونحن نقول» الخاشنة«مصحفة وأصلها 

أي » الجاسية«وترى الأقرب أن تكون هذه اللفظة بالسين المهملة لا بالشين المعجمة، وأنها 

  .الصلبة

لا تزال جدران المطاحن قائمة إلى الآن، وإليها أشرت بقولي في القصيدة التي نظمتها يوم ) ٢(

 :زرت قرطبة

  وتلـــــــــــــــــك الطـــــــــــــــــواحين الـــــــــــــــــشهيرة لم تـــــــــــــــــزل

  

ـــــــــــــــــــــــس لم تتغـــــــــــــــــــــــــير     كـــــــــــــــــــــــــأن تركوهـــــــــــــــــــــــــا أمــ

 :ومنها  

ــــــــــــذي ــــــــــــسجد الجــــــــــــــامع الــ ــــــــــــت المــ   و�ــــــــــــــا رأ�ــ

  

  بقرطبــــــــــــــــة مــــــــــــــــن فــــــــــــــــوق فــــــــــــــــوق التــــــــــــــــصور  

ــــــــــذي   جــ ــــــــــل نوا ــــــــــلى كفــــــــــــي بكــ ــــــــــضت عــ   عضــ

  

ـــــــــــــت لعينـــــــــــــــي      اليـــــــــــــــوم دورك فـــــــــــــــاهمريوقلــ

  .وسنذكرها كلها في محلها  
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.  يقصر الوصف عن صفاتهااً منها قصورالأعلىفكان الجزء . ثلث منها له سور

وهي .  الثالث فيه الديار والجامعوالجزء ،روضاتوالجزء الأوسط بساتين و

  .لذهابالآن خراب في حال ا

ومن . ً ميلا٨٠ إشبيليةومن قرطبة إلى .  أ�ام٨ يةْ مدينة قرطبة إلى المرومن

 مراحل، فمن أرادها سار ٩ومن قرطبة إلى طليطلة .  ميل١٠٠ مالقة إلىقرطبة 

 )٢(ومنها إلى دار البقر. ً ميلا١١ )١(»أرلش« جهة الشمال إلى عقبة فيمن قرطبة 

حسن كثير العمارة، » بطروش«وحصن . ً ميلا٤٠ )٣(» بطروشإلىثم « أميال ٦

                                                
)١ (Arlech.   

  .Castillo Del Bacar: يقول الإسبان لدار البقر) ٢(

)٣ (Bedroches أن الخط الحديدي من مجريط إلى بطليوس يمر بقرية » دليل بديكر« جاء في

بلدة  ثم يصل الخط إلى Guadarrama وتكون وراءه جبال وادي الرمل Getafe» غيتاف«

 .طليطلة- ومنها يتشعب خط كستيليجوAlgodor» القدور«

ثم يجتاز الخط شعاب جبال طليطلة الفاصلة بين وادي تاجة ووادي يانة، ثم يمر ببلدة 

 ثم ببلدة Mascaraque» ماسكاراك« وفيها حصن عربي، ثم ببلدة Almonacid» الموناسيد«

 Orgaz» أورغاز«ا من مجريط ثم ببلدة ً كيلومتر٩١ وفيها بقايا حصن، وهي على Mara» مورة«

 وعن يمينه Ybenes» ايبانش« ثم Manzaneque» منسنيق«ًوفيها أ�ضا حصن كبير، ثم ببلدة 

 التي Real Giudad ثم يصل إلى بلدة ريال Urda» أورده« ثم ببلدة Guadalerza» وادي الأرزة«

انتصر فيها الموحدون على الأذفنش  وهذه الشهيرة بالوقعة التي Alarcos» الأرك«بقربها بلدة 

 Puertellano» برتلانو«، ثم يمر بأرض قلعة رباح ثم ببلدة ١١٩٥الثامن صاحب قشتالة سنة 

صان «ثم ببلدة ) غير حصن المدور الذي هو من عمل قرطبة(» المدور«ثم ببلدة اسمها 

دي الكذية، ثم وا:  بقرب مشتى يقال لهValdepenas» ببلد نيباش« ثم Quintin San»كنتين

 وفيها حصن عربي، وفيها معدن من Almadenً كيلومترا من مجريط إلى المعدن ٢٧١يصل بعد 

» بطروس« وChillon» شيليون«أغنى معادن الزئبق في العالم، ومن هناك يمر الخط بين 

Pedroches د اسمه بلال « ويدخل في عمل قرطبة فيمر ببلدة Guadalmez» وادي الميس« بوا

.  حيث يتشعب من الخط شعبة إلى قرطبةAlmorchon» المورشون« ثم ببلدة Belalcasar» قصر
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 جلادة وحزم على مكافحة أعدائهم، ويحيط بجبالهم لأهلهشامخ الحصانة، 

 ؛ طعمه طعم كل بلوط على وجه الأرضفاقوسهولهم شجر البلوط الذي 

 لأ�ه لهم غلة وغياث في ؛ وخدمتهبحفظهوذلك أن أهل هذا الحصن لهم اهتمام 

 أميال، ٧ )١(»افقغ «حصنومن حصن بطروش إلى . سني الشدة والمجاعة

 وجلادة وحزم،وحصن غافق حصن حصين، ومعقل جليل، وفي أهله نجدة 

يا الروم فيكتفون بهم في إخراجهم   عنًوعزم، وكثيرا ما تسري إليهم سرا

 )٢( يعلمون بأسهم وبسالتهم فيناحرونأرضهم، وإنقاذ غنائمهم منهم، والروم

 مرحلة، ثم إلى )٣(»عافور«ومن قلعة غافق إلى جبل .  ويتحامون عنهمأرضهم

.  قلعة حسنة، وقد سبق ذكرهاوهي ،)٤(»رباح« ثم إلى قلعة مرحلة،دار البقر 

من قرطبة إلى دار البقر المتقدم ...  قرطبة إلى بطليوس منوكذلك الطريق 

مرحلة، » زواغة« مرحلة، ثم إلى )٥(»ندرِب «حصننها إلى ذكرها مرحلة، وم

 )٦(»أ�نه« كدية تراب، ومنه إلى نهر علىوزواغة حصن عليه سور تراب، وهو 

                                                
ً كيلومترا يصل إلى ٤٥١ وعلى Medellin» مدلين« كيلومترات يصل إلى ٤٠٨وعلى مسافة 

إن البلوط الذي نسبه الإدريسي إلى بطروس يترجح أ�ه : »دوزي«ثم قال . ً�ــــ محصلا. ماردة

  . المعهود، واستدل على ذلك بأن بطره القلعي يسمى الكستنا بطروشالكستنا، لا البلوط

  .Ghafic: يقول الإسبان لغافق) ١(

ولا معنى » ينافرون أرضهم ويتحامون عنهم«: يقول» دوزي«في النسخة التي ترجم عنها ) ٢(

أي هم ساكنون في نحر » يناحرون أرضهم«والأقرب أن تكون » ينافرون أرضهم«: هنا لجملة

هم يتجنبون التعرض لهمأرض   .هم ولكنهم لشدة بأسهم ترا

وقع في : ولا نحن اهتدينا له، وإنما نعلم أن العرب تقول» دوزي«جبل عافور لم يعرفه ) ٣(

  .عافور؛ أي في شر وعفار، ومثله وقع في عاثور

)٤ (Calatrava.   

  Benbezar.إذ هناك نهر بهذا الاسم » بنبذر«مصحف عن » بنذر«أن » دوزي«يظن ) ٥(

  .لم نعلمه ولا عرفنا حقيقة الاسم) ٦(
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 الحنش منيع شامخ وحصن مرحلة، )١(»الحنش«مرحلة، ومنه إلى حصن 

 مدينة ماردة مرحلة إلىومنه . الذروة، مطل الغلوة شاهق البنية، حامي الأفنية

.  مراحل٧ بطليوسفذلك من قرطبة إلى . ة، ثم إلى بطليوس مرحلة خفيفةلطيف

 الزيبق، معدنمرحلة، وهو الحصن الذي به » ابال«وبشمال قرطبة إلى حصن 

 المعدنومنه يتجهز بالزيبق والزنجفر إلى جميع أقطار الأرض، وذلك أن هذا 

قطع الحطب يخدمه أزيد من أ�ف رجل، فقوم للنزول فيه وقطع الحجر، وقوم ل

 المعدن، وقوم لعمل أواني لسبك الزيبق وتصعيده، وقوم لشأن الأفران لحرق

 أن من وجه الأرض إلى خبرتُوقد رأ�ت هذا المعدن فأ:  المؤلفقال. والحرق

 مراحل ٤ قرطبة إلى أغرناطة ومن ،)٢( قامة وخمسين قامةمائتيأسفله نحو من 

  . وهي مرحلتان،ً ميلا٥٠ انّ وجيأغرناطةوبين . وهي مائة ميل

 بحر الشام الذي عليه جنوب بلاد الأ�دلس، فمبدأه من الغرب، وأما

 ؛فأما عروضه فمختلفة.  مجرى٣٦ ومسافة ما بينهما أ�طاكية،وآخره حيث 

وبينهما » قادس«و» المزمة« من الضفة الأخرى يقابلهاوذلك أن مدينة مالقة 

يوازيها » ّالمرية«وكذلك . لة الطيبة المعتدبالريحعرض البحر مجرى يوم واحد 

 مدينةًوكذلك أ�ضا .  مجريانبينهما وعرض البحر ،»نينهُ«في الضفة الأخرى 

وكذلك مدينة .  مجار٣وبينهما » تَنس«يقابلها من الضفة الأخرى » دانية«

 في عرض مجار ٤وبينهما » بجانة«برشلونة تقابلها من عدوة الغرب الأوسط 

  .البحر، والمجرى مائة ميل

فإنها جزيرة حسنة كثيرة الكروم والأعناب، وبها » يابسة« جزيرة وأما

                                                
  .Alenje: هو الذي يقول له الإسبان) ١(

  .كلام الإدريسي هذا إلى كتابه عن إسبانية» لافي بروفنسال«نقل ) ٢(
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وفي .  دانية، وبينهما مجرىة صغيرة متحضرة، وأقرب بر إليها مدينحسنةمدينة 

 مجرى، وبها مدينة كبيرة، لها مالك وبينهما ،)١(ورقة يابسة جزيرة ميجزيرةشرقي 

 جزيرةً أ�ضا امنه وعدد وأسلحة وأموال، وبالشرقي ل رجاذووحارس 

 وبينهما مجرى، ومن مينورقة إلى جزيرة سردانية برشلونة،مينورقة تقابل مدينة 

  .ذكرهفهذا ما أردنا .  مجار٤

أ�و محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب : ما قاله عن إقليم الأ�دلس) ٤(

  :»صفة جزيرة العرب« كتابه فيالهمداني 

فيون الأذكر  فذكر ؛ولون يقولون بها الأقاليم السبعة التي كان الجغرا

الإقليم الثالث حده منتهى أرض الحبشة، مما :  فقالالثالثالأ�دلس في الإقليم 

 إلى أقصى الشام، إلى البحر الذي بين أرض مصر نصيبين،يلي أرض الحجاز، إلى 

  . يلي الأ�دلس مما يلي المغربالذيوبين الشام إلى وسط البحر 

فأما بطليموس وقدماء : يموس فقال لبطلقاليم ذكر معرفة قسمة الأثم

 رأوا أن طباع الأقاليم وجبلتها لا تكون إلا طرائق من المشرق فإنهماليونانيين 

ء إلى حيث يقع القطب بعضهاإلى المغرب، متجاورة   إلى بعض، من خط الاستوا

 الميل وزيادة جزءين وكسر، وقد حد في ضعفالشمالي، خمسين درجة، وهو 

 الأطول، على وسطه دون طرفيه، نهارهم منها وساعات قانونه عرض كل إقلي

                                                
ًأقمت بجزيرة ميورقة عشرين يوما وجولت فيها، ولشدة ما استلطفتها أخذت عنها ) ١(

ها بالإسبانيولي، وجمعت أسماء العلماء والأدباء الذين ًمعلومات كثيرة، واقتنيت كتبا من تاريخ

نبغوا من أهلها من عرب وإسبانيول، وعزمت أن أفردها بتاريخ هي وشقيقتها مينورقة 

ولعله يكون » الأصول المعرقة والغصون المورقة في محاسن جزيرة ميورقة«ويابسة واسميه 

  .ًجزءا من هذه الموسوعة إن شاء االله
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 سبأ بمأرب من أرض مدينةبقول من نقل عنه، فجعل وسط الإقليم الأول 

ًاليمن، وجعل العرض ستة عشر جزءا وربع  نهاره الأطول وساعات ا،ً وخمساً

 وعشرونثلاثة عشر سواء، وعرض الإقليم الثاني منتهى الميل، وهو ثلاثة 

أسداس، وساعات نهاره الأطول ثلاث عشرة ونصف، والثالث ًجزءا وخمسة 

ً إسكندرية، وعرضه ثلاثون جزءا وسدس وخمس جزء، وساعاته أربع إقليم

ً إقليم بابل، وعرضه ستة وثلاثون جزءا وعشر، وساعات نهاره والرابععشرة، 

ًوالإقليم الخامس عرضه أربعون جزءا، وتسعة .  ونصفعشرةالأطول أربع 

 والإقليم السادس ، خمس عشرة ساعةوساعاتهلث عشر ساعة، أعشار، وث

 عشر، وساعات نهاره الأطول وسدسًعرضه خمسة وأربعون جزءا ونصف 

ً ثمانية وأربعون جزءا عرضهخمس عشرة ساعة ونصف، والإقليم السابع 

 حد أقاصيها وقد. ونصف وثلث عشر، ونهاره الأطول ست عشرة ساعة

 الأولإن الإقليم : يه من البلاد المشهورة فقال وبعض ما تشتمل علانيهاوأد

يمر على وسطه من المشرق إلى المغرب على المواضع التي يكون نهارها الأطول 

 ما ذكرناه وابتداؤه حيث يكون نهاره الأطول اثنتي عشرة ساعة وعرضها

وانتهاؤه حيث يكون . ً وعرضه اثنا عشر جزءا ونصفساعة،وثلاثة أرباع 

ً وعرضه عشرين جزءا وربعاً وربعساعةثلاث عشرة نهاره الأطول   ووسط ا،ً

 عرضها من مواضع الأرض، وابتداؤه مثلهذا الإقليم مدينة سبأ، وما كان في 

  .إلخمن المشرق من أقاصي بلاد الصين 

ويمر الإقليم الرابع على وسطه من :  وصل إلى الإقليم الرابع قالو�ا

 يكون نهارها الأطول وعرضها ما قد  على المواضع التيالمغربالمشرق إلى 

 الذي انتهت إليه ساعات الإقليم الثالث، وعرضه الموضعذكرناه، وابتداؤه من 

 عشرة ساعة وثلاثة أرباع ساعة، وعرضه أربعإلى حين يكون نهاره الأطول 
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 مدينة أصبهان من مواضع، بالتقريبووسط هذا الإقليم . ًثمانيا وثلاثين درجة

 وخراسان والجبال وأرض وبلخّشرق آخر أرض الصين وتبت وابتداؤه من الم

 قبرص، وبلاد وجزيرةالموصل وشمال الشام، وبعض الثغور، وبحر الشام 

  .طنجة، إلى أن ينتهي إلى حد المغرب من دون البحر المظلم

 الإقليم الخامس على وسطه من المشرق إلى المغرب على المواضع التي ويمر

وابتداؤه من الموضع الذي . ضها ما قدمنا ذكره وعرالأطوليكون نهارها 

بع،انتهى إليه عرض الإقليم   ساعاته إلى حيث يكون نهاره الأطول خمس الرا

 هذا الإقليم سط درجة، وووأربعون وعرضه ثلاث ا،ًعشرة ساعة وربع

فابتداؤه من .  مواضع الأرضمن وما كان في مثل عرضها رْو،َبالتقريب مدينة م

 أرمينية وبلاد الروم وكورد الترك وشمال خراسان وأذريبجان المشرق داخل بلا

 من دون المغربوسواحل بحر الشام الشمالية والأ�دلس إلى أن ينتهي إلى حد 

  .البحر المظلم

�ا انقسمت دائرة البروج بأربعة أقسام، وهي :  نقل عن بطليموس قولهثم

ن الطبائع الأربع، التي  كل قسم منها ثلاثة أ�راج، على طبيعة ملأن ؛المثلثات

 وا�اء، انقسم عامر الأرض بأربعة أقسام، كل قسم والهواءهي النار والأرض 

 لأن كل محيط بطبع ما أحاط به ؛ في الطباعالمثلثاتمنها منسوب إلى قسم من 

 كانت هذه الأشياء كذلك، كان موضع فلما): إلى أن يقول(على قدر طبيعته 

 للمثلثات، ثم أ�ى على ذكر العدداع متساوية في سكناها ينقسم إلى أربعة أرب

إن الأمم الكلية التي : فقال -با بها أوريريد-» أوروفة« إلى سوبالربع المن

 وغالاطية في هذه الأجزاء هي أهل بلاد الصقالبة وبلاد برطانية سكنت

إلى (وجرمانية وباسترانية وإيطالية وغالية وأ�ولية وطورينية وقلطيقة وسبانية 
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يجب أن يكون أهل هذه البلدان، في أكثر :  طبائع أهل هذه البلداننع)  قالأن

 بسبب رئاسة هذا المثلث، وبسبب الكواكب التي تشترك في تدبيره، غير الأمر،

 والسلاح والتعب، محاربين، أصحاب سياسة ونظافة، للحرية محبينخاضعين، 

إذا كانا في الحال  المشتري والمريخ مشتركين فيهم، كانكبار الهمم، و�ا 

 المتقدمة من هذا المثلث مذكرة، الأجزاء وكانت ات،َّالمنسوبة إلى العشي

إلى أن ( غيرة في أمر النساء لهموالمتأخرة مؤنثة، عرض لهذه الأمم ألا يكون 

 جنوبي- وبلاد غالية -نابولي يريد- ةوأما بلاد إيطالية منها وبلاد أ�ولي): يقول

 ولذلك صار والشمس،يلية، فإنها تشاكل الأسد  صقوبلاد -فرنسا ووسطها

. مؤاساةسكانها أصحاب سياسة، وأصحاب اصطناع المعروف، وأصحاب 

 أمة وهم Celtes بها بلاد السلتيين يريد-وأما بلاد طورينية منها وبلاد قالتقي 

 سبانية، فإنها تشاكل الرامي وبلاد -كانت تجاور الغاليين والأ�بيريين

  .انتهى.  صار سكانها سليمي القلوب محبي النظافةولذلك ،والمشتري

. إسبانية ما جاء في كتاب الهمداني من جغرافي العرب وحكمائهم عن هذا

 تأ�ير الكواكب في طباع سكان الأرض، وما نقله الهمداني عن قضيةوأما 

 هذا الباب فهو معدود اليوم من النظريات البالية، التي منبطليموس القلودي 

  . لا نراها مطردة ولا غالبة حتى نحكم بصحتهاأ�نا عنها، لا سيما عدل الناس

 عن » الطيبنفح« صاحب كتاب » العباس أحمد المقريأ�و«ما ذكره ) ٥(

  : من الجهة الجغرافيةالأ�دلسبلاد 

 من أعظم المراجع التي يعول » الطيبنفح« أ�ه لا يزال - االلهأعزك- اعلم

 برغم كل ما عليه من مآخذ ومغامز، وما ؛ أخبار الأ�دلسفيعليها المحققون 

 لأن صاحبه اتصل بكتب كثيرة لم يتيسر لغيره وذلك ؛فاته من مباحث ومسائل
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ِ كبيرا من الجاً عددوالغربالاطلاع عليها، وشافه في الشرق   وحاضرهم، َّلةً

 من أ�بائها، اً فيها حافظًمتخصصا بأخبار الأ�دلس، اًوكان المقري نفسه مولع

ئها، ولا سيما من أقوال وكلام عل  الخطيب ابن الدين لسانمائها، ونظم شعرا

 قد رحل إلى كان الشهير بما يكاد يكون من المعجزات، و�ا روزير بني الأحم

 المدينةالمشرق، كأكثر علماء المغرب، وحج البيت الحرام خمس مرات، وزار 

فه إلى دمشق الشام التس،المنورة، والبيت المقد ي أخذت بمجامع  انتهى في طوا

تها، فؤاده،  فأ�قى بها عصا التسيار، وتعرف بكثير من علماء الشام وأدبائها وسرا

م قلبه الملازم، فأرادوه هم ذكر الأ�دلس أمامفكان  ملهج لسانه الدائم، وغرا

 فصحت ؛ الخطيبابن عن لسان الدين اتهَّ كتاب يتضمن مرويتأ�يف على ًأولا

هذا الكتاب سنة تسع وثلاثين وأ�ف للهجرة  بكتابة وبدأعزيمته على ذلك، 

إلا أ�ه بعد ما بدأ به بدا له .  وأزكى التحيةالصلاةالنبوية، على صاحبها أفضل 

 فكان عندما ، أخبار لسان الدين وحدهعلىأن يتوسع في الموضوع، ولا يقتصر 

ثم �ا »  بالوزير ابن الخطيبالتعريفعرف الطيب في «شرع بهذا التأ�يف سماه 

ـــع التوسع في الموضوع عاد فسمى كتابه أجم ــ ــ  من غصن الأ�دلس ب الطينفح«ب

 لعمري اسم لائق وهو»  الخطيبابنالرطيب، وذكر وزيرها لسان الدين 

نفح  «اسمبمسماه ولفظ موافق لمعناه، ولا أظنه يوجد اسم أ�ذ للقارئ من 

يا » بغصن الأ�دلس الرطي«: كما أن الملابسة ظاهرة بين قوله» الطيب ومزا

 الطبيعية في كثرة جناتها وبساتينها ووفرة فواكهها ورياحينها، وما الأ�دلس

 من الخصب والنماء، وجمعته من زكاء الأرض إلى خير السماء، و�ا بهاتصفت 

 الخطيب في هذا الكتاب الحصة الكبرى في الآثار المروية، ابنكان للسان الدين 

 وقد كان في ، أن يجعل اسمه فيه العجبمنوالأصوات المحكية، لم يكن 

 المقري للنفح حينما كان تأ�يفهذا وقد كان . الأصل هو المقصود بالتأ�يف
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  : بالشام، ولذلك قال عنه في المقدمة ما يليًمقيما

  : بالشام تعلق من وجوه عديدة، هادية لمتأمله إلى الطريق السديدةوله

 مآ�رهم، وجعلها على مر  أن الداعي لتأ�يفه أهل الشام، أ�قى االله:أولها

  . مديدةالزمان

 الفاتحين للأ�دلس هم أهل الشام، ذوو الشوكة والنجدة أن: ثانيها

  .الحديدة

 أن غالب أهل الأ�دلس من عرب الشام الذين اتخذوا بالأ�دلس :ثالثها

  . وحضرة جديدةًمستأ�فاوطنًا 

 بها في  لشبهها؛ أن غرناطة نزل بها أهل دمشق، وسموها باسمها:ورابعها

  . والنهر، والدوح والزهر، والغوطة الفيحاءالقصر

  . مناسبة قوية العرى شديدةوهذه

 يكون كلام المقري هذا مما لا يعجب بعض الثائرين على السجع في قد

 ولكنه ذو معنى كبير، وفيه تصريح خطير، ولذلك فإن ؛ الأ�امهذهأخريات 

أنها أن تقل من حد رغبتنا  والفاصلة، ليس من شالسجع،ثورة هذه الفئة على 

 بشقص كهذا من الفخر لم يوفره لغيره ثقة الشاميفي نقل كلام يعود على وطننا 

 ، إن لم يكن هو حجة في أخبار الأ�دلسالمغربي،كبير، كأبي العباس أحمد المقري 

 رواة عنه، ونقلة من نصوص فنحن! فياليت شعري من يكون هو الحجة؟

  . وحركاتهابأسجاعها وفواصلها وحروفها
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هو كتاب أدب، أكثر منه كتاب تاريخ، وقد قيل فيه » نفح الطيب« إن نعم

نفح الطيب من غصن الأ�دلس الرطيب «إنه : - بالأمثال السائرةيلحق وكاد-

ولكنه إلى »  الخطيب، الذي لم يقرأه فليس بأديبابن الدين لسانوذكر وزيرها 

�دلس سواء في التاريخ أو في  المنقبين عن آثار الأعمدةهذا الوقت لا يزال 

فية أو في الأدب أو في   برغم كل ما فاته منها، ولا أزال أ�ا المحاضرةالجغرا

الذي » مختصر تاريخ الأ�دلس« كتابي فيأستقي من منابعه برغم ما نقمت عليه 

ج« على ًحررته ذيلا  الرواية التي Dernier Abencerrage Des» آخر بني سرا

 إلى العربية ترجمتها الكاتب الإفرنسي الشهير، وقد » بريانشاتو« قلممن 

  .١٣١٥ ونشرتهما سنة ،وأردفتها بتاريخ للأ�دلس

 سنة، وهو منقول بالحرف عن ٤٠ أن أعيد هنا ما كنت قلته من فيناسب

 وهو ، من ذلك الكتاب، طبعته الثانية بمطبعة المنار٦٣ و٦٢ و٦١ و٦٠صفحة 

  .»تمهيد«) عنوانتحت (هذا 

  :اني إلى تذييل هذه الرواية أمران حدإنما

ُ القارئ على فهم الحوادث ومعرفة المواقع، بما تفقد بدونه لذة إعانة: الأول

  .المطالعة

 ما رأ�ته من اختصار جرم الرواية، فآ�رت إردافها بذيل يطيل من :والثاني

 في حجمها، ويكون فيه من حقائق الوقائع التاريخية ما لا يقصر ويزيدقدها، 

 وإن لم نرج أن تكون ًالا،� موهوم الرواية الغرامية، فجاءت روايتنا ذيعنهة فكا

 واتخذت القصص ،ً فيها الروايات أذيالات جرمرة هذه أول وليست سًا،طاو

  .ً طوالااًأذناب
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 أقصد بهذا الذيل استقصاء تاريخ الأ�دلس الإجمالي إلا ما اضطر إليه وما

ن لا يحبون التأ�يف فيما كثر فيه التأ�يف، فقد كنت منذ نشأتي مم. الكلام ساقم

 من كل اً لسابق، أو إعادة لصدى، وأراه خلواً كأ�ما أعده تكرارالمقالوطال فيه 

ً وغربا، ومعروفة عند اً مستفيضة في التواريخ شرقالأ�دلسوأخبار . براعة

 يستحبوإنما .  سوى زيادة في عدد الكتبفيهالأدباء بما لا يكون التأ�يف 

�ه ، الأعلاموطمستشاء في ما ندر فيه الكلام وعز البحث، الإن  فإذا قرأ

 ؛ النفوستسأمهالعامة، بل الخاصة، سقطت منه على جديد ذي طلاوة، ولم 

  .تتغيرلعدم تداولها مطالعته المرة بعد الأخرى مدارسة كتب القواعد التي لا 

 نزال  لاالتي- إلى البحث من تاريخ هذه البلاد اً الأقسام عوزفأشد

 هو القسم إنما - لكون أحسن أ�امها ما كان من أ�ام العرب فيهاعربيةنحسبها 

 طائفة من أخبارها إلى التدوين ما تعلق بدور الجلاء، وعصر وأحوجالأخير، 

 وذلك لأن هذا الحادث ؛ مدة الضيافة فيها ثمانمائة سنةكانتالخروج من بلاد 

وقع على حين خمول من القرائح  في الإسلام الحوادثالكبير الذي هو أضخم 

 عند معشر الناطقين بالضاد، ولدى والفلسفةالعربية، وبعد مرور زمن العلم 

 المولدة، بحيث فاته ءوس عن الرالأمةإقحاط البلاد بالأدمغة المتوقدة، وعقم 

 قبل ذلك بقرنين أو ثلاثة، فإنه وقعمن التأ�يف والكتابة فيه ما لم يكن ليفوته لو 

  .د عروسلا عطر بع

 مة للعلا» الطيب من غصن الأ�دلس الرطيبنفح« لا أ�كر أن كتاب نعم

 مَطرِحقيبة أ�باء، وق:  وآدابهالأ�دلس من أوفى الكتب بأخبار اهوالمقري 

نة آداب،   لطائف، وديوان أشعار، وقد كان عهد وكشكولحوادث وخزا

لكاس،  وامتصاص سؤر االأ�دلس،تصنيفه على أ�ر النازلة الكبرى بباقي 
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 صاحبه ذكر أمكنوعفاء الأ�ر الأخير من سلطان المسلمين فيها، بحيث 

 الدولة الجميع، وختم علىسقوط مملكة غرناطة، واستيلاء الإسبانيول 

 ولكنه ككثير من مؤرخينا أو مؤلفينا الذين لا يرعون ؛الإسلامية في تلك الديار

إنما هو تناسب الأعضاء،  ولا ينتبهون إلى قاعدة أن الحسن شياء بين الأالنسبة

ً هذا الخطب الجلل، والحادث العمم، بحثا هو دون حقه بدركات، فيفقد بحث 

 واقعة متوسطة البال، من الوقائع التي أشار إليها في بطن على يأتيوأ�ى عليه كما 

 يسيرة، كانت لطافتها تكون في كثافتها، فإن التناسب أوراقكتابه واستوعبه في 

ولو .  المقال ما يكافيه، ويقوم بحقه ويجيء على قدرهمنمقام يقضي بإعطاء كل 

قعة سقوط مملكة غرناطة، وحادث انقراض االلهفسح الفاضل المقري رحمه   لوا

 تاريخه للنثر الكثير، الذي يغني عن كله فيأمر الإسلام بالأ�دلس، ما فسحه 

  الخطيب، أو وجهتابن الدين لسانبعضه من المخاطبات التي صدرت عن 

 بالإسقاط من ذلك حقيق منهإليه، أو إلى غيره، أو الشعر الغزير الذي كثير 

 غريب في أ�اةالمجموع، والقصص التي يرويها عن بعض المشايخ مع طول 

 أجزل ذلك لكان-الاستقصاء، مع أ�ه ليس فيها ما يرفع أقدارهم إلى السماء 

هذه الطامة التي  وكانت الناس قد شفت غليلها من خبر ا،ًفائدة وأسنى موقع

 الحوادث سلوان يسهلها، وليس لها سلوان، كما قال أ�و البقاء الرندي، لكل

 النقل عن كتب الإفرنج فيما يختص بالعرب، وحسبك أ�ه ذكر مئونةولكفينا 

 أبي عبد االله بن الأحمر، وعمه الزغل، وذهاب تلك السلطانجميع وقائع 

حصر من المدن، في مسافة من  الحروب وما من وما جرى في ضمنه المملكة،

 صادرة عن ذلك السلطان إلى واحدةالتاريخ، استوعبت أطول منها رسالة، 

 فيه، مع طوله، أ�ه اعتذار عن ما فاس في موضوع أ�رد حبالشيخ الوطاسي صا

 غير نادر المثال، الخطبسقوط آخر ممالك المسلمين بالأ�دلس على يده، بأن 

o b e i k a n . com



 
 ����� ا������� �� ا����ر وا�����ر ا������ا�  ١٧١

فانظروا هل ! غرناطة قد أصابها ما أصاب باس،العوأن بغداد، دار خلافة بني 

 صحة تمثيله؟ فرضهذا مما يؤثر على طوله، أو مما ترتاح الأ�فس إلى قبوله، على 

 أسفار، ضو نوهو من أن صاحب النفح قد أ�فه لوإن كان العذر في ذلك ما يقا

 والأخذخال من الأسفار، ليس لديه من العدة ما يستعين به على الإطالة، 

كم يتلهى بعض علمائنا بحفظ ما لا ينفع عن تعليق ! طراف، فسبحان االلهبالأ

وهذا الفاضل المقري قد أملى عن ظهر قلبه أربعة مجلدات كبار، !  ينفع؟ما

 والجغرافية والقصص والنكات، وحشاها من الشعر والنثر التاريخأودعها من 

نه بين  وسميناً، ما لا أظن حافظة تتمكن �غثا ،والتراجم والتصوف من اختزا

 تفصيل الوقائع الشداد، والمعارك التي من التاريخ المهم فيصدغين، وتركنا 

 على الإفرنج، مضطرين إلى ًعيالاسالت فيها أنهر الدماء، في دور النزع الأخير، 

 كما كنا في أخذ لغتنا عن عنهمالأخذ من مصنفاتهم، فكنا وإياهم في أخذ تاريخنا 

  .)١(صحاح الجوهري

شك أن في ديار المغرب من التواريخ عن كارثة الأ�دلس الأخيرة ما  ولا

 من » الطيبنفح« ولكنه لم يشتهر عندنا في المشرق غير ؛)٢(شرحهايستوفي 

                                                
خذوا : إنه قال لهم: في لغة العرب قيل» الصحاح«ًكان فارسيا فلما أ�ف كتابه » هريالجو«إن ) ١(

و�ا طبعت كتابي . فجعلت أ�ا هذه الجملة من قبيل المثال. لغتكم عن هذا الرجل الأعجمي

وكان الأستاذ الأكبر فقيد الإسلام في هذا العام السيد محمد -هذا طبعته الثانية بمطبعة المنار 

 رحمه االله هو المتولي تصحيح الطبع أخذته الغيرة من جملتي هذه فعلق عليها في رشيد رضا

وهو أعجمي النسب؛ ولكنه صار » الجوهري«يعني أخذ العرب لغتهم عن : الحاشية ما يلي

ًمن العرب لغة وأدبا ودينًا، وكتابه  أحد معاجم اللغة، وقد أ�ف العرب قبله » الصحاح«ً

وهذا لا يمنع من أن : قلت. �ـــ. يس فيه شيء لا يوجد في غيرهوبعده معاجم تغني عنه، ول

  .ًتكون تلك الجملة قد قيلت، وأن يكون المثال مطابقا للحال

ء إلا ما كان من ) ٢( كنت يومئذ أظن ذلك؛ ولكني لم أجد هذه الضالة بعد البحث والاستقرا
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 تقصاء، الحال معه، فلا عجب أن ساقنا حب الاسهيمتأخر التآ�يف، وهذه 

 بضاعتنا ذهه{:  عن الأجانب وتلوناأخبارناواقتفاء أ�ر أ�ناء الجلدة، إلى أخذ 

ـــ�. }ردت إلينا   .ــ

 يوم كنت في السابعة والعشرين من العمر، » الطيبنفح« ما كتبته عن هذا

 بعد مضي تسع وثلاثين سنة على ذلك القول براجع عنه اليوم من منولست 

 ، على المقرياً كنت أراني الآن أقل قسوة، وأكثر عطفوإنحيث الجوهر، 

 ولا عجب فالذي عند الشيخ من سعة الطبع، كتابه، �ا أملاه في اًوأعظم تقدير

  .وقبول العذر، ليس عند الشاب

فية ولنبدأ  الآن وقد أردنا أن ننقل ما جاء في النفح من المعلومات الجغرا

ـــ لنقارن بينها وبين معلومات سائر مؤلفي العرب كالأ�دلسعن  ـــ  حوقل ابن: ـــ

 من الطبعة ٦٣لأول في صفحة قال في الجزء ا.  وغيرهموياقوتوالإدريسي 

  : الأزهرية المصرية ما يليالمطبعةالأولى المنسوبة إلى 

   الأولالباب

ئها، واعتدال مزاجها، ووفور في  وصف جزيرة الأ�دلس، وحسن هوا

                                                
عبد الرفيع الأ�دلسي وكتاب محمد بن » أخبار العصر في انقضاء دولة بني نصر«وجداني 

المتوفى عام اثنين وخمسين وأ�ف؛ أي بعد الجلاء الأخير بخمس وثلاثين سنة اطلعت منه على 

وشيأ من » تاريخ رباط الفتح«فصل نقله عنه الشيخ أ�و عبد االله محمد أ�و جندار في كتابه 

 .»أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض«

 في الإنسيكلوبيدية Provencal-Levi» روفنساللافي ب«وعلى كل حال فقول المستشرق 

هو الوثيقة الوحيدة التي في أ�دينا » نفح الطيب«إن : L’Encyclopédie De Lislamالإسلامية 

  .عن حادثة خروج العرب النهائي من إسبانية ليس بصحيح
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ئ ئها، وكرم بقعتها واشتمالها ها،خيراتها واستوا  على كثير من المحاسن واحتوا

ئها،التي سقتها سماء البركات  كر بعض مآ�رها المجلوة الصور، وتعداد  وذبأ�وا

ئها، فأقولالمستمدة والكور، لبلدانكثير مما لها من ا   : من أضوا

َّ الأ�دلس لا تستوفى بعبارة، ومجاري فضلها لا يشق غباره، وأ�ى محاسن

: قال ابن سعيد!  حائزة قصب السبق، في أقطار الغرب والشرق؟وهيتجارى 

 لأ�ه نزلها كما أن أخاه سبت ؛بن يافث بن نوح ابن طوبال بالأ�دلسإنما سميت 

وأهل الأ�دلس : قال. )١( المقابلة لها وإليه تنسب سبتهالعدوةبن يافث نزل 

وقال . انتهى. )٢( لأنهم إما عرب أو متعربون؛ العربياللسانيحافظون على قوام 

كر  أجرى فيه ذه رحمه االله تعالى في بعض كلام لالخطيبالوزير لسان الدين ابن 

 للإسلام، ببركة المصطفى عليه من االله تعالى االله أعادها-البلاد الأ�دلسية 

  :-أفضل الصلاة وأزكى السلام ما نصه

 االله تعالى بلاد الأ�دلس من الربيع وغدق السقيا، ولذاذة الأقوات خص

 وتبحر العمران، وجودة اللباس، ياه، ودرور الفواكه، وكثرة المالحيوان،وفراهة 

 أ�وان الإنسان، )٣(نية، وكثرة السلاح، وصحة الهواء، وابيضاض الآوشرف

                                                
  .هذه من الروايات التي هي أشبه بالأساطير) ١(

  . في غاية الصحةهذا القول ليس كالذي قبله؛ بل هو) ٢(

ء ) ٣(  كنت أسأل عن الأماكن -أحسن فنادقها-ًعندما كنت في غرناطة نازلا في فندق الحمرا

جئت إلى إسبانية من جهة : والبقاع دليل ذلك الفندق، وكان من الأدباء، فقلت له ذات يوم

ًفرنسا، فكنت أظن أن سكان الصقع الشمالي منها أوضأ وجوها وأشرق جمالا من سكان  ً

الجنوب، فرأ�ت الأمر بالعكس؛ إذ إني كنت كلما تقدمت إلى الجنوب أرى الوجوه أحسن، 

هذا صحيح يعلمه كل أحد؛ وذلك لأ�نا نحن : ًوالقدود أرشق، والنعمة أظهر، فأجابني فورا

  .في الجنوب عرب
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 الأذهان، وفنون الصنائع، وشهامة الطباع، ونفوذ الإدراك، وإحكام ونبل

  .انتهى.  والاعتمار بما حرمه الكثير من الأقطار، مما سواهاالتمدن،

: »در القلائد وغرر الفوائد« أ�و عامر السلمي في كتابه المسمى وقال

با، )١(الشاميدلس من الإقليم الأ� ً وهو خير الأقاليم وأعدلها هواء وترا ً

نا ونباتا،  ًوأعذبها ماء، وأحسنها حيوا ً  أوسط الأقاليم، وخير الأمور وهوً

  .أوساطها

ئها، يمنية في اعتدالها :  أ�و عبيد البكريقال الأ�دلس شامية في طيبها وهوا

ئها، ة في عظم جباياتها، صينية في  هندية في عطرها وذكائها، أهوازيواستوا

 عدنية في منافع سواحلها، فيها آثار عظيمة اليونانيين أهل جواهرها،معادن 

 من ملوكهم الذين أ�روا الآثار بالأ�دلس وكان ،)٢(الفلسفةالحكمة وحاملي 

                                                
فية يريد أنها موازية للشام وأنهما على خط واحد، ومن المعلوم أن القطر الشامي هو في ا) ١( لجغرا

  .مثال الاعتدال

لليونانيين في إسبانية آثار لا تنكر؛ لكنها لا تذكر بالقياس إلى آثار الفينيقيين والقرطاجنيين ) ٢(

والرومان، والذي يلوح لنا أن أ�ا عبيد البكري حمل أكثر ما في إسبانية القديمة من الآثار على 

.  الفينيقيين والقرطاجنيين والرومانتأ�ير اليونانيين، وهذا خطأ، أو أ�ه خلط بينهم وبين

والحقيقة أن اليونانيين جاءوا إلى السواحل الإسبانية من جهة البحر المتوسط، ويظن أن 

 قبل ميلاد المسيح، ولم ينحصر ٥٧٠ وسنة ٦٣٠انتجاعهم لهذه السواحل وقع بين سنة 

 سواحل غاليسية تبسطهم في سواحل البحر المتوسط؛ بل اخترقوا بحر الزقاق، وامتدوا على

وقنتبرية، ومع هذا فأكثر ما كانت لهم مستعمرات هو في السواحل الشرقية التي هي اليوم 

تهم هذه أمبورياس . سواحل كتلونية إلى بلنسية ودانية  Ampuriasوكانوا يسمون مستعمرا

بعها، ومنها كانوا يتقدمون إلى الداخل لأجل التجارة مع الأ�بيريين، وأكثر ما بق ي عنهم وتوا

من الآثار إنما وجد في خرابات أمبورياس وروزاس، وهي من آنية الزجاج، ومن الفخار 

الملون، ومن الحلي، ومن بعض التماثيل، مثل تمثال اسكولاب المحفوظ في متحف برشلونة، 
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 في مدينة لأ�ر قادس وصنم جيليقية، وابجزيرةُهرقلس، وله الأ�ر في الصنم 

  .نظير له لا الذي )١(كونةَّطر

بلاد الأ�دلس تكون مسيرة عمائرها ومدنها نحو : »المسعودي« قال

. انتهى باختصار.  المدن الموصوفة نحو من أربعين مدينةمنشهرين، ولهم 

ـــــــونحوه ل   : إذ قال» اليسعابن«ـ

وانتقد .  للفارس المجداً من أربونة إلى أشبونة، وهو قطع ستين يومطولها

 يقتضي أن أربونة داخلة في جزيرة الأ�دلس، والصحيح أ�ه: أحدهما: بأمرين

 للفارس المجد إعياء وإفراط، اًستين يوم: أن قوله: والثانيأنها خارجة عنها، 

وهذا يقرب إذا لم يكن : قال ابن سعيد. ونصف شهر إنها: وقد قال جماعة

وكذا قال .  من أ�ه مسيرة شهرالشريفوالصحيح ما نص عليه . للفارس المجد

ً فعملوا حسابا بالمراحل ذلكوقد سأ�ت المسافرين المحققين عن . جاريالح

إن :  موضع من كتابهفي »الحجاري«قال . الجيدة أفضى إلى نحو شهر بنيف قليل

د وبالجملة. ـــ�. طول الأ�دلس من الحاجز إلى أشبونة أ�ف ميل ونيف  فالمرا

                                                
ًووجدت أ�ضا بعض قطع من الفسيفساء، ووجدت مسكوكات مضروبة في أمبورياس 

أول المدن الإسبانية التي وقع فيها ضرب السكة، وكان لليونانيين وروزاس اللتين يظهر أنهما 

 التي هي من معبودات آسيا في Dianeفي أمبورياس وروزاس ودانية معابد للآلهة ديانة 

  .الأصل

إن الذي أ�ر الآثار العظيمة في طركونة الباقية إلى يومنا هذا تدهش الناظر وتذهل الخاطر، إنما ) ١(

 قبل المسيح، فبنى فيها الهيكل العظيم لعبادة ٢٦ني الذي أقام بها سنة هو أغسطوس الروما

وأما قادس فقد كان . الآلهة رومة، وكانت فيها هياكل أخرى وأ�نية يقصر عنها الوصف

استولى عليها الفينيقيون، ثم آ�ت إلى الرومانيين، وسكن بها أ�اس من اليونانيين، وترك 

كل قادس المشهور عند العرب بصنم قادس هو من آثار وهي. ًالجميع فيها آثارا مذكورة

  .الفينيقيين
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 بعدذلك، ثم قال القريب من غير مشاححة، كما قاله ابن سعيد وأطال في 

 وهذا ،ًومسافة الحاجز الذي بين بحر الزقاق والبحر المحيط أربعون ميلا: كلام

 الأ�دلس عند رأسها من جهة الشرق، ولقلته سميت جزيرة، وإلا عرض

 الحقيقة، لاتصال القدر بالأرض الكبيرة، وعرض جزيرة علىفليست بجزيرة 

  .اً ستة عشر يومطليطلةالأ�دلس في موسطها عند 

 على أن جزيرة الأ�دلس مثلثة الشكل، واختلفوا في الركن الذي في واتفقوا

وإن هذه المدينة . إنه في أربونة:  في حيز أربونة، فممن قالوالجنوبالشرق 

 في الركن الشرقي الشمالي أحمد بن محمد الرازي، وابن التيتقابلها مدينة برديل 

وحقق الأمر الشريف، وهو أعرف  جهة أربونة، فيوفي كلام غيرها أ�ه . حيان

قال ابن .  إليها، وتفرغه لهذا الفنًوبحرا ا�بتلك الجهة لتردده في الأسفار بر

 أن الصحيح ما ذهب إليه فأخبرونيوسأ�ت جماعة من علماء هذا الشأن : سعيد

 أرض الأ�دلس، وأن الركن في اخلتين دغير )١(الشريف، وأن أربونة وبرشلونة

 موضع يعرف في )٢(لزقاق بالمشرق بين برشلونة وطركونةالموفي على بحر ا

، وهنالك الحاجز الذي يفصل بين الأ�دلس والأرض »زنلقطو«بوادي 

 الفاصل في الحاجز أ�برت، ذات الألسن الكثيرة، وفي هذا المكان جبل الكبيرة،

 الأ�واب التي فتحها ملك اليونان بالحديد والنار والخل، ولم يكن وفيهالمذكور، 

وذكر الشريف أن هذه الأ�واب .  الكبيرة قبل ذلك في البرالأرضللأ�دلس من 

 البحر الذي بين جزيرتي ميورقة ومنورقة، وقد أخبر الزقاقفي مقابلتها في بحر 

                                                
 فغير داخلة في الجزيرة الأ�برية، وأما برشلونة فهي داخلة فيها؛ لأن كل Narbonneأما أربونة ) ١(

  .ما هو جنوبي جبال البرانس هو داخل في الجزيرة

شمال منهما، وهي الحاجز بين كلا لجبال البرتات ليست بين طركونة وبرشلونة؛ بل هي إلى ال) ٢(

  .الأ�دلس والأرض الكبيرة

o b e i k a n . com



 
 ����� ا������� �� ا����ر وا�����ر ا������ا�  ١٧٧

ومسافة هذا الجبل الحاجز بين الركن .  الناحيةلتلكبذلك جمهور المسافرين 

 عند مدينة المذكورل الركن وشما:  قالًميلا،الجنوبي والركن الشمالي أربعون 

.  المحيط، في شمال الأ�دلسالبحر مطلة على فرنجة،برديل، وهي من مدن الإ

 الفرنجة، ولهم به بلادويتقهقر البر بعد تميز هذا الركن إلى الشمال في : قال

ئر كثيرة، وذكروا من الركن الشمالي عند   ساحل من»  ياقوه)١(شنت«جزا

 فيتصور»  الكبيرة)٢(برطانية«، حيث تبتدئ جزيرة الجلالقة في شمال الأ�دلس

 من اً خارجاً منفرداًهنالك بحر داخل بين أرضين، من الناس من يجعله بحر

وذكر . )٣( لطوله إلى الركن المتقدم الذكر عند مدينة برديل؛ المحيطالبحر

                                                
)١ (Santiago.   

)٢ (Grande–Bretagne.   

فية عن بلادهم، كما يصرح به )٣(  إن سكان إسبانيا الأصليين لم يتركوا كتابات تاريخية ولا جغرا

يخ لتلك  أحد علماء التاريخ في إسبانية الذي أ�ف أحسن تارBallesterالأستاذ رافائيل بالستر 

ًم، ثم أعيد طبعه مرارا؛ لإقبال الناس عليه، بما فيه من تحقيق ١٩١٧المملكة، ونشر كتابه سنة 

. وتمحيص، واختصار لا يفوت معه معنى مهم، واجتناب الخوض في ما لم يثبت بطريقة علمية

رومان إن جميع ما ورد من المعلومات القديمة عن إسبانية إنما جاء في كتب ال: فهو الذي يقول

ًواليونان، وهي أ�ضا معلومات ناقصة، ومنها ما ليس مستندا إلى وثائق يركن إليها : ثم قال. ً

 المنسوب إلى هوميروس، Odysseeإن أقدم كتاب ورد فيه ذكر إسبانية هو كتاب الأوديسه 

ن شعر شهير، وقد جاء فيه ذكر إسبانية تحت اسم   وأنها بقعة Sicania» سيكانيه«وهو ديوا

وفي ا�ائة الخامسة قبل المسيح كان اليونان يعرفون جنوبي إسبانية، . ة في أقصى المغربخصيب

ً ويعرفون أ�ضا القسم الشرقي من إسبانية، Tartesideويسمون ذلك القطر ببلاد تارتسيد 

نسبة إلى نهر أ�ره، وقد شمل هذا الاسم فيما بعد سائر شبه الجزيرة » أ�بيرية«: ويقولون له

� فيظهر أ�ه كان اسما شعريا أطلقه اليونان على جميع Hesperia» اسبيرية«أما اسم . الأ�بيرية

فيو اليونان بادئ ذي بدئ يعرفون خليج غشقونية . الأقاليم الغربية ، Gascogneولم يكن جغرا

وبقي الأمر كذلك إلى . وكانوا يظنون أن إسبانية إنما هي على مساواة غالية، أي جنوبي فرنسا

 فاطلع على أن في شمالي إسبانية Pytheasلرابع قبل المسيح، فجاء سائح اسمه بيتياس القرن ا
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 شنت ياقوه في هذا الركن المذكور، على جبل بمجمع عندأن : الشريف

  . قادسبصنم ًمشبها � مطلاًالبحرين، صنما

والجبل المذكور .  صنم قادسحيث الثالث بمقربة من جبل الأغن والركن

 مع ساحل البحر ا� غربه مع جنوبه بحر الزقاق من البحر المحيط، مارمنيدخل 

  .انتهى.  المذكورأ�برت جبلالجنوبي إلى 

ن موسى  بن محمد بأحمد«قال الشيخ .  في مثل هذا طويل الذيلوالكلام

  :»الرازي

بع إلى المغرب، وهو عند الحكماء بلد كريم بلد  الأ�دلس في آخر الإقليم الرا

 التربة، خصب الجنان، منبجس الأنهار الغزار، والعيون العذاب، طيبالبقعة، 

م   السموم، معتدل الهواء والجو والنسيم، ربيعه وخريفه ذواتقليل الهوا

 من الحال، لا يتولد في أحدها طَةِ، وس من الاعتدالقدرومشتاه ومصيفه على 

 تتصل فواكهه أكثر الأزمنة، وتدوم متلاحقة انتقاص،فصل يتولد منه فيما يتلوه 

                                                
 .ًإلى الغرب بحرا يجعل إسبانية عبارة عن شبه جزيرة

وأول ما عرف الأقدمون من . شبه الجزيرة الأ�بيرية: ومن ذلك الوقت صار يقال لإسبانية

البيرانس إلى أعمدة هرقل التي هي إسبانية هو السواحل الجنوبية والشرقية؛ أي من جبال 

-Saintبوغاز جبل طارق، وأما السواحل الجنوبية فكانت عندهم تنتهي برأس سان فنسان 

Vincent كما أن الساحل الشمالي كان ينتهي برأس أورتغال Ortegal فكان الأولون يتصورون 

ًسواحل إسبانية من جهة الجنوب تصورا صحيحا، أما من جهة الغرب فكانت  في تخيلهم ً

قع قال . فأما أواسط إسبانية فلم تعرف إلا في ا�ائة الثانية قبل المسيح. أقصر مما هي في الوا

فية، وقال : »رافائيل بالستر«المؤرخ  ًإن بين إسبانية وإفريقية تشابها عظيما من الجهة الجغرا ً

في » ابونستر«إن أحسن وصف لإسبانية مما تركه الأقدمون هو ما جاء في كتاب : ًأ�ضا الجغرا

   .اليوناني الذي وجد قبل المسيح بقرن واحد
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وأما الثغر وجهاته، .  فيبادر بباكورهونواحيهأما الساحل منه . غير مفقودة

 من ثمره، فمادة الخيرات بالبلد بالكثيروالجبال المخصوصة ببرد الهواء، فيتأخر 

وله .  معدومة في كل أوانغيرتمادية في كل الأحيان، وفواكهه على الجملة م

 بكرم النبات المخصوصةخواص في كرم النبات توافق في بعضها أرض الهند 

 أ�واع في في الأفاوية، والمفضل مّ منها أن المحلب وهو المقد؛وجواهره

 دنلأ�دلس الم ينبت بشيء من الأرض إلا بالهند والأ�دلس، وللا )١(ُالأشنان

 والمعاقل المنيعة، والقلاع الحريزة، والمصانع الجليلة ولها البر والبحر، الحصينة،

  : وشكلها مثلث، وهي معتمدة على ثلاثة أركانوالوعر،والسهل 

 المشهور بالأ�دلس، ومنه مخرج دس هو الموضع الذي فيه صنم قا:الأول

  . الآخذ بقبلي الأ�دلسالشامي،البحر المتوسط 

 هو بشرقي الأ�دلس، بين مدينة نربونة، ومدينة برديل، مما : الثانيلركنوا

 ؛ ومنورقة، بمجاورة من البحرينة اليوم، بإزاء جزيرتي ميورقالفرنجةبأ�دي 

 وبينهما البر الذي يعرف بالأ�واب، مسيرة توسط، الموالبحرالبحر المحيط 

  .)٢( البحر المحيطتقابلومدينة نربونة . يومين

 والغرب من حيز جليقية، حيث )٣( منها هو ما بين الجوف:الثالث والركن

 البحر، وفيها الصنم العالي المشبه بصنم قادس، وهو الطالع علىالجبل الموفي 

  .على بلد برطانية

                                                
  .بضم أوله هو الحمض الذي يغسل به الأ�دي، وقد يكسر أوله) ١(

  .تقابل البحر المتوسط» نربونة«سهو من الناسخ؛ فإن ) ٢(

  .الجوف، كما تقدم الكلام عليه وسنعود إليه: المغاربة والأ�دلسيون يقولون للشمال) ٣(
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قع أمطارها، : قال والأ�دلس أ�دلسان في اختلاف هبوب رياحها، وموا

 منها ما جرت أوديته فالغربي. أ�دلس غربي، وأ�دلس شرقي: أنهارهاوجريان 

 وتمطر بالرياح الغربية، ومبتدأ هذا الحوز من ناحية الغربي،إلى البحر المحيط 

 إلى حوز اً مع الجوف، إلى بلد شنتمرية، طالعالخارجةالمشرق مع المفازة 

 للبحر المتوسط، اً الغرب، ومجاورالى ًمائلا لطليطلة، لمجاورة ا)١(»اغريطة«

 وللحوز الشرقي المعروف لورقة،اء، التي من بلد الموازي لقرطاجنة الخلف

 الشرقية، وهو بالريحوتجري أوديته إلى الشرق، وأمطاره . بالأ�دلس الأقصى

، » مرية)٣(شنت« إلى بلد )٢(»أ�ره« مع وادي اًمن حد جبل البشكنس، هابط

 منه الذيومن جوف هذا البحر وغربه المحيط، وفي القبلة منه البحر الغربي، 

البحر المتوسط، الخارج إلى بلد الشام، وهو البحر المسمى ببحر يجري 

  .انتهى.  الذي يشق دائرة الأرض، ويسمى البحر الكبيرومعناه ،)٤(»تيران«

ـــ المعروف ب» بكر عبد االله بن عبد الحكمأ�و« قال ـــ بلد : » النظامابن«ـ

 أوديته إلى تَّفالأ�دلس الشرقي منه ما صب:  أهله أ�دلسانعلماءالأ�دلس عند 

 وذلك ق، من أسفل أرض الأ�دلس إلى المشرالمتصاعدالبحر الرومي المتوسط 

 أوديته إلى البحر تَّ الغربي ما صبوالأ�دلس. ما بين مدينة تدمير إلى سرقسطة

فالشرقي .  إلى ساحل المغربالحد،الكبير المعروف بالمحيط، أسفل من ذلك 

 بالريح الغربية، وبها يمطرها؛ والغربي منهما يمطر بالريح الشرقية، ويصلح علي

                                                
  .Agredas:  أ�ه المكان الذي يقول له الإسبانيولأظن) ١(

)٢ (Ebro.   

)٣ (Santa Maria.   

 وهو البحر الذي يفصل بين إيطالية وقورسقة Tyrrhenienneيكتب بالأفرنسية هكذا ) ٤(

  .وسردانية وصقلية
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 الأوائل جزئين قسمتهوإنما .  بعد جبلًصلاحه، وجباله هابطة إلى الغرب، جبلا

 كثر الغربية، وذلك أ�ه مهما استحكمت الريح ؛لاختلافهما في حال أمطارهما

ومتى استحكمت الريح . مطر الأ�دلس الغربي، وقحط الأ�دلس الشرقي

وأودية هذا القسم تجري .  وقحط الغربيي،لأ�دلس الشرق كثر مطر االشرقية

وجبال الأ�دلس الغربي تمتد إلى الشرق، .  إلى الغرب، بين هذه الجبالالشرقمن 

 تقطع من الجوف إلى القبلة، والأودية التي تخرج من تلك الجبال جبل، بعد ًجبلا

المحيط،  حر القبلة، وبعضها إلى الشرق، وتنصب كلها إلى البإلىيقطع بعضها 

وما كان من بلاد جوفي .  وهو البحر الروميالشام،بالأ�دلس القاطع إلى 

 أوديته تنصب إلى البحر الكبير المحيط فإنالأ�دلس من بلاد جليقية وما يليها، 

  : المثلث على مثال الشكلمركنشكل ) وصفة الأ�دلس ()١(بناحية الجوف

                                                
ننا المغاربة اصطلحوا على تسمية الشمال بالجوف، وأ�نا بحثنا كثيرا ح) ١( تى ًتقدم لنا أن إخوا

نعلم وجه هذه التسمية؛ لأ�ه ليس في كتب اللغة ما يدل على أن الجوف يعني به الشمال؛ بل 

فمن الإنسان بطنه، ومن البيت : الجوف في اللغة هو المطمئن من الأرض، وهو داخل الشيء

ومع هذا فلا تكاد في جميع كتب الأ�دلس . ولا مناسبة بين الشمال والجوف في شيء. داخله

ننا المعروفين بسعة الاطلاع تجد معنى  ًالشمال معبرا عنه بغير الجوف، مما حدانا أن نسأل إخوا

في اللغة، وأصالة الرأي في توجيه معاني الألفاظ، وعما يرونه من وجه هذا الاصطلاح، 

فالسيد علال الفاسي من رءوس أدباء المغرب، رأى كما تقدم الكلام عليه، أن الجوف بلاد 

ًة، فكما أن الجنوب يسمى بالقبلة في بلاد الشام، أصبح الجوف علما على واقعة في شمالي مك

وقد . الشمال بالنسبة إلى أهل الحجاز، ومن هنا غلب هذا الاستعمال في المغرب والأ�دلس

وأما . استحسن هذا الرأي الأستاذ الشيخ عبد القادر المغربي رئيس المجمع العربي في دمشق

لي فمال إلى القول بأن الذين أطلقوا الجوف على الشمال لا بد أن الأستاذ الأب انسطاس الكرم

يكونوا أهالي شمالي إفريقية؛ لأن الريح الشمالية تهب عليهم من جوف البحر المتوسط فصار 

ب في هذا الموضوع من الأستاذ الشيخ خضر . ًكل شمالي عندهم جوفا ثم إنه جاءني جوا

. ما يسمون الجنوب بالقبلة، يسمون الشمال بالجوفإن أهل تونس ك: حسين التونسي يقول فيه

ًوتجد هذا الاستعمال فاشيا في تحديد الأرضين، ويظهر أ�ه جاء إلى تونس من الأ�دلس، وكنت 
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به  أخبرت الأستاذ الخضر عما ظهر للأستاذ علال الفاسي من جهة هذا الاستعمال، ففي جوا

 إليه لأن هذه الكلمة بهذا المعنى لم تستعمل إنه قد خطر ذلك على باله، ولكن لم يطمئن: قال لي

ويظهر أن أصل استعمالها هو في الأ�دلس، فربما كان السبب فيه أن . إلا بالمغرب والأ�دلس

العرب دخلوا الأ�دلس من جهة الجنوب، فكان الجوف عندهم هو داخل البلاد، وهو في 

دفا للجوف  .ًالشمال كما لا يخفى، فصار الشمال عندهم مرا

َّما كاتب هذه السطور فقد كنت من أول الأمر أظن أن العرب �ا كانوا قد دخلوا الأ�دلس وأ

من الجنوب، وتوغلوا فيها إلى الشمال، وصلوا إلى ما يسمونه بالأرض الكبيرة، شمالي 

البرانس، وهي وسط القارة الأوربية، لا طرفها كما هي إسبانية فصاروا يقولون للأرض 

، صار الشمال والجوف عندهم ًجوفا، و�: الكبيرة ًا كانت الأرض الكبيرة هي في الشمال نحرا

وأما رأ�كم فقد : ًوقد جاءني من السيد علال الفاسي مؤخرا كتاب يقول فيه. مترادفين

وقال «:  ما لفظه٣٠٣وجدت ما يستأ�س له به في كلام ابن خلدون فقد جاء عنده في صفحة 

 أهل مملكته، فخرج عن طاعته أهل بريطانية من هوروشيوش أن نيرون قيصر انتفض عليه

 .�ــ. »أهل الجوف، ورجع أهل أرمينية والشام إلى طاعة الفرس

وخلاصة القول أن الأستاذين عبد القادر المغربي وعلال الفاسي يميلان إلى القول بأن الجوف 

 الجنوب استعمل للشمال لوقوع بلاد الجوف في شمالي مكة، كما استعملت القبلة لمعنى

لوقوعها في شمالي الشام، وأن العلامة الكرملي يرى التسمية المذكورة بدأت عند أهل شمال 

البحر المتوسط، وأن العلامة » جوف«إفريقية؛ لكون الرياح الشمالية تهب على بلادهم من 

خضر حسين التونسي يذهب إلى رأي قريب من رأي هذا العاجز، وهو أن العرب جاءوا 

قع، فأطلقوا الأ�دلس من  الجنوب، فكان داخلها أو جوفها هو الشمال في نظرهم، وفي الوا

وإنما الفرق هو في أني أ�ا أظن أن الجوف عند العرب لم . كلمة الجوف على كل ما هو شمالي

يكن جوف الأ�دلس نفسها، ولكن جوف القارة الأوربية كلها؛ لأن الأ�دلس في ذاتها هي 

ذكورة، فالأ�دلس وجزر البحر المتوسط وإيطالية هي بالنسبة إلى طرف بالنسبة إلى القارة الم

و�ا كان هذا الوسط هو في الشمال . أوربا معدودة من الأطراف، والجوف هو وسط القارة

بالنسبة إلى أهل المغرب وعرب الأ�دلس، فقد أطلق هؤلاء اسم الجوف على الشمال وكلام 

 انتقاض أهل بريطانية، وهم أهل شمالي فرنسا ابن خلدون فيه ما يدل على هذا؛ لأ�ه يذكر

وجزيرة إنجلترا، ويعدهم أهل وسط أوربا، فهذه هي الآراء المختلفة في هذا التوجيه 

  .وللقارئ أن يختار منها ما يشاء
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 اجتماع البحرين عند صنم  فيما بين الجنوب والمغرب، حيث: الواحدركنها

  .قادس

 بلد جليقية، حيث الصنم المشبه صنم قادس، مقابل في : الثانيوركنها

  .بريطانيةجزيرة 

 مدينة نربونة، ومدينة برديل من بلد الفرنجة، بحيث بين:  الثالثوركنها

 من البحر الشامي المتوسط فيكادان يجتمعان في ذلك المحيطيقرب البحر 

 جزيرة بينهما في الحقيقة، لولا أ�ه يبقى بينهما برزخ الأ�دلسد الموضع فيصير بل

 مسيرة يوم للراكب منه المدخل إلى الأرض الكبيرة، مسافةبرية صحراء وعمارة 

ِقبلهالتي يقال لها الأ�واب، ومن 
َ
 يتصل بلد الأ�دلس بتلك البلاد المعروفة ِ

  .بالأرض الكبيرة، ذات الألسن المختلفة

كن بالأ�دلس على قديم الأ�ام، فيما نقلته الإخباريون، وأول من س: قال

 الطوفان، على ما يذكره علماء عجمها، قوم يعرفون بالأ�دلش، عهدمن بعد 

 فيما بعد بالسين غير المعجمة، كانوا بّ المكان، فعريِّ سمبهممعجمة الشين 

،ً وتداولوا ملكها دهرفيهاالذين عمروها، وتناسلوا   على دين التمجس ا

 بذنوبهم، فحبس المطر عنهم، اهللالإهمال والإفساد في الأرض، ثم أخذهم و

 وغارت عيونها، مياهها،ووالى القحط عليهم، وأعطش بلادهم حتى نضبت 

 الفرار على فهلك كثرهم، وفر من قدر ؛ويبست أنهارها، وبادت أشجارها

بضع  مائة سنة و- يزعمونفيما-منهم، فأقفرت الأ�دلس منهم وبقيت خالية 

 وكان عدة ، سنة، وذلك من حد بلد الفرنجة إلى حد بحر الغرب الأخضرعشر

ثم ابتعث االله لعمارتها .  الأمة البائدة مائة عام وبضع عشرة سنةهذهما عمرتها 
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 إليها بعد إقفارها تلك المدة الطويلة، قوم منهم، أجلاهم فدخل ،)١(الأفارقة

                                                
رافائيل «قال . معروف في أوربا» ابن النظام«وهذا الرأي الذي قاله .  أي أهل إفريقية)١(

إن الذين عمروا إسبانية قبل الجميع هم الليقوريون : ية ما خلاصتهفي تاريخ إسبان» بالاستر

Ligures والأ�بيريون Iberes والسلتيون Celtes فأما أصل الليقوريين فمجهول، ولا يعرف 

وجودهم إلا من بعض أسماء البقاع، وكل ما يقال عن أصلهم فهو رجم بالغيب، وأما 

إنهم من أصل سامي إفريقي؛ : ن آسيا، وقيلالأ�بريون فقد ذهب قوم إلى أن أصلهم هو م

ء في الملامح،  وذلك لشدة التشابه بين الأ�بريين وبين قبائل الأطلس، والبرابر والطوارق، سوا

ومن المؤرخين من يرى أن الأ�بيريين هم أجداد الباشكنس الحاليين، . أو في المنازع والأخلاق

ون فهم شعب طرأ من آسيا على غربي أوربا أما السلتي. ويستدلون على هذا ببعض أدلة لغوية

والوسط منها، وقد انتجعوا إسبانية في القرن السادس قبل المسيح، وأقاموا بغربيها 

وكانت نتيجة تساكن . وموسطتها، وتلاقوا مع الأ�بيريين، ولم يطرد أحد الفريقين الآخر

يري وهو اسم أطلق على  أي السلتي الأ�بCeltiberes» السلتيبير«هذين العنصرين تولد اسم 

 قبل المسيح ٢١٨الأ�بيريين الذين في أواسط إسبانية، وقد عرف هذا الاسم منذ سنة 

 :وبالاختصار كانت إسبانية لذلك العهد منقسمة إلى ما يلي

القسم الشمالي الشرقي الذي يقطنه الباشكنس، مثل بيسقاية ونبارة، ووشقة، والفاردول 

Vardules قيبوسقوا« في «Guipuzacoa . الإيلرجيتIllergetes وفي لاردة، والكوزيتان 

Cosetanes في طركونة واللاسيتان Lacetanes في برشلونة والأوسيتان Ausetanes ،

 في بلنسية، والباستيتان Edetanes، والإيديتان Geronne في جرنده Indigetesوالإنديجيت 

Bastitans في لقنت ومرسية، والتردينان Turdetansالتردول  وTurdules والتارتيز Tarteses في 

ثم القسم المتوسط، وسكانه . Guadianaالجنوب من بوغاز جبل طارق إلى وادي يانه 

 في طليطلة، والأريتاك Carpetansوالكاربيتان .  في جهات ا�انشOretansالأوريفان 

Arevaques في شوريه Soria ونومانسيه Numauciaة الممتدة من  مع المقاطعات السلتيبري

حيث يسكن ) Valenciaهي غير بلنسية  (Palencia إلى أرض بالنسية Dourvالوادي الجوفي 

 .Vaceensالفاسيون 

) أو شنت أدرم( أهل سنت اندر Cantabresثم القسم الثالث الذي يقطنه القنتبريون 

 Galicia أهل غاليسيا Gallaiquesوالغاليسيون ) أو الاشتوريون (Asturesوالاستوريون 

اللوزيتانيون : وقبائل سلتية ساكنة بين البحر المحيط والوادي الجوفي والأمة التي يقال لها
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على أهل مملكته، وتردد عليهم، حتى  لإمحال توالي منهم، اً تخفيفإفريقيةملك 

ُ يدعى أ�طريقس، بَلهِ السفن مع قائد من قفي اًكاد يفنيهم، فحمل منهم خلق

 قادس، فأصابوا الأ�دلس قد بجزيرةفأرسوا بريف الأ�دلس الغربي، واحتلوا 

 وحييت أشجارها، عيونها، وأخصبت فجرت أنهارها، وانفجرت مطرتأُ

 فكثروا،نوها معتمرين وتوالدوا فيها، فنزلوا الأ�دلس مغتبطين وسك

واستوسعوا في عمارة الأرض، ما بين الساحل الذي أرسوا فيه بغربيها، إلى بلد 

 عليهم، ضبطوا أمرهم، اً من شرقيها، ونصبوا من أ�فسهم ملوكالإفرنجة

لوا على   دولتهم، وهم مع ذلك على ديانة من قبلهم من الجاهلية، إقامةوتوا

 اخترعها إشبيلية، اليوم، من أرض الخراب »طالقة«هم وكانت دار مملكت

 إلى أن ا،ً مائة وسبعة وخمسين عامبالأ�دلسملوكهم وسكنوها، فاتسق ملكهم 

 أن ملك من هؤلاء الأفارقة في بعدأهلكهم االله تعالى ونسخهم بعجم رومة، 

  .اًمدتهم تلك أحد عشر ملك

 ، بن طيطش صار ملك الأ�دلس إلى عجم رومة، وملكهم أشبانثم

وذكر بعضهم أن اسمه أصبهان، فأحيل . إشبانية الأ�دلسوباسمه سميت 

 وهو ،)١( بأصبهان، فغلب اسمها عليهمولدهبل كان : بلسان العجم، وقيل

 الذي كان ينزله إشبيلية، لبلد ًخالصا ً اسماإشبانية وكان إشبيلية،الذي بنى 

العجم الآن يسمونه ف. كله هذا ثم غلب الاسم بعده على الأ�دلس إشبان

                                                
Lusitaius وهم أقوى أمة أ�برية بين الوادي الجوفي ووادي يانة؛ أي البرتغال وشمالي 

 وكان في جزيرتي Vettonsوإلى الشرق من لوزيتانية كان يسكن الفوتونيون . الاسترامادور

:  وفي جزيرة يابسة قوم يقال لهمGimneses» الجيمناز«: ورقة ومينورقة قوم يقال لهممي

   .Pytieuses» البيتيوز«

   .ٍ لم نعثر على شيء من هذا في كلام المحققين)١(
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 الدنيا، فيما أقطار هذا فيه، وكان أحد الملوك الذين ملكوا إشبان لآثار إشبانية،

زعموا، وكان غزا الأفارقة، عندما سلطه االله عليهم في جموعه ففض 

 وقد تحصنوا فيها )١(»طالقة« وأ�خن فيهم، ونزل عليهم بقاعدتهم عساكرهم،

اليوم واتصل حصره وقتاله لهم، حتى فتحها  إشبيلية عليهم مدينة فابتنىمنه، 

 واستوت له مملكة الأ�دلس بأسرها، ودان له من فيها، فهدم وغلبهم،االله عليه 

 واتخذها ، فاستتم بناءهاإشبيلية، رخامها وآلاتها إلى مدينة ونقلمدينة طالقة 

ثم .  في الأرض، وكثرت جموعه، فعلا وعظم عتوهسلطانه واستغلظدار مملكته 

 بعد سنتين من ملكه، خرج إليها إشبيلية، من الشريف، إيليا، وهي القدس غزا

 من اليهود مائة أ�ف واسترق مائة أ�ف، فيهافي السفن فغنمها وهدمها وقتل 

  .انتهى.  واشتد سلطانهالأعداء،ونقل رخام إيليا وآلاتها إلى الأ�دلس وقهر 

 الأ�دلس أ�ام  التي أصيبت في مغانملغرائبأن ا:  بعض المؤرخينوذكر

 طارق بن زياد بكنيسة ْ�فاهاَ صلى االله عليه وسلم، التي أمان سليكمائدةفتحها 

ْليلةُطليطلة، وق  موسى بن نصير بكنيسة ماردة، وغيرهما من أ�فاها الدر التي )٢(َ

 ؛ لصاحب الأ�دلس من غنيمة بيت المقدسصارظرائف الذخائر، إنما كانت مما 

 ذلك الملك بريان وفي سهمه وقع اسم وكان ،)٣(إذ حضر فتحها مع بختنصر

 نبينا وعليه وعلى على ،)٤(سليمانذلك ومثله، مما كانت الجن تأتي به نبي االله 

                                                
طالقة ناحية من أعمال إشبيلية : لياقوت قال» معجم البلدان«جاء ذكر طالقة هذه في ) ١(

  . من العرب منسوبين إلى طالقةوقرأت أسماء علماء. بالأ�دلس

  .تصغير قلة بمعنى جرة) ٢(

المعروف أن الذي فتح بيت المقدس من ملوك بابل هو نبوكد نصر الثاني ابن نابوبول صر، ) ٣(

 ثم ٥٩٧ قبل المسيح وهو الذي حصر بيت المقدس مرتين سنة ٦٠٤وكان قد خلف أ�اه سنة 

ئيل السبي الشهير الم٥٨٦سنة    .عروف بسبي بابل، وسبى بني إسرا

  .هذه كلها من أساطير الأولين) ٤(
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  .جميع الأ�بياء الصلاة والسلام، انتهى

كان أهل المغرب الأقصى يضرون بأهل :  غير واحد من المؤرخينوقال

يد في كل وقت، إلى أن  الأرض، ويلقون منهم الجهد الجهلاتصالالأ�دلس 

 حالهم إليه، فأحضر المهندسين، وحضر إلى فشكوا ،)١(اجتاز بهم الإسكندر

 من المحيط والبحر الشامي، فوجدوا ا�اءالزقاق، فأمر المهندسين بوزن سطح 

 البلاد التي على ساحل البحر برفعالمحيط يعلو البحر الشامي بشيء يسير فأمر 

 ما بين طنجة وبلاد بحفر الأعلى، ثم أمر الشامي ونقلها من الحضيض إلى

 عليها وبنىالأ�دلس من الأرض، فحفرت حتى ظهرت الجبال السفلية، 

ً بالحجر والجبار بناء محكمااًرصيف  المسافة وهي ،ً وجعل طوله اثنى عشر ميلا،ً

 بين آخر يقابله من ناحية طنجة، وجعل اًالتي كانت بين البحرين، وبنى رصيف

ة ستة أميال، فلما كمل الرصيفان حفر من جهة البحر الأعظم الرصيفين، سع

 الرصيفين، فدخل في البحر الشامي، ثم فاض ماؤه فأغرق  فم ا�اء بينوأطلق

 ا�اء على وطفا ،)٢( عظيمة، كانت على الشطيناً وأهلك أممكثيرة،ًمدنا 

هر  الذي يلي بلاد الأ�دلس فإنه يظففأما الرصي. قامةالرصيفين إحدى عشر 

 على خط واحد، وأهل ،ً مستقيمانًاِّ بيظهورافي بعض الأوقات إذا نقص ا�اء، 

 من جهة العدوة، فإن ا�اء حمله الذيوأما الرصيف . الجزيرتين يسمونه القنطرة

وعلى طرفه من جهة . ً ميلاعشرفي صدره، واحتفر ما خلفه من الأرض اثنى 

 الأخرى جبل الناحية من وعلى طرفه. المغرب قصر الجواز، وسبتة، وطنجة

ء، وغيرهما، زياد، وجزيرة طريف بنطارق   سبتة وبين والجزيرة الخضرا

ء، عرض البحر وقد تكرر بعضه مع ما . اًانتهى ملخص. والجزيرة الخضرا

                                                
  ومتى اجتاز بهم الإسكندر؟) ١(

  .بمقتضى هذه الأساطير يكون الإسكندر اتقى الضرر الأخف بالضرر الأشد) ٢(
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  . لارتباط الكلام بعضه ببعض؛ِّ والعذر بينجلبناه،

ليم  أن لاحظ لأرض الأ�دلس في الإق)١(ذكر الشريف: » سعيدابن« وقال

 بجزيرة الأ�دلس الإقليم الرابع على ساحلها الجنوبي، وما ويمر: الثالث قال

 ومرسية وبلنسية، ثم يمر على جزيرة صقلية، وعلى ما وإشبيليةقاربه من قرطبة 

ئر،  والإقليم الخامس يمر على طليطلة، . ّ مدبرة لهوالشمسفي سمتها من الجزا

لتي في جنوبها برشلونة، ثم يمر على  أرغون ابلادوسرقسطة، وما في سمتها إلى 

.  الزهرةرته يمر على القسطنطينية، ومدبثمرومية وبلادها، ويشق بحر البنادقة، 

 على البحر المحيط وما قاربه، الذيوالسادس على ساحل الأ�دلس الشمالي 

وعلى بلاد برجان . سمتهاوبعض البلاد الداخلة في قشتالة وبرتقال وما في 

 المحيط، البحروس، ومدبره عطارد، ويمر الإقليم السابع في والصقالبة والر

 سمتهاالذي في شمال الأ�دلس، إلى جزيرة انقلطرة، وغيرها من الجزائر، وما في 

وفيه تقع جزيرة تولى، وجزيرتا : »البيهقي« قال. )٢(من بلاد الصقالبة وبرجان

. ّر ومدبره القمروبعض بلاد الروس الداخلة في الشمال والبلغا.  والنساءأجيال

  .ـــ�

 ًمتصلا اًإن النصارى أعطوا عن الآخرة بستان:  بعض العلماء ما معناهوقال

 المحيط بالأ�دلس إلى خليج القسطنطينية وعندهم عموم الشاه البحرمن 

                                                
  .يعنون بالشريف الشريف الإدريسي) ١(

هو : لمنجمون، قال ا»معجم البلدان« بلد من نواحي الخزر، قاله ياقوت في -بالجيم- برجان ) ٢(

في الإقليم السادس، وطوله أربعون درجة، وعرضه خمس وأربعون درجة، وكان المسلمون 

 :غزوه في أ�ام عثمان رضي االله عنه، فقال أ�و نجيد التميمي

  بـــــــــــــــــــــدأ�ا بجـــــــــــــــــــــيلان فزلـــــــــــــــــــــزل عرشــــــــــــــــــــــهم

  

ـــــــــــــــانا   ـــــــــــــــم فرســ ـــــــــــــــب تزجـــــــــــــــــى في الملاحــ   كتائــ

ــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــــداتهم     وعــــــــــــــــــــــدنا لاشــــــــــــــــــــــيان بمثــ

  

ـــــــــــــــــوالى بـــــــــــــــــــين روم وبرجانـــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــادوا جــ   افعــ
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 والفستق، وغير ذلك مما يكون أكثر وأمكن في والجوز،بلوط، والبندق، 

 وكذا الموز وقصب السكر، وربما وم،معدالأقاليم الباردة، والتمر عندهم 

ـــ�.  يدفئالبحر لأن هواء ؛يكون شيء من ذلك في الساحل   .ـ

 أن الخضر عليه السلام وقف جمذكر رواة الع:  في المقتبس» حيانابن« قال

ثتهإشبانعلى   إشبانيا :  فقال له، المذكور وهو يحرث الأرض بفدن له أ�ام حرا

فإذا أ�ت غلبت على . ن، ويعليك سلطان وسوف يحظيك زماشأن،إنك لذو 

َّأساخر بي رحمك االله؟ أ�ى يكون : إشبانفقال له . الأ�بياءإيليا، فارفق بذرية 

قد : فقال له! ليس مثلي ينال السلطان!  حقير فقير؟ممتهينهذا مني وأ�ا ضعيف 

 إلى عصاه فإذا بها إشبان فنظر ، اليابسة ما تراهعصاكقدر ذلك فيك من قدر في 

 وذهب الخضر عنه، وقد وقع الكلام بخلده، الآية،د أورقت فريع �ا رأى من ق

 من وقته، وداخل الناس، الامتهانووفرت في نفسه الثقة بكونه، فترك 

 طلب السلطان حتى أدرك في فارتقى ده،َوصحب أهل البأس منهم، وسما به ج

وكان ملكه .  قبلهالقرون ثم أ�ى عليه ما أ�ى على ان، وكان منه ما ك،ًمنه عظيما

  .كله عشرين سنة

 بعده إلى أن ملك منهم الأ�دلس خمسة وخمسون شبانيين ملك الإوتمادى

 من عجم رومة أمة يدعون البشتولقات شبانيين دخل هؤلاء الإثم. اًملك

 مريم عليه ابن بيطه، وذلك زمن بعث المسيح عيسى بنوملكهم طلويش 

 معها، ويبعثون إفرنجةانوا يملكون  وكرومة،السلام، أ�وا الأ�دلس من قبل 

 على واستولوا ،)١( مدينة ماردةبالأ�دلسعمالهم إليها، فاتخذوا دار مملكتهم 

                                                
المعروف أن الذين بنوا ماردة هم الرومانيون، وذلك قبل المسيح بخمس وعشرين سنة لا ) ١(

ثم » لوزيتانيا« وكانت قاعدة ولاية Augusta Emérita» أوغستا أميريتا«غير، وسموها 
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ودخل عليها القوط وهي بهذه » رومة الإسبانيولية«: عظمت ونمت حتى صار يقال لها

فلم نعرف من يعني بهم مؤرخونا؟ وهم معذورون في عدم » تولقاتالش«الحالة، وأما 

تمحيص التاريخ في القرون الوسطى التي كان التاريخ القديم فيها لا يزال في مهد الطفولية، 

ء في الشرق أو في الغرب، والمظنون أنهم يريدون بهم الفيزيقوط  » أشبان« أما Visigotsسوا

ر العصا في هذا فلم نعرفه، ولا عرفنا عنه شي ئًا، ولا سمعنا بغزوه بيت المقدس ولا باخضرا

 Sueves» السويف«وجل ما عرفنا عن الذين كانوا يلون إسبانية قبل القوط أنهم من أمة . يده

إنها من نفس الجنس : ويقال. وهي أمة جرمانية زحفت من الشمال إلى الجنوب نظير القوط

 وأن القوط نزعوا من أ�ديهم القسم الشمالي Swab» سفاب«: الجرماني الذي يقال له اليوم

 قبل المسيح، ومن ذلك الوقت كانت الدولة للقوط الملقبين ٥٨٥الغربي من إسبانية سنة 

ًوربما كان العرب رأوا فيهم جنسا آخر غير الجنس القوطي، على حين أنهم هم » بالفيزيقوط«

فريقين استولى على إيطالية وكلا ال. هم قوط الشرق» الأوستروقوط«قوط الغرب، كما أن 

وتقدم إلى جنوبي فرنسة، ثم فتح القوط الغربيون إسبانية، كما ذكرنا، وتولى أول ملك منهم 

 ٥٤٨ سنة Theodigisele» طيوديجيزل« ثم Theudis» طوديش«م واسمه . ب٥٣١عليها سنة 

 سنة Libuaول الأ» ليوبا« ثم ٥٥٤ سنة Atanagild» أ�ناجيلد« ثم ٥٤٩ سنة Agila» أجيلا«ثم 

 ثم ٥٨٥ سنة Hermenigild» هرمينيجلد« ثم ٥٧٢ سنة Leowigild» ليوفيجيلد« ثم ٥٦٧

 ٦٠٣ سنة Vitceic» فيتريك« ثم ٦٠١الثاني سنة » ليوبا« ثم ٥٨٦ سنة Recarede» ريكاريد«

الثاني » ريكاريد« ثم ٦١٢ سنة Sisebut» سيزبوط« ثم ٦١٠ سنة Gondemar» غندمار«ثم 

 ثم سيزيناند ٦٥٢ سنة Ricimer» ريسيمر« ثم ٦٢١ سنة Suintila» سونتيلا«م  ث٦٢١سنة 

Sisenand شنتيلا« ثم ٦٣١ سنة «Chintila طولغا« ثم ٦٣٦ سنة «Tulga ثم ٦٤٠ سنة 

 سنة Vamba» فامبا« ثم ٦٢٥سنة » ريسيزوينت« ثم ٦٤٢ سنة Chindasuinte» شنداسنت«

 سنة Witiza» فيتيزا« ثم ٦٨٧ سنة Egiza» اأجيز« ثم ٦٨٠ سنة Ervige» أرفيج« ثم ٦٧٢

 .٧١٠ سنة Rodrique» لذريق«أو » رودريك« ثم ٧٠٠

والذي يلوح لنا من المقابلة بين هذه الروايات التي في بعض كتب العرب وبين تواريخ 

أو » الفيزيقوت«هم » البشتولقات«: الإفرنج المعول عليها أن الذين يعنيهم ابن حيان بقولهم

أ�فسهم والمشابهة بين اللفظين ظاهرة، فالفاء هي الباء، والزاي هي الشين؛ لأن » وطالفيزيق«

ي شينًا؛ بل يقال ًإن أوائل الإسبان أ�ضا كانوا يقلبونهما : من عادة العرب قلب السين والزا

، وأما اللام فطا�ا أدخلوها على الأعلام التي فيها »البيشيقيوت«شيناً فتصير اللفظة هي 
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د«ومثل » بلدوين« جعلوها Baudwin» بودوين«ل مث» واو«  التي صارت Beaugrade» بيوغرا

د« ثم تعاورها » بيشقولتات«ثم جمعوها على » البشيقولت«وعليه فتصير اللفظة » بلغرا

التصحيف الذي لا يوجد أكثر منه في نسخ العرب للألفاظ الإفرنجية، فإن الاسم الإفرنجي 

لى هي اللفظ؛ لأن العرب لا تقدر أن تتلفظ ببعض الحروف يجتاز عند العرب عقبتين؛ الأو

الإفرنجية ولو قطعت رءوسها، والثانية هي التحريف والتصحيف في النسخ فبعد أن يمر 

وأ�ا أرى . �الاسم الإفرنجي بهاتين العقبتين يبعد جدا عن أصله حتى يصعب رده إلى الأصل

إنما هو » البشقولتات«ل من ملك من الذي ذكره ابن حيان أ�ه أو» طوليش بن بيطه«أن 

أو » الفيزيقوط« الذي ذكر مؤرخو الإفرنجة أ�ه أول من ملك من Theudis» طوديش«

الذي قال ابن حيان أ�ه هو أول من تنصر من » خشندش«وكذلك . في إسبانية» البيزيقوط«

ً وأن الاسم تحرف أولا إلى ٦٤٢الذي ملك عام » شنداسنت«ملوك القوط إنما هو 

على أن مؤرخي الإفرنج يذكرون أن أول » خشندش«ثم تصحف وتحرف فصار » خنداشنت«

أو » خشندش«ملك تنصر من ملوك القوط هو ريكاريد الأول؛ أي قبل عهد الذي سموه 

الذي يسميه العرب في كتبهم » فيتيزا«وأما . تصحف اسمه إلى خشندش بخمسين سنة وشيء

» فيطشه«: تصحيف الفاء، وأن العرب من البداية قالوافإني معتقد أن الغين هنا هي » غيطشه«

ثم فخموا » فيتيشه«هو » فيتيزه«وذلك لأنهم لفظوا الزاي شيناً على عادتهم فصار » غيطشه«لا 

ً ملكا كما ٢٥فهو بحسب ما ذكر الإفرنج » الفيزيقوط«وأما عدد ملوك . »فيطشه«التاء فصار 

 ٢٧الذين أعتقد أنهم هم هم هي أنهم » ولتاتالبشق«ترى ورواية ابن حيان عن عدد ملوك 

وقال : ًيروي فيما بعد قائلا» المقري«وهناك ملاحظة؛ وهي أن . ًملكا فالروايتان متقاربتان

إن القوط غير البشقولتات إلخ، وهذا دليل على وجود روايات أخرى بأن : جماعة

 .ً ملكا٢٧عددهم البشقولتات هم من القوط أ�فسهم لا سيما أ�ه يروي عن هؤلاء أن 

إنها كانت قاعدة :  ونقولToulouseنذكر مدينة طلوزة » غزوات العرب في أوربا«وفي كتابنا 

، :  وقلت في الحاشيةValces Tectosagesمملكة التكنوزاجيين  إن هؤلاء هم جيل من الغولوا

س عند ذكر الأمم التي عمرت الأ�دل» نفح الطيب«ولا نعلم هل هم الذين أرادهم صاحب 

» صبح الأعشى«وسماهم البشتلقات أم لا؟ وقد تكون اللفظة مصحفة عن تشتلقات، وفي 

. ًإنهم ملكوا الأ�دلس وبلاد الأ�دلس معا، وأن القوط خرجوا عليهم: يذكر الشبنقات ويقول

د بالبشتلقات أو البشتقات هم أمة الفيزيقوط. انتهى . إلا أن العلامات كثيرة على كون المرا

ن المؤرخين من إسبانيين وغيرهم مختلفون في عدد ملوك القوط وفي أسمائهم وفي هذا ويظهر أ
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 ملك منهم سبعة وعشرون أنمملكة الأ�دلس، واتصل ملكهم بها مدة، إلى 

 فغلبوا على لهم، ثم دخل على هؤلاء البشتولقات أمة القوط، مع ملك ا،ًملك

 من يومئذ من صاحب رومة، وتفردوا بسلطانهم،  واقتطعوها،الأ�دلس

 علم إشبيلية مدينة طليطلة دار مملكتهم وأقروا بها سرير ملكهم، فبقي بواتخذوا

بعث ) وقد كان عيسى المسيح عليه السلام( ورياسة أوليتهم الإشبانيين،

 يدعون الخلق إلى ديانته، فاختلف الناس عليهم، وقتلوا الأرضالحواريين في 

وكان من أسرعهم إجابة لمن جاءه من .  منهمكثير واستجاب لهم بعضهم

نيةالقوط، ملك »خشندش«هؤلاء الحواريين   ، فتنصر، ودعا قومه إلى النصرا

 ملوكهم، وأجمعوا على أ�ه لم منوكان من صميم أعاظمهم، وخير من تنصر 

،  ولا أجود تدسيرة،ً ولا أرشد رأ�ا، ولا أحسن ،ًيكن فيهم أعدل منه حكما ًبيرا

نية في مملكته، ومضى أهلها على سنته إلى   اليوم،فكان الذي أصل النصرا

وحكموا بها، والإنجيلات في المصاحف الأربعة التي يختلفون فيها من 

فتناسقت ملوك القوط بالأ�دلس بعده، إلى أن .  وتثقيفهوجمعه،انتساخه، 

  .يع الأديان االله تعالى دين الإسلام على جموأظهرغلبتهم العرب عليها، 

 في تواريخ العجم القديمة أن عدة ملوك هؤلاء القوط بالأ�دلس، من فوقع

                                                
سني ملكهم، وذلك كما ترى من سلسلة ملوك القوط التي ننشرها هنا مع صورة كل واحد 

ها مختلفة عن السلسلة الأولى التي نقلناها عن تواريخ ممحصة إفرنجية إلى أن  منهم، فإنك ترا

فيها بملوك القوط وهم لا يزالون في غالية، وهي منقولة عن مجموعة السلسلة المصورة مبدوء 

 كانت قد أهديت إلى الوطني Buenavista» بونافيستا«عظيمة مطبوعة في برشلونة بمطبعة 

الكبير فقيد المغرب الحاج عبد السلام بنونه من عيون أعيان قطاون رحمه االله، وقد أهدانا 

عربي بنونه حفظه االله، وما نشرناه في هذا الكتاب من إياها أخوه الفاضل الحاج محمد ال

التصاوير والرسوم منه ما أخذناه عن هذه المجموعة، ومنه ما اقتفيناه في أ�ناء سياحتنا إلى 

  .الأ�دلس، ومنه ما أرسلنا واستجلبناه منها فيما بعد
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 )٢(فلبش« الذي ملك في السنة الخامسة من مملكة )١(» وينوسأ�انا«عهد 

 المشهور عند العجم، إلى )٣( وسبع من تاريخ الصفرأربعمائة لمضي »لقيصريا

                                                
  .ر بكوهو من ملوك القوط، وقد م» أ�اناجيلدوس«ًأظن هذا الاسم محرفا، وأصله ) ١(

  . وكان عربي الأصل٢٤٩ للمسيح إلى سنة ٢٤٤فيلبس القيصر الروماني ملك من سنة ) ٢(

ً شهرا ١٢ وذلك أنهم قسموا السنة إلى Julienكان أشهر تاريخ هو التاريخ المسمى باليلياني ) ٣(

ا، ً يوم٢٣ أو ٢٢ً يوما؛ فلزم حينئذ إضافة شهر جديد تكون أ�امه ٣٥٥ًتبلغ عدة أ�امها جميعا 

فكان هذا الشهر المضاف يأتي كل سنتين، ويكون دوره . حتى تتم المطابقة مع السنة الشمسية

 فكان دور Mercedonius» مرسدونيوس« فبراير، وكانوا يسمونه ٢٤ و٢٣في آخر السنة بين 

ًأربع سنوات يزيد باثني عشر يوما على عدد الأ�ام التي في السنوات الأربع الشمسية، وأخيرا  ً

 أكتوبر، فاضطر يوليوس قيصر إلى إصلاح الحساب، وأضاف إلى ١٥ يناير في ١يأتي صار 

ثم جاء الفلكي الإسكندري سوزستان . ً يوما٣٤ً يوما، والآخر ٣٣السنة شهرين، أحدهما 

Sosisthene يوما، وبقيت ست ساعات لأجل تتمة الوقت الذي يقتضيه ٣٦٥ فقرر للسنة ً

من هذه الساعات يوم واحد كل أربع سنوات، فوضعوا دوران الشمس حول الأرض، فأ�ف 

 . فبراير٢٣هذا اليوم بعد 

وهكذا جرى إصلاح الحساب الأول؛ إلا أن سنة سوزستان نفسها بقيت ناقصة بإحدى 

 للمسيح ٤٧عشرة دقيقة واثنتي عشرة ثانية عن السنة الشمسية، وبقيت الحال هكذا من سنة 

لل البابا غريغوريوس الثالث عشر، فأصلح الحساب  فتنبه لإصلاح هذا الخ١٥٨٢إلى سنة 

ًاليولياني، وسمي الحساب الجديد بالحساب الغريغوري؛ ولكنه لم يسلم من الخلل أ�ضا، 

بحيث لا يزال علماء الفلك والتقويم يفكرون في حساب آخر ينتهي إليه الضبط، ولكن 

 إذ كنت من أعضاء مجلس ١٩١٧صعوبة ترك التقليد تحول دون هذا المشروع في أوربا، وسنة 

النواب العثماني في إستانبول، تقرر عندنا في المجلس العمل بالتاريخ الغريغوري بكونه أصح 

من التاريخ العربي، فتم هذا القرار في مجلس النواب أو المبعوثين، وتقدم إلى مجلس الأعيان، 

إن الحساب : لتغيير، وقالفجاء الفلكي الشهير أحمد مختار باشا الغازي، واعترض على هذا ا

ًالغريغوري هو أ�ضا غير سالم من الخطأ، فما الفائدة في العدول عن خطأ إلى خطأ آخر؟ وبين 

وبذلك عدلت الدولة العثمانية يومئذ عن اتخاذ الحساب . ببراهين علمية صحة نظره

نه الفرق ا�ارتي، وهو حساب عربي قد رفع م: الغريغوري، وبقيت على الحساب الذي يقال له
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والأربعين وسبعمائة من  في السنة التاسعة ملكعهد لذريق آخرهم، الذي 

 القوط، ستة َ فأزالت دولةالعربتاريخ الصفر، وهو الذي دخلت عليه 

.  وأربعون سنةواثنتان ثمائة وأن مدة أ�ام ملكهم بالأ�دلس ثلاا،ًوثلاثون ملك

ـــ�   .ـ

إن القوط غير البشتولقات، وإن البشتولقات من عجم رومة، :  جماعةوقال

دة، واتصل ملكهم إلى أن ملك منهم سبعة  دار ملكهم مارجعلواوإنهم 

 عليهم القوط، واتخذوا طليطلة دار مملكة، ثم ذكر دخل ثم ا،ًوعشرون ملك

 ملوك القوط ستة وثلاثون ة تقدم، ثم ذكر أن عدماتنصر ملكهم خشندش مثل 

  .اًملك

 وقيل غير ،» بن يافث بن نوحياجوج« أن القوط من ولد »الرازي« وذكر

  .ـــ�. ذلك

                                                
 .بين الشمسي والقمري، ولكن تركيا بعد الحرب العامة عادت فاتخذت الحساب الغريغوري

سم الزراعة؛ أحدهما يسمى  أما في زمن أغسطس قيصر فقد وضع الرومان حسابين لموا

 . ووجدوا مكتوبين على الحجارةVallense، والآخر فالنس Colotianumكولوتيانوم 

 قبل الميلاد؛ أي ٣٨ إنه اصطلاح إسباني كان مبدؤه أول يناير سنة :وأما تاريخ الصغر فيقال

  .ًفي زمن فتح أغسطس الروماني لإسبانية، وبقي مستعملا فيها إلى أواخر القرن الخامس عشر
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  : ونصه، في موضع آخر نحو ما تقدم وزيادة»الرازي« وذكر

 الأ�دلس في آخر الإقليم الرابع من الأقاليم السبعة التي تقدم ذكرها إن

 من البلدان، كريمة البقعة، بطبع موسطة معمور الدنيا، فهي ربعالتي هي 

ار  القاع، منبجسة العيون الثرارة، منفجرة الأنهمخصبةالخلقة، طيبة التربة، 

 معتدلة الهواء أكثر الأزمان، لا يزيد قيظها السموم،الغزار، قليلة الهوام ذوات 

 في أعم سنيها تأتي على قدر من فصولهازيادة منكرة تضر بالأ�دان، وكذا 

 ؛ الزمان، فلا تكاد تعدمطولالاعتدال، وتوسط من الحال، وفواكهها تتصل 

 والجبال التي وجهاته،لثغر لأن الساحل ونواحيه، يبادر بباكوره، كما أن ا

 يكاد طرفا حتىيخصها برد الهواء، وكثافة الجو، تستأخر بما فيها من ذلك، 
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  .فاكهتها يلتقيان، فمادة الخيرات فيها متصلة كل أوان

 بحرها بجهة الغرب يخرج العنبر الجيد، المقدم على أجناسه في ومن

 في الأفاوية، المقدم في  على النار، وبها شجر المحلب، المعدودوالصبرالطيب، 

ع الأ وبها . وقد زعموا أ�ه لا يكون إلا بالهند، وبها فقط. واسع كثير شْنانُأ�وا

  .)١(انتهى. خواص نباتية يكثر تعدادها

 من )٢(»دلاية«يوجد في ناحية :  ذكر غيره تفصيل بعض ذلك فقالوقد

 ، وعطر رائحةً عود الألنجوج، لا يفوقه العود الهندي ذكاء)٣(»البشرة«إقليم 

 الصقلبي صاحب المرية، وأن أصل منبته كان بين )٤( إلى خيرانمنهوقد سيق 

   ما يتضوع ريحه ريح العود الذكي، اً جبل كثير)٥(»وبأكشونية«أحجار هناك 

   وجد العنبر الطيب الغربي، وفي )٦(»شدونة «وببحرإذا أرسلت فيه النار، 

   الطيب، )٨(سطُلس الق بالأ�دويوجد ،)٧(المحلب» منت ليون«جبل 

                                                
قد تقدمت، لكن باختلاف قليل عما هي في هذا الموضع، » الرازي«هذه الجملة من كلام ) ١(

  .كان على نصوص المؤلفين الذين نقلنا عنهمونحن أحببنا أن نحافظ بقدر الإم

  .برجة ودلاية هما من عمل المرية) ٢(

ت ) ٣(   . وهي جبال عالية مشرفة على البحر المتوسطAlbuxaraالإسبان يقولون للبشرة أو البشرا

  .سيأتي خبره) ٤(

 بفتح الهمزة وسكون الكاف وضم الشين المعجمة وسكون الواو-أكشونية : »ياقوت«قال ) ٥(

وهي غربي قرطبة، .  مدينة بالأ�دلس يتصل عملها بعمل أشبونة- وكسر النون وياء خفيفة

وهي مدينة كثيرة الخيرات، برية بحرية، قد يلقي بحرها على ساحلها العنبر الفائق الذي لا 

  .يقصر عن الهندي

)٦ (Sidonia.  

  .ضبطه بفتح أوله، وهو بحر له حب يجعل فيه الطيب) ٧(

  .سكون، وهو عود يتداوى بهبضم أوله ف) ٨(
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 إلى جميع الآفاق وهو الأ�دلس تحمل من )٢( الطيب، والجنطيانة)١(والسنبل

 بشدونة، درهم الأرض والمر الطيب بقلعة أ�وب، وأطيب كهرباء رفيع )٣(قّارعَ

 ما يكون وأكثروأطيب القرمز قرمز الأ�دلس، . منها يعدل دراهم من المجلوبة

  .الآفاق وبلنسية، ومن الأ�دلس يحمل إلى وشدونة، ،)٤( ولبلةإشبيلية،بنواحي 

 لورقة من عمل تدمير يكون حجر اللازورد الجيد، وقد يوجد في وبناحية

 مقربة من حضرة لورقة من عمل قرطبة معدن البلور، وقد يوجد وعلىغيرها 

 بناحية مدينة يوجدوحجر النجادي » بيرة« شرقي وهو» شحيران«بجبل 

ج، والياقوت الأحمر يوجد ً ليلافيهنالك يتلألأ الأشبلونة، في جبل ه  كالسرا

 لا يصلح ا� دقيق جد�ه إلا أمالقة، من كورة )٥(»منت ميور«بناحية حصن 

 في )٦(»بجانة «بناحيةللاستعمال لصغره، ويوجد حجر يشبه الياقوت الأحمر 

 صبور اللون، مختلفة كأ�ه مصبوغ، حسن ًأشكالا» ناشرة«خندق يعرف بقرية 

وحجر .  النار، وحجر المغناطيس الجاذب للحديد يوجد في كورة تدميرعلى

وحجر .  يوجد بجبال قرطبة، كثير، ويستعمل ذلك في التذاهيب»الشادنة«

                                                
  .السنبل هنا هو نبات طيب الرائحة يتداوى به، ويسمى سنبل العصافير) ١(

الجنطيانة هو من العقاقير المعروفة في المغرب، وأطباء المغرب يطلقونه على جذر النبات ) ٢(

  .هكذا كتب إلينا من فاس» ْبأوضمى«المعروف عند الصيادلة 

  .يه، والجمع عقاقيربفتح أوله وتشديد ثان) ٣(

)٤ (Niebla قد كررنا تعريف هذه الأسماء بالعربي وبالإسبانيولي؛ لأن القارئ لا يقدر أن يحفظها 

فيتها على  إلا بالتكرار، وإن لم ترسخ في ذهنه فلا يستطيع أن يفهم تاريخ الأ�دلس وجغرا

  .فالتكرار لازم إلا في التعريف بالأسماء المشهورة. وجههما

)٥ (Montmayor.   

)٦ (Bechina.   
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 أ�فع شيء للحصاة وحجر الموقشينا )١(»البونت« ناحية حصن فياليهودي 

 إلى جميع  لا نظير لها في الدنيا، ومن الأ�دلس تحمل)٢(»أ�ده« في جبال هبيةالذ

 ويوجد )٣(»لْقّالط«وكذلك حجر .  كثيربالأ�دلسوالمغنيسيا . الآفاق بفضلها

ويوجد المرجان بساحل .  اللونجامدحجر اللؤلؤ بمدينة برشلونة، إلا أ�ه 

  .اً ثمانين ربعنحويبرة، من عمل المرية، ما لقط منه في أقل من شهر 

 ساحل فيًأ�ضا  الذهب بنهر لاردة، يجمع منه كثير، ويجمع ومعدن

 )٤(»جمة« الفضة في الأ�دلس كثيرة، في كورة تدمير، وجبال ومعادنالأشبونة 

 )٥(»شكونيةبأ«و.  من عمل قرطبة معدن فضة جليل»كرتش«بيجانة، وبإقليم 

.  وليونإفرنجة يشبه الفضة، وله معادن بناحية له،معدن القصدير لا نظير 

ومعادن .  يتجهز به إلى الآفاق هنالكومنومعدن الزئبق في جبل البرانس، 

 التوتية الطيبة بساحل ومعدن. الكبريت الأحمر والأصفر بالأ�دلس كثيرة

                                                
 -بالضم والواو والنون ساكنان، والتاء فوقها نقطتان-» البونت«حصن : »ياقوت«قال ) ١(

ينسب إليه أ�و طاهر إسماعيل بن عمران بن . البنت، وقد ذكر: حصن بالأ�دلس، وربما قالوا

ًإسماعيل الفهري البنتي، قدم الإسكندرية حاجا، ذكره السلفي، وكان أديبا أر ًيبا قارئا، وعبد � ً

االله بن فتوح بن موسى بن أبي الفتح بن عبد االله الفهري البنتي أ�و محمد، كان من أهل العلم 

  .٤٦٢ًوالمعرفة، وله كتاب في الوثائق والأحكام، وله أ�ضا رواية، توفي في جمادى الآخرة سنة 

)٢ (Ubedaمن أعمال جيان .  

ق يتش) ٣( ظى إذا دق صحائف وشظايا، يتخذ منه مضاوي بكسر فسكون وزان مثل هو حجر برا

  .ًللحمامات بدلا عن الزجاج، وأجوده اليماني، ثم الهندي، ثم الأ�دلسي

 لا أعلم هل هذه اللفظة هي دجمة أم جمة؟ فإن كانت دجمة وقد سقطت الدال منها في النسخ )٤(

فلا يبعد أن » فحالن«، وإن كانت جمة كما هي مكتوبة في Diegmaفهي عند الإسبانيول هكذا 

�تكون اسما عربيا من أصله لا سيما أ�ه يوجد جبال كثيرة عند العرب باسم جمآه بالمد والهمز  ً

   .بيت أجم؛ أي لا شرفة له: مؤنث أجم الذي لا قرن له، ويقال

  .أشكونية قاعدتها مدينة شلب: في غربي الأ�دلس كانت مقاطعة يقال لها) ٥(
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.  في صبغ النحاسوأقواها وهي أزكى توتيا )٢(»بطرنة« بقرية تسمى )١(»البيرة«

 بالأصفهانيومعدن الكحل أشبه . وبجبال قرطبة توتيا وليست كالبطرنية

 والحديدومعادن الشبوب .  منها إلى جميع البلادبناحية مدينة طرطوشة، يحمل

  .والنحاس بالأ�دلس أكثر من أن تحصى

 فهو لجمع النظائر - تكرر بعضه مع ما سبق أو يأتيوإن- ذكرت هنا وما

  . أكثر، واالله تعالى أعلمنذكرهوما لم 

 خواص طليطلة أن حنطتها لا تتغير ولا تسوس على طول السنين، ومن

 طليطلة هو الذي يعم البلاد، ويتجهز به رانوزعف. ن السلف عالخلفيتوارثها 

  .ـــ�.  الصبغ السماويوكذلك. الرفاق إلى الآفاق

  : بعد كلام ما نصه» الذهبمروج« في »المسعودي« وقال

 كثير ببحر الأ�دلس، يجهز إلى مصر وغيرها، ويحمل إلى قرطبة من والعنبر

 ثلاثة تبلغ الأوقية منه بالأ�دلس )٤(»شدونة« و)٣(»شنترين«:  لها يقال لهساحل

 وهو ا،ً دينارين والأوقية بالبغدادي، وتباع بمصر أوقيته بعشرا،ًمثاقيل ذهب

قع إلى بحر الروم، ضربته   الأمواجعنبر جيد، ويمكن أن يكون هذا العنبر الوا

 للفضةوبالأ�دلس معدن عظيم . من بحر الأ�دلس إلى هذا البحر لاتصال ا�اء

 وكذلك بالجيد يجهز إلى سائر بلاد الإسلام والكفر، ليس )٥(زئبقومعدن لل

                                                
)١ (Vera.   

)٢ (Baterna.   

)٣ (Santaremفي البرتغال .  

)٤ (Sidonia.   

كانت المعادن : للاوي بروفنسال ما محصله» إسبانية المسلمة في القرن العاشر« جاء في كتاب )٥(
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ًمن قديم الزمان معروفة في إسبانية، وكان الرومان يستخرجون منها جانبا كبيرا، وذلك  ً

و�ا دخل المسلمون . ًيد مبذولاكالحديد والذهب والفضة والرصاص والنحاس، وكان الحد

إلى الأ�دلس لم يهملوا المعادن، بل وفروا لها أعظم جانب من العناية، وكانوا يستخرجون 

 .الذهب من رمال نهر لاردة ونهر شقر ونهر التاجه

المرج حسبما روى : وكانت الفضة في نواحي مرسية والحمة وقرطبة بمكان يقال له

في المعجم، ويوجد الحديد في » ياقوت« عمل باجة كما قال من» تطالقة«وفي » الإدريسي«

 .أ�ه كان منه في قسطنطانية» الإدريسي«شمالي الوادي الكبير بين قرطبة وإشبيلية، وروى 

ً كيلومترا إلى الشمال من قرطبة ١٢٥أ�ه كان منه في فريش، وكان على مسافة » ياقوت«وروى 

ا عند الرومانيين، وتنبه له المسلمون واستغلوه، ًمعدن زئبق مشهور، وكان هذا المعدن معروف

فيو العرب يقولون اليوم : إنه في جبل البرانس ومنه في المحل الذي يقال له: وجغرا

ً فقد كان يوجد زئبق أ�ضا هناك، وأ�ضا في أ�ال بقرب قرطبة، وقال Ciudadrealسيودادريال  ً

ج إنه رأى في هذا المعدن الأخير أ�ف عامل: »الإدريسي« ً، منهم من كان مشغولا باستخرا

ا�ادة من آبارها، ومنهم من كان ينقل الحطب لأجل التحمية، ومنهم من كان يصنع الآنية 

قد  .التي يستودع فيها المعدن بعد ذوبه، ومنهم من كانوا يبنون الموا

 .ًوكان عمق الآبار نحوا من مائة ذراع

َوكان يوجد زئبق وتوتية بقرب شلوبين على ساحل » المقري« البحر المتوسط، وكذلك ذكر َ

إلى الشمال » ريوتنتو«ويظهر أن المسلمين لم يعتنوا بمعادن التنك التي في . وجودهما في بطرنه

في الغرب وهي تابعة » أشكونية«ولكن كانوا يأخذون النحاس من » أ�به«الشرقي من 

 سرقسطة، وكان عندهم وعندهم الملح في» قبره«وكان عندهم الرصاص في . البرتغال اليوم

الطفال بقرب طليطلة والكحل في نواحي طرطوشة وبسطة، وكانت الأ�دلس موصوفة 

وأما المرمر فلم يكن . بالحجارة الثمينة، فكان الياسنت من مالقة وحجر الكهرباء في مرسية

، يكفي البلاد بل كانوا يستوردون من الخارج، وكان معدن المرمر في جبال مورينا وفي مكابل

وكان يوجد . ومن هذه قطعت أعمدة المرمر التي كانت في المرية، وقد نقلت الآن إلى مجريط

وفي . »الإدريسي«من الحديد في جزيرة شلطش بإزاء أ�به وهناك دار صناعة حسبما قال 

إنه كان من : »الإدريسي«ًشلطش أ�ضا مصايد للأسماك كان يحمل منها إلى إشبيلية، ويقول 

 بزليانة بقرب مالقة، وكان صيادو السمك في سواحل الأ�لانتيك كما روى هذه المصايد في

الجون : في المعجم يبحثون عن العنبر الرمادي ولا سيما في سيتوبال، وكان يقال لها» ياقوت«
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 خمسةوأصول الطيب . يحمل من بلاد الأ�دلس الزعفران وعروق الزنجبيل

 منالمسك، والكافور، والعود، والعنبر، والزعفران، وكلها تحمل : أصناف

  .ـــ�.  وما اتصل بها إلا الزعفران والعنبردأرض الهن

  . واالله تعالى أعلم،ع ما ذكرته عن غيره فلا يخلو من فائدة وإن تكرر موهو

 يرات جميع المعادن الكائنات عن الثلس البعض أن في بلاد الأ�دوذكر

 من زحل، والقصدير الأ�يض من المشترى، والحديد من قسم الرصاصالسبعة 

 قسم الشمس، والنحاس من الزهرة، والزئبق من عطارد، منالمريخ، والذهب 

  . من القمروالفضة

 المعروف بالرقيق بلد الأ�دلس » بن القاسم القرويإبراهيم« الكاتب وذكر

 جهاد متصل، يحاربون من أهل الشرك المحيطين بهم أمة أصحابأهله : فقال

 حوزهم، ما بين غرب إلى شرق، قوم لهم شدة، ولهم يتاخمونيدعون الجلالقة، 

مال منهم، ليس بينهم وبينهم  رقيقهم الموصوفين بالجفأكثرجمال وحسن وجوه، 

 أمةويحاربون بالأفق الشرقي .  ما لم تقع هدنةبينهم فالحرب متصلة )١(درب

 إذ كانوا وهم؛ من جميع من يحاربونه من عدعليهمالفرنجة، هم أشد : يقال لهم

 متصلة العمارة، آهلة، تدعى الأرض جليلة، في بلاد كثيرة واسعة ً عظيمااًخلق

. اً وأعظم إمدادشوكة، وأحد ًبأسا، من الجليقيين، وأشد اًعددالكبيرة، هم أكثر 

 إياهم في لمخالفتهم ؛وهذه الأمة يحاربون أمة الصقالبة المتصلين بأرضهم

 كثرة،الديانة، فيسبونهم ويبيعون رقيقهم بأرض الأ�دلس، فلهم هنالك 

                                                
   .ًالعنبري عند العرب، وكان أ�ضا يوجد في شذونة وكانوا يبحثون بقرب المرية

 : قال امرؤ القيسالدرب كل مدخل إلى بلاد الروم؛) ١(

ـــــــــدرب دونـــــــــــه ـــــــــا رأى الــ   بكـــــــــــى صـــــــــــاحبي �ــ

  

ـــــــــــــــــــــــان بقيـــــــــــــــــــــــــصرا   ـــــــــــــــــــــــا لاحقــ ــ ـــــــــــــــــــــــن أ�   َّوأ�قــ
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ل  الذين بأرضهم، وفي ثغر المسلمين المتصذمتهم )١(وتخصيهم للفرنجة يهود

 فيحمل خصيانهم من هنالك إلى سائر البلاد، وقد تعلم الخصاء قوم من بهم،

  . المثلةن فصاروا يخصون ويستحلوهناكالمسلمين 

ومخرج بحر الروم المتصاعد إلى الشام، هو بساحل : » سعيدابن« قال

ء، ما بين طنجة من أرض المغرب، :  بمكان يقال لهالغربيالأ�دلس  الخضرا

، ثمانية عشر ميلامقداركون وبين الأ�دلس في وهذا . ً عرضه هناك كما زعموا

وهناك كانت .  بالقرب من سبتةمصمودةعرض جزيرة طريف إلى قصر 

 إلى بر لأ�دلس عليها من بر اليعبرالقنطرة التي يزعم الناس أن الإسكندر بناها 

 لأ�ه مجمع البحرين، المجاز؛العدوة، ويعرف هذا الموضع الزقاق، وهو صعب 

 عرضه الذي تزال الأمواج تتطاول فيه، وا�اء يدور، وطول هذا الزقاق لا

 مضاعف ذلك إلى ميناء سبتة، ومن هناك يأخذ البحر في ،ًثمانية عشر ميلا

 إلى ثمانمائة ميل وأزيد، ومنتهاه مدينة صور من الشام، وفيه عدد عظيم الاتساع

 صقلية ومالطة إنها ثمان وعشرون جزيرة منها:  قال بعضهمالجزائر،من 

ـــ�. وغيرهما وقال بعضهم عند وصفه ضيق بحر الزقاق .  بالمعنىوبعضه. ـ

  . إلى ما ذرع له ولا نهاية يتسع كما امتد حتى يصيرثم: قرب سبتة ما صورته

وكان مبلغ خراج الأ�دلس الذي كان يؤدي إلى ملوك بني :  بعضهموقال

وعلى كل مدينة . سية كل سنة قوانين ثلاثمائة أ�ف دينار، دراهم أ�دلًقديماأمية 

 معلوم فكانوا يعطون جندهم ورجالهم الثلث من ذلك مائة مالمن مدائنهم 

                                                
شي أن تجار اليهود كانوا يخصون سبي الصقالبة، وأ�ه كان )١(  تقدم الكلام في إحدى الحوا

لافي « وقد نقل ذلك عنه Verdunمعمل للخصاء في فردون » دوزي«بحسب تعبير 

 Espagine‘L.Musulmane Au xem» لمسلمة في القرن العاشرإسبانية ا«في كتابه » بروفنسال

Siècle   
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ئبهم ومؤن أهليهم مائة أ�ف دينارفيأ�ف دينار، وينفقون   ، أمورهم ونوا

  .ـــ�. دينارويدخرون لحادث أ�امهم مائة أ�ف 

 أ�ف »الرحمن الأوسط عبد«أن الجباية كانت بالأ�دلس أ�ام :  غيرهوذكر

 ابن«حكاه . )١( السنة، وكانت قبل ذلك لا تزيد على ستمائة أ�ففيأ�ف دينار 

  .)٢( مسيرة شهر مدن وعمائرالأ�دلس إن:  وقال»سعيد

                                                
ًسيأتي ذكر دخل الدولة الأ�دلسية في أ�ام الناصر والمستنصر، وذلك تفصيلا عندما نصل إن ) ١(

  .شاء االله إلى قرطبة

في تاريخه المترجم إلى الإفرنسية المطبوع سنة » رافائيل بالستر«قال المؤرخ الإسبانيولي ) ٢(

كانت إسبانية الإسلامية من أغنى البلاد الأوربية «:  ما يلي٥٢م، وذلك في الصفحة ١٩٢٨

ضر كبرى، وثمانون مدينة معمورة جد  ًوأحصاها سكانا في عصر الخلفاء، وكان فيها ست حوا

وكان . العمران، وثلاثمائة مدينة من الدرجة الثانية، هذا عدا القرى التي لا تحصى والمزارع

مع، وكذلك العاج والحجارة الكريمةالذهب والم وكانت . رمر مبذولين في القصور والجوا

مراسم الاحتفالات في قصور الخلفاء على غاية من الأبهة الشرقية، وقد كانت هذه الثروة، 

وهذه الأبهة هما ثمرة النمو الاقتصادي وتلك السعة التي كانت إسبانية تتمتع بها أوانئذ هي 

 .�ــــ. »صناعة والتجارةبفضل رقي الزراعة وال

إن الحواضر الست الكبرى لا بد من أن يعني بها قرطبة، وإشبيلية، وغرناطة، وبلنسية، : قلنا

�وأما الثمانون مدينة المعمورة جدا فيعني بها المدن التي من درجة مالقة، . وطليطلة، وسرقسطة

، وماردة، وبطليوس، والمرية، ومرسية، وجيان، وشاطبة، ودانية، وميورقة، وطرطوشة

وأما الثلاثمائة مدينة من الدرجة الثانية فهي من . وشنترين، وبرشلونة، وأشبونة وما في ضربها

قبيل قبرة، وبيانة، وبياسة، والمدور، وقرمونة، وشلب، ولبلة، وشريش، ورندة، والجزيرة 

ء، وبسطة، وبرجة، ودلاية، والش، وأوربوالة، والقنت، وقرطاجنة، وش قورة، الخضرا

وشنشالة، وأقليش، وطلبيرة، وقلعة رباح، ومجريط، ووادي الحجارة، ومدينة سالم، 

وشنتمرية ابن رزين، وقلعة أ�وب، ودروقة، وبطيلة، ولاردة، وطركونة، ووشقة، وبربشتر، 

وفحص البلوط، ويابره، وشنترة، وقنطرة السيف، وجزيرة شقر، وقونكة، ومربيطر ولوشة، 

مة، وقادس، ويلبش، وأ�ذة، وبجانة، وطشانة، وشنتمرية الغرب، ووادي آش، وقرية سلا
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:  في تاريخه الكبير ما صورته» خلدون الخضرميابن« قاضي القضاة وقال

حر الرومي،  القطر الأ�دلسي من العدوة الشمالية من عدوتي البهذاكان 

 يسمى عند العجم الأ�دلوش، وتسكنه أمم من إفرنجة منها،وبالجانب الغربي 

وكان القوط قد تملكوه، وغلبوا على أهله . الجلالقةالمغرب، أشدهم وأكثرهم 

 كانت لهم مع اللطينيين، حاصروا حروب من السنين قبل الإسلام، بعد ائتين�

 دلس، القوط إلى الأ�ينصرفن فيها رومة، ثم عقدوا معهم السلم، على أ

نية، أخذ الروم واللطينيون بملة و�ا ،)١(فصاروا إليها، وملكوها  حملوا النصرا

                                                
وأشونة، وقلعة يحصب، وأسيجة، وأسترقة، وبلش، وقلعة حماد، ومورور، وأ�دوجر، 

ء، وما في ضربها وكيفما . والمنكب، وأ�درش، وأ�دة، ولورقة، وأونبة، ومرتلة، ومدينة الزهرا

سلامية لعهد بني أمية، فلا يقدر أن ينزل اقتصد المخمن في تخمين عدد سكان الأ�دلس الإ

  .ً مليون نسمة، وقد يكون مناهزا العشرين١٥ذلك عن 

هي أحد أقسام القوط، » الفيزيقوط«هنا هو الصحيح؛ فإن أمة اسمها » ابن خلدون«ما قاله ) ١(

إنها من أصل جرماني، هاجمت الرومان واقتتلت معهم في القرن الثالث للمسيح، : ويقال

ً الروم أولا، ثم أذنوا لهم في الإقامة على ضفاف الدانوب، ومن ذلك الوقت صاروا فقرهم

ً طالبا Alaric» ألاريك«أشبه بجيش روماني، وفي أوائل القرن الخامس ثار زعيم الفيزيقوط 

من رومة أن توليه القيادة العليا لجيوشها، فلما أ�وا إجابة طلبه هذا نهب رومة وعاث، ومات 

 ودخل إلى بلاد الغال، وانتصر فيها لهونوربوس الروماني Ataulf» آتولف«فه  فخل٤١٠سنة 

ئه، فكافأه بإقطاعه البلاد التي تغلب عليها، وكان السويفيون والفاندالس  على نظرا

زعيم القوط، وأدخلهم » فاليا«والألانيون خارجين في إسبانية عن طاعة رومة، فزحف إليهم 

ب الأمر للقوط في إسبانية خرجوا هم أ�فسهم عن طاعة رومة في الطاعة، ولكن بعد أن استت

، ولم يكن القوط في إسبانية أمة ذات عرق واحد، ٤٦٧في أ�ام زعيمهم المسمى أوريك سنة 

 انحلت السلطنة الرومانية ٤٧٦ًوإنما كانوا جيشا من أصول شتى يخضعون لرئيس، وفي سنة 

م فقدوا مقاطعاتهم في غالية؛ لأن الفرنج فبسط القوط سلطانهم على أكثر إسبانية، ولكنه

Francs Les غلبوهم عليها، وكان للفرنج كاثوليكيين، وكان القوط قد تنصروا لكن على 

مذهب آريوس؛ أي كانوا لا يقولون بأ�وهية عيسى عليه السلام، فوقعت العداوة بين 
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 ملوكوكان . من وراءهم بالمغرب من أمم الفرنجة والقوط عليها، فدانوا بها

القوط ينزلون طليطلة، وكانت دار ملكهم، وربما تنقلوا ما بينها وبين قرطبة، 

 من أربعمائة سنة إلى أن جاء االله اًدة، وأقاموا كذلك نحو وماروإشبيلية،

 وهو سمة ،»لذريق« ملكهم لذلك العهد يسمى وكانبالإسلام والفتح، 

  .ــــ�. صقلية سمة لملوك »جرجير«لملوكهم، كما أن 

إن الصواب أغرناطة بالهمز، :  وقيل،)١( أشهر بلاد الأ�دلس غرناطةومن

: »الشقندي« وقال ، ولادة لسان الدين بهااًفاها شرف الرمانة، وكبلغتهمومعناه 

 بلاد الأ�دلس، ومسرح الأ�صار، ومطمح الأ�فس، ولم دمشقأما غرناطة فإنها 

ف أماثل،   أكابر، وشعراء أفاضل، ولو لم يكن لها إلا ما وعلماءتخل من أشرا

  . العريض، ونهر شنيل، لكفاهاالطويلخصه االله تعالى به من المرج 

وما لمصر تفخر بنيلها، وأ�ف :  ما صورته» الدينلسان« كلام  بعضوفي

                                                
تية   وقتل فيها Poitiersالفريقين من أجل اختلاف الدين، وانهزم القوط في واقعة عند بوا

 التي Septimanieأميرهم ألاريك الثاني، ولم يبق لهم في بلاد الغال سوى مقاطعة سبتيمانيا 

وفي القرن السادس للمسيح اشتدت الفتنة في إسبانية بين القوط بعضهم مع . قاعدتها أربونة

 أي القوط-بعض، وقتل كثير من ملوكهم غيلة، فجاء تيودوريك ملك الأوستروقوط 

 ثار رجل ٥٥٤ من إيطالية، ووضع على عرش إسبانية أحد أولاده، ثم في سنة -الشرقيين

اسمه أ�اناجيلد، وتغلب على المملكة، وجاءت عساكر إمبراطور الروم من القسطنطينية 

 ثار الملك ليوفيجيلد، وتغلب على السويفيين، وجعل إسبانية ٥٦٨فأ�جدته، و�ا كانت سنة 

إلا أ�ه كان آريوسي المذهب، وكان أكثر أهل إسبانية كاثوليكيين، كلها في حكم القوط، 

ًفثارت الأكثرية عليه؛ وأ�اروا عليه ابنه هرمينيجلد، فساق عسكرا وتغلب على ابنه وقتله، 

ولكن بعد موت ليوفيجيلد خلفه ابنه ريكاريد فترك هذا الآريوسية، مذهب أ�يه، وتحول 

  .لك الوقت الكثلكة هي دين الدولة الإسبانية وصارت في ذ�٥٨٧كاثوليكيا في سنة 

  .ًسنذكرها في مكانها إن شاء االله مطولا) ١(
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شنيل : يعني أن الشين عند أهل المغرب عددها أ�ف، فقولنا! شنيلها؟منه في 

  : قيلوفيها. )١( كان أ�ف نيلشينهإذا اعتبرنا عدد 

   نظــــــــــــــــــــــيرا لهــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــُغرناطــــــــــــــــــــــة
  

ـــــا قمــ ـــــرا ـــــا العــ ـــــشام، مــ ـــــا الــ ـــــصر، مــ    مــ

ــــــــــــــا ــــــــــــــروس تجــــــــــــــــمــ ْ هــــــــــــــــي إلا العــ   لىَُ
  

ــــــــــــــك    الــــــــــــــــصداقلــــــــــــــــة مــــــــــــــــن جموتلــ

 لأن جند دمشق نزلوها ؛التي منها غرناطة دمشق» البيرة« كورة وتسمى

 بذلك لشبهها بدمشق في غزارة الأنهار، وكثرة يتإنها سم:  وقيلالفتح،عند 

و�ا استولى الفرنج على معظم : قال» منهاج الفكر «صاحبالأشجار، حكاه 

صر المقصود، والمعقل الذي  المت فصارإليهابلاد الأ�دلس انتقل أهلها 

وفي قبليها .  عليهااز عليه قناطر يجنهر ويشقها ،)٢(تنضوي إليه العساكر والجنود

 شتاء، وفيه سائر النبات ولا اً وهو جبل لا يفارقه الثلج، صيف؛جبل شلير

  .ـــ�. الهندي، لكن ليس فيه خصائصه

 أعني- ومنها  وبها معدن للفضة جيد،)٣(»لوشة« أعمال غرناطة قطر ومن

وهذا القطر ضخم، ينضاف إليه من . » الخطيبابن الدين لسان« أصل -لوشة

                                                
» لسان الدين«إن المبالغة ولو جازت في الشعر فلا يجوز أن تصل إلى هذا الحد؛ ولا سيما أن ) ١(

  .قال ذلك في النثر لا في النظم

ج« على رواية ًالذي جعلته ذيلا» تاريخ الأ�دلس«كنت ذكرت في كتابي ) ٢( في » آخر بني سرا

إن مملكة غرناطة لعهد السلطان : قال بعض المؤرخين«:  من الطبعة الثانية ما يلي٢٣٧صفحة 

كانت مشتملة على ) والد أبي عبد االله آخر السلاطين المسلمين في الأ�دلس(أبي الحسن علي 

وورد . القرى العامرةأربع عشرة مدينة عظيمة وسبع وتسعين قلعة عدا الأ�راج والحصون و

الشهير أن سلطنة غرناطة في تلك الأ�ام كانت تحتوي ثلاثين » كنتو«في التاريخ العام للعلامة 

، وثمانين مدينة صغيرة، وعددا لا يحصى من الأ�راج والحصون والدساكر، وقد قدر  ًمصرا ً

  .»بعض المؤرخين عدد بقية المسمين في الأ�دلس بأربعة ملايين نسمة

)٣ (Lojaصان فرانسيكو لوشة:  وسماها الإسبانيول.  
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 وقاعدته لوشة بينها وبين غرناطة مرحلة، وهي ذات كثير،الحصون والقرى 

  . غرناطة الشهير بشنيلنهر وهي على ،أنهار وأشجار

ا  وإذ،»بيغة«:  والعامة يقولون)١(»باغة« أعمال غرناطة الكبار عمل ومن

بيغي، وقاعدته باغة، طيبة الزرع، كثيرة الثمار، عزيزة المياه، :  قالواإليهنسبوا 

  .الزعفرانويجود فيها 

وادي الأشات، وهي مدينة :  ويقال)٢(»وادي آش« أعمال غرناطة ومن

 بها البساتين والأنهار، وقد خص االله أهلها بالأدب وحب أحدقتجليلة، قد 

  : بن نزارالحسن وفيها يقول أ�و ،الشعر

ْوجــــــدي ُيجَ الأشــــــات يهــــــوادي   كلــــــما َ
  

   بــــــــك الــــــــنعماءأفــــــــضت ا مــــــــأذكــــــــرت

ـــــــــــــــــــك الله ـــــــــــــــــــيرُّظلــ ـــــــــــــــــــُ والهجــ   ٌسلط مــ
  

ْردتَ بـــــــــــــــقـــــــــــــــد َ ِلفحاتـــــــــــــــه ْ
َ َ ُ�ـــــــــــــــداءَ الأَ َ ْ  

ــــــشمس ــــوز بلحظــــــةوال    ترغــــــب أن تفــ
  

ــــــــــــه ــ ــــــــــــرف من ــــــــــــا فَتطــ َطرفهــ َ    الأفيــــــــــــــاءَْ

ـــــــر ــــــــــــه بالحبـــــــــــــاب كسم يبـــــــــــــوالنهــــــ   أ�ــ
  

ْضتهَ نـــــــــــــــــســـــــــــــــــلخ ٌحيـــــــــــــــــة َ َّ    رقـــــــــــــــــشاءَ

ــــــــذاك ُذره تحــــــــــفلــ   ُيلهــــــــــا الغــــــــــصون فمَ
  

َجنباتــــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــلى ًأ�ــــــــــــــــــــدا    إيــــــــــــــــــــماءَ

 وهو كبير يضاهي المدن، وبه ؛)٣(»جليانة« أعمال وادي آش حصن ومن

                                                
  .Priego» بريغو«ثم سماها الإسبانيول » باغو«أصلها ) ١(

  .ً وسيرد ذكرها أ�ضاGuadis: تقدم عنها كلام؛ والإسبانيول يقولون) ٢(

 -بالكسر ثم السكون وياء وأ�ف ونون-جليانة : »معجم البلدان«في » ياقوت الحموي« قال )٣(

جليانة التفاح لجلالة : ن أعمال وادي ياش حصين كثير الفواكه ويقال لهاحصن بالأ�دلس م

إذا أكل وجد فيه طعم السكر والمسك، منها عبد المنعم ابن عمر : تفاحها وطيبه وريحه، قيل

حدة  ًبن حسان الشاعر الأديب الطبيب، كان عجيبا في عمل الأشعار التي تقرأ القطعة الوا

ًلرسائل والكلام الحكمي مكتوبا في خلال الشعر، وكان يعمل بعدة قواف، ويستخرج منها ا

ًمن ذلك دوائر وأشجارا، وصورا، سكن دمشق، وكانت معيشته الطب، يجلس باللبادين،  ً
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 الذي خص االله به ذلك الموضع، يجمع عظم الحجم، وكرم الجليانيالتفاح 

 وبين الحصن المذكور ووادي لنقاء، وذكاء الرائحة، واالطعم،الجوهر، وحلاوة 

  .ًشر ميلاآش اثنا ع

 غرائب الأ�دلس أن به شجرتين من شجر القسطل، وهما عظيمتان ومن

 غرناطة، في جوف كل )٢( وادي آش، والأخرى ببشرة)١( بسندإحداهما: ا�جد

 ينسج الثياب، وهذا أمر مشهور، قال أ�و عبد االله بن جزي حائكواحدة منهما 

  .وغيره

 بنى الصنهاجي مدينة غرناطة  هي المدينة قبل غرناطة، فلما)٣( إلبيرةوكانت

  . وأسوارها، انتقل الناس إليها، ثم زاد في عمارتها ابنه باديس بعدهوقصبتها

                                                
على دكان بعض العطارين، كذلك لقيته، ووقفني على أشياء مما ذكرته، وأ�شدني لنفسه ما لم 

   .٦٠٣ومات بدمشق سنة . أضبطه عنه

ما قابلك من الجبل، وعلا عن السفح، وفي وطني من جبل لبنان مكان بين عين : محركةالسند ) ١(

  .عنوب وعيناب يقال له السند، يعلو عن الأولى وينخفض عن الثانية

ت) ٢(   .تقدم لنا أن الجبال التي في مملكة غرناطة كانوا يقولون لها البشرا

س بأ�ف وصل، فهو بوزن إخريطة، وإن الألف فيه أ�ف قطع، ولي: في المعجم» ياقوت«قال ) ٣(

لبيرة، وهي كورة كبيرة من : إيلبيرة، وربما قالوا: شئت بوزن كبريته، وبعضهم يقول

الأ�دلس، ومدينة متصلة بأراضي كورة قبرة، بين القبلة والشرق من قرطبة، بينها وبين قرطبة 

قسطيلية، وغرناطة، : اًتسعون ميلا، وأرضها كثيرة الأنهار والأشجار، وفيها عدة مدن منه

وفي أرضها معادن ذهب وفضة وحديد ونحاس، ومعدن حجر . وغيرهما تذكر في مواضعها

. شلويينية، وفي جميع نواحيها يعمل الكتان والحرير الفائق: التوتيا في حصن منها يقال له

 متن بعض العلماء الذين نبغوا من أهل إلبيرة، وسنذكر أسماءهم في» ياقوت«ثم ذكر . انتهى

» لسان الدين بن الخطيب«هذا الكتاب، عندما نصل إلى ذكر إلبيرة، وسننقل هناك ما ذكره 

  .، وكذلك سنذكر ما قاله غيره»الإحاطة في أخبار غرناطة«ًعن إلبيرة نقلا عن 
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 غير واحد أن في كورة سرقسطة الملح الاندراني الأ�يض الصافي وذكر

: قال.  وليس في الأ�دلس موضع فيه مثل هذا الملحالخالص،الأملس 

 تؤرخ في مدته مدة الصفر قبل مولد  رومة التيملك قيصر اها بن)١(وسرقسطة

:  الصلاة والسلام، وتفسير اسمهاالأ�بياءالمسيح على نبينا وعليه وعلى سائر 

إن موسى بن نصير : وقيل ، لأ�ه اختار ذلك المكان بالأ�دلس؛قصر السيد

 لم يشرب أ�ه بسرقسطة فاستعذبه، وحكم )٢(»جلق«شرب من ماء نهر 

 ونظر إلى ما عليه من ،جلق: اسمه فقيلبالأ�دلس أعذب منه، وسأل عن 

.  أعلم واالله،إنها من بناء الإسكندر:  فشبهها بغوطة جلق الشام، وقيلالبساتين

 مبهج، ٍ وهي على واد، وهي من أعمال المرية، معدن الرصاصبرجة،وبمدينة 

 )٤( وهو محدق بالأزهار والأشجار، وتسمى برجة)٣(»عذراء«يعرف بوادي 

 يقول أ�و الفضل بن شرف القيرواني رحمه االله وفيهارها،  لبهجة منظ؛بهجة

  :تعالى

ـــــــــــــــــــــاض ـــــــــــــــــــــشقهاَ تريــ ـــــــــــــــــــــندس عــ ٌســ ُ ْ ُ  
  

ْتوشـــــــــــــــــــــت َ ــــــــــــــــــــالزهر اطفهـــــــــــــــــــــا معَ   بــ

  رُبــــــــــــــــا خــــــــــــــــدي فــــــــــــــــوق مــــــــــــــــدامعها
  

َ فتٌ نظــــــــــــــرةلهــــــــــــــا ـــــــــــــتَ ـــــــــــــر نَ مــــــــــــــنــ ْنظــ َ  

ــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــــُّوكــ ــــــــــــــــــــان بهــ ــــــــــــــــــــةا مكــ    جنــ
  

ـــــــــــــــــق ُّوكــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــقر اَ إليهــــــــــــــــــطريــ ْســ ََ  

                                                
: بناها أوغسطس قيصر، ومنها اشتق اسمه، وكان يقال لها قبل أن مصرها أوغسطس قيصر) ١(

  .»السيدلابة«: هر أن العرب قالوا ويظSaldubaسلدوبة 

ً جاريا إلى الشمال، بينما نهرا شالون Gallegoيشتق منه نهر جلق » أ�ره«سرقسطة واقعة على نهر ) ٢(

Jalon وهرفا Huervaيسيلان إلى الجنوب .  

  .عذرا: سبق ذكرها وفي مرج دمشق قرية يقال لها) ٣(

وفي إقليم سرقسطة قصبة اسمها . م الخروببرجة من إقلي: وفي جبل لبنان قرية يقال لها) ٤(

  .برجة بضم أولها، وينسب إليها أ�اس من أهل العلم
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  :قولهً أ�ضا وفيها

ـــــــــــــــــــــــــــط َّحــ ـــــــــــــــــــــــــــال ُ ـــــــــــــــــــــــــــهالرحــ   َ ببرجــ
  

ْنفـــــــــــــــــــــــــــسك به لوارتـــــــــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــــــــةَ   جَــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قلفي ــــــــــــــــــــسعــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــ   لاحَ كــ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــة َّ مثـــــــــــــــــــــــــــــــــل لجـــــــــــــــــــــــــــــــــَودوحــ   ةُ

ـــــــــــــــــــــــــــــصنها ـــــــــــــــــــــــــــــك ُفحــ ــ ــــــــــــــــــــن ل ـــــــــ   ْأمــ
  

ــــــــــــــــــــــــــها ُوروضــ ْ   رْجــــــــــــــــــــــــــــة لــــــــــــــــــــــــــــك فََ

ــــــــــــــــــــل ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــكــ ــــــــــــــــــــــــــــــبلاد ســ ها الــ   وا
  

ــــــــــــــــــــــــــــرة ــــــــــــــــــــــــــــي ُكعمــ ــــــــــــــــــــــــــــة وهــ َّحجــ َ  

 التين الذي يضرب المثل بحسنه، ويجلب حتى للهند والصين، وبمالقة

 البلوي  في الدنيا مثله، وفيه يقول أ�و الحجاج يوسف ابن الشيخليسإنه : وقيل

  : غير واحد، منهم ابن سعيدأ�شدها�القي حسبما 

َحيـــــــــــــــــــــــــــــت مالقـــــــــــــــــــــــــــــة ّ   ينهـــــــــــــــــــــــــــــاِ ياتُ
  

ُالفلـــــــــك ــــــــُ ــــــــانِ مــ ــــــــا تينهــ ــــــــك يــ   )١( أجلــ

ـــــــــــــى َنهــ ـــــــــــــن في عَ ـــــــــــــي عهــ ـــــــــــــيِ طبيبــ ــ   َّلت
  

ــــــــــا  ــــــــــيمــ ــ ــــــــــاتي نهــــــــــــىن عــــــــــــلطبيب ــ    حي

  : الخطيب أ�و محمد عبد الوهاب المنشي بقولهمام عليه الإَّوذيل

ْوحمــــــــــــــــص    لا تــــــــــــــــنس لهــــــــــــــــا تينهــــــــــــــــاِ
  

ـــــــر   َينهــــــــــــــــا التــــــــــــــــين زياتع مــــــــــــــــواذكـــــــــ

  : بعض النسخوفي

ــــــــــــــــــــــنس لإلا ــ ــــــــــــــــــــــبيلية ت    تينهــــــــــــــــــــــــاشــ
  

ـــــــر    مــــــــــــــــع التــــــــــــــــين زياتينهــــــــــــــــاواذكـــــــــ

 لنزول أهل حمص من المشرق بها إشبيلية لأن حمص هي ؛ نحو الأولوهو

 في ترتيبه لرحلة ابن بطوطة البيتين الأولين » جزيابن«ونسب . سنذكرهحسبما 

                                                
في {: السفينة، تذكر وتؤنث وتقال للمفرد وللجمع، فمن المفرد المذكر قوله تعالى: الفلك) ١(

ومن الجمع } والفلك التي تجري في البحر{: ، ومن المفرد المؤنث قوله تعالى}الفلك المشحون

} حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم{: وقوله تعالى} َوترى الفلك فيه مواخر{: وله تعالىق

  .الفلك هي جمع تكسير للفلك التي هي واحد: وكان سيبويه يقول
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تذييل لقاضي الجماعة أبي عبد االله  عبد الوهاب ا�القي، والمحمدللخطيب أبي 

  .أعلم فاالله ،بن عبد الملك

وبمالقة يصنع الفخار المذهب العجيب، ويجلب منها : » بطوطةابن« وقال

 كبير الساحة، كثير البركة، شهيرها، وصحنه لا )١(ومسجدها البلاد،إلى أقاصي 

إن مالقة : هوقال قبل. انتهى.  أشجار النارنج البديعةوفيه الحسن، نظير له في

 جامعة بين مرافق البر والبحر، كثيرة الحسانإحدى قواعد الأ�دلس، وبلادها 

قها رأ�ت العنب يباع في واكه،الخيرات والف  بحساب ثمانية أرطال بدرهم أسوا

وأما التين واللوز فيجلبان . الدنياصغير، ورمانها المرسي الياقوتي لا نظير له في 

ـــ�. المشرق والمغرب إلى بلاد حوازهامنها ومن أ   .ـ

 أشبونة المتصلة بشنترين معدن التبر، وفيها عسل يجعل في كيس وبكورة

ويوجد في ريفها العنبر الذي لا يشبه إلا .  يكون له رطوبة كأ�ه سكرفلا ،كتان

  .ريْالشح

 أشهر مدن الأ�دلس مدينة قرطبة، أعادها االله تعالى للإسلام، وبها ومن

 أ�ه بنى على » حيانابن«قنطرة المعروفة بالجسر، وقد ذكر  والالمشهور،الجامع 

 فيها بأمره على النهر اموق:  رضي االله عنه، ونصه)٢( العزيزعبدأمر عمر بن 

                                                
  .وهو الكنيسة الكاتدرائية الآن) ١(

قعة بها بينه» أخبار مجموعة«جاء في كتاب ) ٢( ئها والحروب الوا . مفي فتح الأ�دلس وذكر أمرا

 أن عمر بن عبد العزيز �ا تولى -ولم يعرف اسم مؤلفه-وهو أقدم تاريخ لعرب الأ�دلس 

الخلافة ولى الأ�دلس السمح بن مالك، فكتب إلى عمر يعلمه أن مدينة قرطبة تهدمت من 

ناحية غربها، وكان لها جسر يعبر عليه نهرها ووصفه بحمله وامتناعه من الخوض فيه الشتاء 

ن أمرني أمير المؤمنين ببنيان سور المدينة فعلت، فإن قيلي قوة على ذلك من فإ: عامة، قال

جها بعد عطايا الجند، ونفقات الجهاد وإن أحب صرفت صخر ذلك السور فبنيت  خرا
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  .انتهى.  الجسر الأكبر الذي ما يعرف في الدنيا مثلهقرطبة بدار مملكتها عظمالأ

  :الأ�دلس يقول بعض علماء وفيها

ــــــــــأربع ــــــــــبــ َ فاقــ ــــــــــصارتَ َ الأمــ ْقر َ ــــــــــةُ ٌطبــ َُ  
  

دي وجامُرة قنطـــــــــَّمـــــــــنهن ــــــــاِ الـــــــــوا   عُهــ

ـــــــــــان ــ ء ثنتـــــــــــــان وهات   ة ثالثـــــــــــــُالزهـــــــــــــرا
  

ــــــم ُوالعلــ
  ا وهــــــــو رابعهــــــــٍ شيءُأعظــــــــم ِ

كانت قرطبة في الدولة المروانية قبة : »المسهب« في »الحجاري« وقال

 الأ�ام، بها استقر سرير الخلافة المروانية، وفيها أعلامالإسلام، ومجتمع 

 إذ ؛ وإليها كانت الرحلة في الروايةواليمانية،ئل المعدية تمخضت خلاصة القبا

 الأ�دلس بمنزلة الرأس من منكانت مركز الكرماء، ومعدن العلماء وهي 

 بالأزهار، مطرزالجسد، ونهرها من أحسن الأنهار، مكتنف بديباج المروج، 

 الزاهرةتصدح في جنباته الأطيار، وتنعر النواعير، ويبسم النوار، وقرطاها 

ء، وإن كان قد أخنى عليها ُفقاهُ حاضرتا الملك، وأء،والزهرا  النعماء والسرا

وسل الخورنق والسدير !  وغير بهجة أوجهها الحسان، فتلك عادتهالزمان،

وقد ! لا أمان! لا أمان:  إذ لم يزل ينادي بصروفه؛ بإنذارهأعذر وقد مدان،ُوغ

  :قال الشاعر

ــــــــــــــا ــــــــــــــومــ ــــــــــــــت أســ ــ ــــــــــــــوُ المَّأن مع زل   لــ
  

ــــــــــــيك ــ ــــــــــــ تبن ــــــــــــلى قــ   هَــــــــــــــاِ أخطاردْرَ عــ

  .انتهى

 السلطان يعقوب المنصور بن السلطان يوسف بن السلطان عبد وقال

ما تقول في قرطبة؟ فخاطبه على ما :  علي لأحد رؤساء أجنادهابنالمؤمن 

                                                
إن عمر رحمه االله أمر ببناء القنطرة بصخر السور، وأن يبنى : -واالله أعلم-فيقال . جسرهم

  .ًا فوضع يدا فبنى القنطرة في سنة إحدى ومائةًالسور باللبن؛ إذ لا يجد له صخر
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 وقبلتها ،)٣( قماموغربيها ،)٢( شمام)١(جوفها:  الأ�دلس بقولهعامةيقتضيه كلام 

ي بالشمام جبال الورد، ويعني بالقمام ما يؤكل، يعن.  السلامهيمدام، والجنة 

  . بالمدام النهرويعني. )٤(»الكنبانية«إشارة إلى محرث 

 قال والده السلطان يوسف بن عبد المؤمن لأبي عمران موسى بن و�ا

 سمعما كان لي أن أ�كلم حتى أ:  عندك في قرطبة؟ قال لهما: سعيد العنسي

إن ملوك بني أمية حين اتخذوها : لسلطانفقال ا. فيهامذهب أمير المؤمنين 

 المنفسحة الكبيرة، والشوارع المتسعة، الديار: حضرة مملكتهم لعلى بصيرة

ء المشيدة، والنهر الجاري، الضخمة بانيوالم  المعتدل، والخارج الناضر، والهوا

ء الكافية والتوسط بين  .  الأ�دلس وغربهاشرقوالمحرث العظيم، والشعرا

  ! ما أقولؤمنين أ�قى لي أمير المما: فقلت: قال

ولأهلها رياسة ووقار، لا تزال سمة العلم والملك متوارثة :  ابن سعيدقال

ً وأشدهم تشغيبا، ويضرب بهم المثل، ،ً عامتها أكثر الناس فضولان أإلافيهم، 

  في القيام على الملوك، والتشنيع على الولاة، وقلة الرضىالأ�دلس،ما بين أهل 

                                                
  .أي شماليها) ١(

ًلم يرد شمام مصدرا لفعل شم، وإنما هو الشميم والشم والشميمي، وعليه لا يصح شمام إلا ) ٢(

أو كان بالتشديد، وأما كلام العامة فلا حاجة . ًإن كان مصدرا لفعل شام، من باب المفاعلة

  .لتطبيقه على قواعد العربية

أكل ما على الخوان، ومثله اقتم، والمصدر هو القم والاقتمام، فأما القمام فلم يرد : قم الرجل) ٣(

إن هذا من كلام عامة : بقوله» النفح«فلهذا أصاب صاحب . بمعنى الأكل بل بمعنى الكناسة

  .الأ�دلس

)٤ (Campaina م ابن محمد ناحية بالأ�دلس قرب قرطبة ينسب إليها محمد بن قاس: »ياقوت« قال

  .الأموي الجالطي الكنباني، ذكر في جالطة بأ�م من هذا
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 يحيى أخا السلطان يعقوب المنصور قيل له �ا أ�اتى أن السيد بأمورهم، ح

مثل الجمل، إن خففت :  فقالقرطبة؟كيف وجدت أهل : انفصل عن ولايتها

 فنقصده، ولا أ�ن رضاهمعنه الحمل صاح، وإن أ�قلته صاح، ما ندري أ�ن 

  منا� عامتها شركانسخطهم فنجتنبه، وما سلط االله عليهم حجاج الفتنة، حتى 

 إن- وإني وإن العزل عنها �ا قاسيته من أهلها عندي ولاية، ،)١(عامة العراق

  .انتهى! لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين: لقائل -كلفت العود إليها

جرت مناظرة بين يدي ملك المغرب المنصور :  أ�و الفضل التيفاشيوقال

 فقال ابن . الفقيه أبي الوليد بن رشد، والرئيس أبي بكر بن زهربينيعقوب 

ما أدري ما تقول؟ غير أ�ه إذا مات عالم :  تفضيل قرطبةفيرشد لابن زهر 

 طربُ إلى قرطبة حتى تباع فيها، وإن مات محملت فأريد بيع كتبه إشبيليةب

. )٢(ًوقرطبة أكثر بلاد االله كتبا: قال. إشبيليةبقرطبة فأريد بيع آلاته حملت إلى 

  .انتهى

ن الشيخ أبي بكر بن سعادة أ�ه دخل مدينة  ع» بشكوالابن« الإمام وحكى

من أ�ن؟ : فسأ�نا:  قال، أخيه على الشيخ الأستاذ أبي بكر المخزوميمعطليطلة 

أقربا : فقال. الآن وصلنا منها: متى عهدكما بها؟ فقلنا: فقال. قرطبةمن : فقلنا

                                                
وهم كانوا السبب في سقوط الأ�دلس؛ لأن الفتنة التي أ�اروها هي التي آ�ت إلى سقوط هيبة ) ١(

الخلافة وسقوط هيبة الخلافة آل إلى ظهور ملوك الطوائف، وهؤلاء هم كانوا مبدأ اضمحلال 

  .الإسلام في الأ�دلس

وكان على -أخبرني تليد الخصي : عن أبي محمد ابن حزم ما يلي» نفح الطيب«قل صاحب ن) ٢(

نة العلوم والكتب بدار بني مروان  أن عدد الفهارس التي فيها تسمية الكتب أربع -خزا

ــ. وأربعون فهرسة، في كل فهرسة عشرون ورقة، ليس فيها إلا ذكر أسماء الدواوين لا غير . �ـ

نة كتب دار الخلافة خزائن لا تحصى في قرطبةوكان عدا : قلنا   .خزا
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ُلهَّ رأسي وقبَّفقربنا منه فشم. قرطبة م نسيُّأشم َّإلي   : وقال لي أكتبَ

ـــــــــــــل ليأقرطبــــــــــــــة ء هــ ـــــــــــــرا ـــــــــــــة  الغــ ٌأوبــ ْ  
  

ــــِإليـــــك ــــد ذلـــــك العا لنـــــدنو وهـــــل يــ   ُهــ

ــــقى ــــــب الســ ــــــك مغــــــربي الجان ــــةن    غمامــ
  

  د الرعـــحاتـــكْ في ســـاحات دووقعقـــع

ــــــك ــــــحلياليــ ــــــٌار أســ ــــــةكُ وأرضــ    روضــ
  

ـــــــــك ــ ِوترب
ُ ْ ـــــــــشاقهُ ــ   دُ ورعنـــــــــــبر ا في استن

ج وكتب  الرئيس الكاتب أ�و بكر بن القبطرنة للعالم أبي الحسين بن سرا

  :بقوله

ــــــــا ــ ــــــــوى وجي ــــــــيدي وأبي، هــ   لالــــــــــة ســ
  

   إن طلبــــــــــت رســــــــــولاِّودي َورســــــــــول

ـــــــــــــــــــــرج ـــــــــــــــــــــة بقرطِّعــ ـــــــــــــــــــــاُ إذا بٍبــ   ِّلغتهــ
  

ــــــــــــــبـــــــــــــــأبي ــــــــــــــأميلاِاده ونـــــــــــــــسينُ الحــ    تــ

ــــــــوإذا ــــــــعدت بنظــ ــــــــهٍرة ســ ــــــــن وجهــ    مــ
  

   تقبــــــــــــــــيلاهِّ لكفــــــــــــــــمَ الــــــــــــــــسلاِاهــــــــــــــــد

ــــر ــــه شــــــوقي وشــــــكري مجواذكــ ــ ْ ل ــــلاُ   ًمــ
  

   تفـــــــــصيلاحتـــــــــه اســـــــــتطعت شرولـــــــــو

ـــــــــــــــــة ــ ـــــــــــــــــبتحي ـــــــــــــــــأ�دَىُ تهــ ـــــــــــــــــه كــ ــ   ما إلي
  

ـــــ    ذيـــــــولاالريـــــــاض ر عـــــــلى زهـــــــرتجــ

  : باب اليهود بقرطبة يقول أ�و عامر بن شهيدوفي

   بــــــــــاب اليهــــــــــود عنــــــــــْأطلعــــــــــوا لقــــــــــد
  

ًدراَ بـــــــــــد   سفاُ أن يكْـــــــــــُسنُ أ�ـــــــــــى الحـــــــــــْ

ه ـــــــــــرا   ا عــــــــــــــــــــلى بابهــــــــــــــــــــدُ اليهــــــــــــــــــــوتـــــــــ
  

ـــــــــــــــــــــــــًأمــــــــــــــــــــــــــيرا ُسبه فتحــ ـــــــــــــــــــــــــَ   فاُ يوســ

وسنذكر قرطبة . باب الهدى:  فقالواهود قولهم باب اليواستقبحوا

 ومسجدها في الباب المنفرد بها، إن شاء االله تعالى، وكذلك اهرةوالزوالزهراء 

  .)١(القنطرة

من محاسنها اعتدال :  قال الشقنديإشبيلية، أعظم مدن الأ�دلس ومن

                                                
  .ًوسنذكرها نحن أ�ضا عند الوصول إلى مبحث قرطبة) ١(
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 ً المباني، ونهرها الأعظم الذي يصعد المد فيه اثنين وسبعين ميلاوحسنالهواء، 

  : ابن سفريقولثم يحسر، وفيه 

ـــــق ـــــسشــ ــ ـــــه ُيم الن ــ ْعلي َ ـــــ َ ــ ِ قميـــــــصهبَْجي ِِ  
  

ْشـــــــطيه مـــــــن فانـــــــساب َ يطلـــــــب تـــــــارَ   هَ

ـــــــضاحكت ُرقُ وفتــ ـــــــمام ْ ـــــــدوحها الحــ ْبــ َ  
  

ـــــــــــزءا ًهــ ـــــــــــن الحَّم فـــــــــــــضُ ُارهَ إزيـــــــــــــاء مــ َ  

 إشبيلية؟أيهما رأ�ت أحسن، أهذان أم :  مصر والشامأى لأحد من روقيل

  .ـــ�.  غابة بلا أسد، ونهرها نيل بلا تمساح)١(شرفها: إشبيلية بعد تفضيل فقال

» قيصر «ِّميُ أول من سوأ�ه )٢(»يوليس« اسمه إشبيليةإن الذي بنى : قالوي

 عروفُ دخل الأ�دلس أعجب بساحاتها، وطيب أرضها، وجبلها الم�اوأ�ه 

ً الأعظم مكانا، وأقام فيه المدينة، وأحدق عليها النهربالشرف، فردم على 

ن، تعرفان  وسط المدينة قصبتين بديعتي الشأفيبأسوار من صخر صلد وبنى 

. )٣(»رومية يوليس« لها اسمها من واشتق وجعلها أم قواعد الأ�دلس، ن،بأخوي

  . هذامنوقد تقدم شيء . انتهى

                                                
  .يعني غابة الزيتون العظيمة المسماة بالشرف) ١(

م واتخذها حاضرة لإسبانية كما كان . ق٤٥هو يوليوس قيصر، وكان قد فتح إشبيلية سنة ) ٢(

يصر هو الذي بناها؛ بل هي بلدة عظيمة من قبل، واقعة وليس يوليوس ق. اتخذ قرطبة» بومي«

ًعلى طريق التجارة الأعظم، من قادس إلى ماردة إلى طلنكة، وإنما ازداد قيصر اعتناء بها، ثم 

 انتقل ٥٥٧ عاصمة للقوط، وفي سنة ٤٤١م عاصمة للوندال، وفي سنة . ب٤١١صارت سنة 

ا لتوسطها في المملكة، ولكن بقي يقيم بها في ًمنها إلى طليطلة؛ نظر» أ�انا جيلد ملك القوط«

 ٧١٢واستولى العرب على إشبيلية تحت قيادة موسى بن نصير سنة . الأحايين نائب الملك

 وأعقابه لأنهم ذكروا لغيطشة Vitizaم وسلموا قيادها في بداية الأمر إلى غيطشة أو فيطشة .ب

  .ولاءه لهم عند الفتح

  .Colonia Julia Romulaسماها قيصر ) ٣(
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 الأولون من ملوك الأعاجم يتداولون بسكناهم أربعة بلاد من بلاد وكان

 وقرطبة، وقرمونة، وطليطلة، ويقسمون أزمانهم على شبيلية،إ: الأ�دلس

 فهو شريف البقعة، كريم التربة، دائم الخضرة إشبيليةشرف وأما . الكينونة بها

  . لالتفاف زيتونه؛ تكاد تشمس فيه بقعةلا ًوعرضا، ًفرسخ في فرسخ، طولا

 لها كور جليلية، ومدن كثيرة، وحصون شريفة، وهي من إشبيلية أن واعلم

 نزلها جند حمص، ولواؤهم في الميمنة، بعد لواء جند دمشق المجندة،الكور 

 أ�ام الحكم بن هشام إلى خمسة وثلاثين أ�ف دينار ومائة إشبيليةنتهت جباية وا

 وجدت صورة جارية من مرمر، إشبيلية من أقاليم )١(»طالقة«وفي إقليم . دينار

 لم يسمع في الأخبار، ولا رؤى في الآثار، صورة تريده،معها صبي، وكأن حية 

وفي كورة . عة من العوام وتعشقها جماالحمامات،أ�دع منها، جعلت في بعض 

 لا نسر ولا أ�بتة، الارتفاع، لا يعلوه طائر غاية في )٢(»شنت أفرج«ماردة حصن 

  .غيره

 فإن ،)٣(»أقليش« عجائب الأ�دلس البلاط الأوسط من مسجد جامع ومن

                                                
   .طالقة من أعمال إشبيلية بالأ�دلس: »ياقوت« قال )١(

  . أي الصليب المقدسSanta Cruzالإسبانيول يقولون لشنت أفرج ) ٢(

 وأكثر سينات الإسبانيول يقلبها العرب شيناً مثل برسلونة التي هي Uelesعند الإسبانيول ) ٣(

شنترة، وواديس :  وسنتره التي يقولون لهاإشبيلية،: عندهم برشلونة، وسيفيله التي يقولون لها

إلى ما لا يحصى من الأعلام إلا أن ذلك غير مطرد، فبعض . التي هي عندهم وادي آش

. الأعلام لا تزال سينها عندهم سيناً، وذلك مثل بلنسية ومرسية وسرقسطة وقادس وغيرها

آل الجد الفهريين أن ولقد أخبرني والدنا الفاضل البحاثة المدقق السيد محمد الفاسي من 

 Vargas برغش Burgosًالإسبان القدماء كانوا أ�ضا ينطقون بالسين شيناً في أ�فاظ كثيرة مثل 

ولذلك كان الإسبان في ا�اضي يكتبون . بركاش اسم آل بركاش الوجهاء في رباط الفتح

أرشيدونة  وXeviliaً فكانوا يكتبون مثلا إشبيلية هكذا Xالسين المنطوق بها شيناً بحرف 
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ً منه مائة شبر واحد عشر شبرا، وهي مربعة منحوتة، مستوية جائزةطول كل 

  .الأطراف

إنها مدينة عامرة، على ضفة النهر الكبير : إشبيلية بعض من وصف وقال

 قرطبة، وعليه جسر مربوط بالسفن، وبها أسواق قائمة، بنهرالمعروف 

 أموال عظيمة، وأكثر متاجرهم الزيت، وهو ذوووتجارات رابحة، وأهلها 

 الشرف على تل عال، من تراب وإقليم. يشتمل على كثير من إقليم الشرف

ولها .  السائر في ظل الزيتون والتينبه في مثلها، يمشي ًن ميلاأحمر، مسافته أربعو

 بالأسواق، والديار الحسنة عامرةفيما ذكر بعض الناس قرى كثيرة، وكل قرية 

  .والحمامات وغيرها من المرافق

 من أحسن دينةوهذه الم: إشبيليةعند ذكر » منهاج الفكر« صاحب وقال

لخلاعة، وانتهاز فرصة الزمان الساعة بعد  وبأهلها يضرب المثل في االدنيا،مدن 

 من على ذلك واديها الفرج، وناديها البهج، وهذا الوادي يأ�يها ويعينهم. الساعة

 تراب أحمر، طوله من وهو ،)١(ولها جبل الشرف.  كل يومفيقرطبة، ويجزر 

 ،ً وعرضه من المشرق إلى المغرب اثنا عشر ميلا،ً ميلاأربعونالشمال إلى الجنوب 

.  قد التحفت بأشجار الزيتون واشتملتقرية،شتمل على مائتين وعشرين ي

  .انتهى

                                                
Arxidona وشيلر Xolairوربما كان القوط أ�وا بهذا النطق من الشمال؛ : قلت. � وهلم جرا

 في اللغة الجرمانية ينطق به شينًا، وهو عندهم Sلأنهم هم جرمانيون في الأصل، وكل حرف 

  . ينطق سيناSًاصطلاح قديم إلا في مقاطعة هنوفر، فهناك حرف 

ًبلا، ولقد مررت به في ذهابي من إشبيلية إلى رندة، فهو نشز  لا يصح أن يسمى الشرف ج)١(

   .ًناهض قليلا عن الأرض
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 أ�ام بني إشبيلية من الكور الغربية التي كانت من أعمال )١(»باجة «ولكورة

وبها ولد . وفيها معدن فضة.  في دباغة الأديم وصناعة الكتانخاصيةعباد 

  . متصلة بكورة ماردةوهيالمعتمد بن عباد، 

 إذ ؛ق حوز قصب السبق بنسبته إلى طارق مولى موسى بن نصير طارولجبل

 ما حل به من المسلمين من بلاد الأ�دلس عند الفتح، ولذا شهر بجبل أولكان 

ء، وقد تجون البحر هنالك مستديرمقابلالفتح، وهو  ،ً الجزيرة الخضرا  حتى ا

ء، وفيه يقول مطرف شاعركالناظرصار مكان هذا الجبل    للجزيرة الخضرا

  :غرناطة

ــــود ــــد أوأقــ ــــر مْ�قــــــىَ قــ ُتنــــــهَ عــــــلى البحــ َ  
  

ـــــبح ـــــود عـــــــن فأصــ ــ ِمعـــــــزل الجبـــــــال بقُ ِ ْ َ  

ِّيعـــــــرض َ ــــــأ�ًجهـــــــا وقِْ الأفـــــــنحـــــــو ُ   ما كــ
  

ـــــــــــب قــ ـــــــــــب عينـــــــــــــاه ُترا كــ ِمنـــــــــــــزل كوا ِ ْ َ  

قال أ�و .  أقبل عليه المسافرون من جهة سبتة في البحر، بان كأ�ه سرجوإذا

 والدي فنظرنا إليه على أقبلت عليه مرة مع:  علي بن موسى بن سعيدالحسن

  :زِْأج:  والديفقالتلك الصفة 

  ُ لـجْتنَ ماً إلى جبل الفتح راكبأ�ظر

  :فقلت

ْ مثل الأفنان في شكل سرحّ تفتوقد   جَ

 جزيرة طريف فليست بجزيرة، وإنما سميت بذلك الجزيرة التي وأما

ء، وطريف المنسوبة إليه بربري من مالبحرأمامها في  والي  مثل الجزيرة الخضرا

                                                
)١( Beja.    
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 بهذه نزلإن موسى بعثه قبل طارق في أربعمائة رجل، ف: ويقال. موسى بن نصير

  .واالله أعلم.  إحدى وتسعين، وبعده دخل طارقسنةالجزيرة في رمضان 

 أعظم كور الأ�دلس كورة طليطلة، وهي من متوسط الأ�دلس، ومن

م صدر  بني ذي النون، من ملوك الطوائف، وكان ابتداء ملكهمملكةوكانت دار 

. أ�ت فارح: وتأويل ذلك» بزليطلة« قيصر بلسانه وسماهاا�ائة الخامسة، 

 يسمونها وجهاتها في دولة بني وكانوا. )١(»طليطلة«: فعربتها العرب، وقالت

وتسمى طليطلة .  وجهاتها بالثغر الأعلىسرقسطةأمية بالثغر الأدنى، ويسمون 

ًسبعون إنسانا، ودخلها سليمان بن  واثنانملكها : مدينة الأملاك لأ�ه فيما يقال

 وجد طارق وفيها ،)٢(القرنين مريم، وذو ابنداود عليهما السلام، وعيسى 

 أخذها إشبيلية، بنى ملك الروم الذي إشبانمائدة سليمان، وكانت من ذخائر 

 الملك بمائة عبد هذه ا�ائدة عند الوليد بن وقومت. )٣(من بيت المقدس، كما مر

 واالله. إنها الآن برومة: إنها كانت من زمرد أخضر، ويقال: لوقي. أ�ف دينار

 اً مائة وسبعون تاجمنها )٤( طارق بطليطلة ذخائر عظيمةووجد. أعلم بذلك

 والياقوت والأحجار النفيسة، وإيوان ممتلئ من أواني الذهب والفضة، الدرمن 

: قد قيلو. إن الخيل تلعب فيه فرسانها برماحهم لوسعه:  قيلحتىوهو كبير، 

وذكروا فيها غير .  الذهب، وصحافها من اليشم والجزعمن أواني ا�ائدة إن

وبطليطلة بساتين محدقة، وأنهار مخترقة، .  فيهالناظرهذا، مما لا يكاد يصدقه 

 ولها من جميع جهاتها ، الطعوم والألوانمختلفة وفواكه حسان، جنان،ورياض و

                                                
  . مدينة صغيرة لكنها ذات موقع حصينToletumطوليتوم : »تيت ليف«قال المؤرخ الروماني ) ١(

  .هذا من أساطير الأولين) ٢(

  .لم نقرأ هذا في تاريخ يوثق به) ٣(

  .إن تطرقت إليه المبالغة؛ كما هو المعتاد في مثل هذه الحوادثأما هذا فصحيح و) ٤(
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 وقلاع منيعة، وبالجملة يعة،بدأقاليم رفيعة، ورساتيق مريعة، وضياع 

 من هذا الكتاب إن شاء يأتيفمحاسنها كثيرة، ولعلنا نلم ببعض متنزهاتها فيما 

  .االله تعالى

 قاعدة ملك القوطيين، وهي مطلة على نهر تاجة، وعليه كانت وطليطلة

 يعجز الواصفون عن وصفها، وكانت على قوس واحد، تكنفه التيالقنطرة 

 ا،ًوطول القنطرة ثلاثمائة رباع، وعرضها ثمانون باع جانب،فرجتان من كل 

.  عصى عليها أهلها، فغزاهم واحتال في هدمها�اوخربت أ�ام الأمير محمد، 

  :فرناسوفي ذلك يقول الحكيم عباس بن 

ــــــــــــــــــــحت ــــــــــــــــــــة طليطْأضــ ــــــــــــــــــــة معطلــ   لــ
  

   أهلهــــــــــــــا في قبــــــــــــــضة الــــــــــــــصقرمــــــــــــــن

ــــــــــــــــت ــــــــــــــــل تُركــ ــــــــــــــــلا أهــ ــــــــــــــــا بــ   تؤهلهــ
  

ــــــــــــــــــورة    كــــــــــــــــــــالقبرِاف الأكنــــــــــــــــــــمهجــ

  ًطـــــــــــــــــرة قنبقـــــــــــــــــي االلهُ يكـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــا
  

ـــــــــــصبت ــ ـــــــــــل لحنُ ـــــــــــب مْــ ـــــــر كتائــ ــــ   الكُفــ

  .)١( بعض أخبار طليطلةوسيأتي

 مشهور مدن الأ�دلس المرية، وهي على ساحل البحر، ولها القلعة ومن

 بقلعة خيران، بناها عبد الرحمن الناصر، وعظمت في دولة المعروفةالمنيعة 

وبها من صنعة . إليه وولي عليها خيران، فنسبت القلعة عامر،المنصور بن أبي 

 كورتها على وتشتمل. )٢(وفيها دار الصناعة.  البلادسائرالديباج ما تفوق به 

                                                
  .سيأ�يك خبر طليطلة في الجزء الأول هذا) ١(

المرية كانت مرسى الأسطول الإسلامي الأ�دلسي الذي بلغ أوج عظمته في أ�ام عبد الرحمن ) ٢(

اهد العامري الناصر، وبقيت كذلك مدة من الزمن بعد ذهاب الناصر رحمه االله، وفي أ�ام مج

ًوولده علي كانت دانية مرفأ عظيما للأسطول الإسلامي، وكانت فيها دار صناعة، وكانت دور  ً

ء وشلب والقنت وقستلون في كتلونية  صناعة في مدن بحرية أخرى مثل الجزيرة الخضرا
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 باب العقاب عليه صورة عقاب من حجر، أ�وابهاومن . معدن الحديد والرخام

  .قديم عجيب المنظر

 طرز الحرير ثمانمائة نول، وللحلل النفيسة سجكان بالمرية لن:  بعضهموقال

 كذلك، وللثياب الجرجانية كذلك، سقلاطونفاخر أ�ف نول، وللأ الوالديباج

ويصنع .  ذلك، وللعنابي والمعاجر المدهشة، والستور المكللةمثلوللأصفهانية 

 وفاكهة. )١( والنحاس والزجاج ما لا يوصفالحديدبها من صنوف آلات 

 قصور وبها ،)٢( أفضل السواحلوساحلهاالمرية يقصر عنها الوصف حسنًا، 

 اً أ�و جعفر بن خاتمة تاريخفيهاوقد أ�ف . لوك القديمة الغريبة العجيبةالم

ـــ سماه ،ُحافلا ــ ــ  في مجلد ضخم، »الأ�دلسية المرية على غيرها من البلاد مزية«ب

 الشمل، فله الأمر جمعواالله سبحانه المسئول في . تركته من جملة كتبي بالمغرب

  .من بعد ومن قبل

 في مثلها، كلها بساتين بهجة، وجنات ًبعون ميلا المرية طوله أرووادي

ولم يكن في بلاد الأ�دلس : قال بعضهم.  مطردة، وطيور مغردةوأنهارنضرة 

 ولا أعظم متاجر وذخائر، وكان بها من الحمامات المرية، من أهل ًأكثر مالا

 الجبلين، بينهما خندق معمور، وعلى الجبل بينوالفنادق نحو الألف، وهي 

                                                
والمنكب ومالقة وقصر أبي دانيس في الجهة الغربية وجزيرة يابسة، وفي زمن الناصر أ�شئت 

  . صناعة عظيمة في طرطوشة؛ وذلك لأن الصنوبر الطرطوشي مشهور بالصلابةدار

عن مؤلفي العرب ما ذكروه عن عظمة تجارة المرية، وأنها كانت » لاوي بروفنسال«نقل ) ١(

ًأعظم ميناء في الأ�دلس، كما قال الشقندي، وذكر أ�ه كان فيها أ�ف إلا ثلاثين فندقا مقيدة في 

كانت مدينة صناعية من الدرجة الأولى، وفيها المناسج الحريرية وغيرها، ديوان الخراج، وأنها 

  .ومعامل الحديد والنحاس والزجاج

   . إلى يومنا هذا فواكه المرية مشهورة، ومنها يجلب إلى أوربا أفضل العنب)٢(
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والسور محيط .  الآخر ربضهاوعلى قصبتها المشهورة بالحصانة، الواحد،

 الحوض، ذو فنادق ربضوغربيها ربض لها آخر يسمى . بالمدينة والربض

 مرتفعة، حصونوحمامات، وخنادق وصناعات، وقد استدار بها من كل جهة 

 عامرةولها مدن وضياع . وكأ�ما غربلت أرضها من التراب. وأحجار أولية

  .انتهى. نهارمتصلة الأ

  :)١(»شنترة« عند ذكر مدينة » اليسعابن« وقال

 من خواصها أن القمح والشعير يزرعان ويحصدان عند مضي أربعين إن

 أ�وقال لي .  من زراعته، وأن التفاح فيها دور كل واحدة ثلاثة أشبار وأكثرًيوما

 أهل  منًأ�صرت عند المعتمد بن عباد رجلا: - ثقةوكان-عبد االله الباكوري 

ُّقلُ من التفاح، ما ياً أهدى إليه أربعشنترة،  الحامل على رأسه غيرها، دور كل ِ

 منوذكر الرجل بحضرة ابن عباد أن المعتاد عندهم أقل .  خمسة أشبارواحدة

 اً عشرمنه وهذا القدر قطعوا أصلها وأ�قوا ظَمِهذا، فإذا أرادوا أن يجيء بهذا الع

  .انتهى. ن الخشبأو أقل، وجعلوا تحتها دعامات م

 مرحلة من المرية التوت الكثير، وفيها الحرير على )٢(»شنش «وبحصن

 ،)١(»سهيل« مالقة عمل وبغربي )٣(»طبرنش« ويعرف واديها بوادي والقرمز،

                                                
)١ (Cintraمن مدن البرتغال .  

إلى شنش، أم هي من الأصل  وقد حرفها النساخ Chinchinلا نعلم أهي في الأصل شنشين ) ٢(

  .شنش

» معيار الاختبار«في » لسان الدين بن الخطيب« قال عنها Tabarnaxيقول لها الإسبانيول ) ٣(

حاضرة البلاد المشرقية، وثنية البارقة الأفقية، ما شئت من تنجيد بيت، وعصر زيت، وإحياء 

ا محيلة الغيوث، عادية أ�س ميت، وحمام طيب، وشعر تنثر فيه دنانير أبي الطيب؛ إلا أنه

  .الليوث، ولو شكر الغيث شعيرها، أخصبت البلاد وعيرها

o b e i k a n . com



 
  ٢٢٤ ����� ا������� �� ا����ر وا�����ر ا������ا�

 عمل عظيم كثير الضياع، وفيه جبل سهيل، لا يرى نجم سهيل بالأ�دلس وهو

  . منهإلا

 لكثرة شبهها ا؛ً مصر أ�ضسمىوت ،)٢( كور الأ�دلس الشرقية تدميرومن

 ضب يسيح عليها نهر في وقت مخصوص من السنة، ثم يناً لأن لها أرضبها؛

 وتسمى فتزرع كما تزرع أرض مصر، وصارت القصبة بعد تدمير مرسية، عنها،

  .البستان لكثرة جناتها المحيطة بها، ولها نهر يصب في قبليها

 مشتملة على موسطة -لام االله للإسأعادها- أن جزيرة الأ�دلس واعلم

 مملكة فالموسطة فيها من القواعد الممصرة التي كل مدينة منها ؛ وغربوشرق

قرطبة، وطليطلة، وجيان، : مستقلة، لها أعمال ضخام، وأقطار متسعة

» قبرة«و» بلكونة«و» أستجة«فمن أعمال قرطبة :  والمرية، ومالقةوغرناطة،

 )٣(»القصير«و» أ�يسانة«و» بيانة«و» أسطبة«و» المدور«و» غافق« و»رندة«و

                                                
 قال Fuengirola» فوانجيرولا«: هو اسم عربي من أصله، والإسبانيول يقولون لهذا المكان) ١(

حصن حصين، يضيق عن مثله هند وصين، ويقضي : »معيار الاختبار«في » لسان الدين«

ب عزه متين، ومادة قوته شعير وتين، قد علم أهله مشربهم، بفضله كل ذي عقل رصين، سب

ه، وجاد بالسمك واديه، وبالحب  ه، ماثلة بحيث ترا وأمنوا مهربهم، وأسهلت بين يديه قرا

ه، وعرف شأ�ه بأرض النوب، ومنه يظهر سهيل من كواكب الجنوب ّإلا أن سواحله بل . ثرا ِ

سرح السائمة الأميرية، وخدامها كما علمت الغارة البحرية، ومهبط السرية غير السرية، وم

 .�ــــ. أو�ك هم شر البرية

سواحل سهيل مباحة : أي» حل وبل«هو : البل بكسر أوله معناه مباح يقال: قوله: قلت

  .للغارات البحرية لكثرتها عليها

   .أوريولة، وهي من عمل مرسية:  هي البلدة التي يقال لها)٢(

 ولغافق Ronda ولرندة Cabra ولقبره Balcona ولبلكونة Ecigaستجة الإسبانيول يقولون لأ) ٣(

Gafic والمدور Almodovar ولأسطبة Estepa ولبيانة Baessa ولأليسانة Lucana وللقصير 
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 )١(»طلمنكة«، و»قلعة رباح«، و»وادي الحجارة«ومن أعمال طليطلة . وغيرها

 وغيرها، ومن )٢(»قسطلة«، و»بياسة«، و»أ�ذة«: ومن أعمال جيان. وغيرها

ومن أعمال .  وغيرها)٣(»لوشة«و» المنكب«، و»وادي آش«:  غرناطةأعمال

  . وغيرهما)١(»الحامة«و» بلش«: ومن أعمال مالقة.  وغيرها)٤(»أ�درش «المرية

                                                
Alkosair.  

 ولطلمنكة Calairava ولقلعة رباح Guadalajaraالإسبانيول يقولون لوادي الحجارة ) ١(

Salamanqua.  

إن القشتاليين : »دوزي«بالخاء وبدون تشديد، ويقول -خيان : يقولون لجيانالإسبانيول ) ٢(

جيان مخففة، وأن أصل هذا الاسم روماني، وهو أوسيانس : كانوا يقولون في القرون الوسطى

Uciense فالعرب حذفوا آخر الاسم، فبقي أوسيان، فقلبوا السين شينًا، ثم غلبت الجيم 

أ�ذه : ويقول الإسبانيول. الأمر بأن صارت جيان، واالله أعلمالشين، وحذفوا الأول، فانتهى 

Ubeda ولبياسة Baeza ولقسطلة Castella وكل هذه الأسماء قد تقدم ذكرنا لها بالعربي 

  .وبالإسبانيولي، وإنما نكررها لترسخ في ذهن القارئ

  والمنكبCeiadix ووادي آش Granadaلا يخفى أن غرناطة هي عند الإسبانيول ) ٣(

Almunecar ولا نعلم �اذا الإسبانيول قلبوا الياء راء، ولوشة هي عندهم ،Loja.  

إن هذا الاسم في أصله لم : لا يخفى أن المرية هي من فعل رأى بحسب رأي دوزي، فقد قال) ٤(

ه المراكب من  كب البحر، وترا ًيكن علما وأ�ه صفة لبرج يكون مشرفا على البحر، ترى منه مرا ً

 الرأي ليس ببعيد عن الصواب؛ لأ�ه في العربي يوجد فعل أراه إياه يريه إراءة وهذا. البحر

ء؛ أي جعله ينظر فيه فهو مر وهي مرية فهذا في الأرجح أصل هذه اللفظة، وفيما بعد . وإيرا

ومع هذا فالإسبانيول لا يلفظونها بالتشديد؛ بل . أدخلوا عليها التشديد بتحريف العوام

، وأما أ�درش فيكتبونها Almeria وكسر الثاني فسكون فياء فأ�ف هكذا يلفظونها بفتح الأول

Andarax ،وهي البلدة التي عينها فرديناند لأبي عبد االله بن الأحمر بعد أن أخرجه من غرناطة 

معيار «في » لسان الدين«حتى يقيم بها قبل أن تحيل عليه وأخرجه إلى المغرب، وقد ذكرها 

صر جباية، وكمن به أولو إباية، حريرها ذهب، وتربها تبر ملتهب، عن: فقال عنها» الاختبار

ز والجهات، كثيرة المقابر  وماؤها سلسل، وهواؤها لا يلفي معه كسل إلا أنها ضيقة الأحوا

والقهوات، عديمة الفرج والمتنزهات، ثقيلة المغارم، مستباحة المحارم، أعرابها أولو استطالة، 
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  . من الفواكه ما بمالقة، وبالحامة العين الحارة على ضفة واديهاوببلش

» دانية«و» بلنسية«و» مرسية« شرق الأ�دلس ففيه من القواعد وأما

» القنت«و» أوريولة«:  أعمال مرسيةفمن. )٢(»الثغر الأعلى« و»السهلة«و

التي يضرب بحسنها » شاطبة«ومن أعمال بلنسية . ك وغير ذل)٣(»لورقة«و

وأما . وغير ذلك» جزيرة شقر« ويعمل بها الورق الذي لا نظير له، والمثل،

فإنها متوسطة بين بلنسية » السهلة« فهي شهيرة، ولها أعمال، وأما »دانية«

ومن .  ولذا عدها بعضهم من كور الثغر الأعلى، ولها مدن وحصونوسرقسطة،

والقلعة، » لاردة«وكورة . وهي أم ذلك الثغر. ثغر الأعلى سرقسطة الأعمال

» وشقة« وكورة )٥(»طرسونة«ومدينتها » تطيلة« وكورة ،)٤( بالبيضاءوتسمى

 وكورة مدينة سالم، وكورة قلعة أ�وب، ومدينتها بليانة، ،)٦( تمريطومدينتها

  .)٨(»باروشة« وكورة )٧(»برطانية «وكورة

                                                
ً يفقد غير الشر نزوانا، وطريقها غير سوي، وساكنها ضعيف ًفلا يعدم الزرع عدوانا، ولا

  .�ــــ. يشكو من قوي

  .Alahama ويقولون للحامة Velez Malagaالإسبانيول يقولون لبلش مالقة ) ١(

 والثغر الأعلى هي Azaila والسهلة Denia ودانية Valencia وبلنسية Murciaمرسية هي ) ٢(

  .Zaragozaسرقسطة 

   .د تقدم ذكرها وبعض وصفها كلها ق)٣(

   . أي سرقسطة)٤(

   . قد تقدم ذكر هذه المدن، وسيأتي الخبر عنها كلها)٥(

)٦ (Tamarite-Altorricon.   

  .إن هذه الكورة هي المسماة بلطانية عند الإسبان، وهي شمالي وشقة) ٧(

  .باروشة مدينة من غربي سرقسطة بقرب من أرض الفرنج: »ياقوت«قال ) ٨(
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 ؛)١(»شلب«و» أشبونة«و» ماردة« و»إشبيلية«: ه غرب الأ�دلس ففيوأما

ء«و» شريش«: إشبيلية أعمال فمن ومن أعمال .  وغيرها)٢(»لبلة«و» الخضرا

 )٤(»شنترين«ومن أعمال أشبونة .  وغيرها)٣(»يابرة« و»طليوسب «ماردة

  . وغيرها)٥(»شنت ريه«ومن أعمال شلب . وغيرها

 وهي من أعمال )٦(»قادس« فمنها جزيرة بالأ�دلس الجزر البحرية وأما

 لأن شريش من ؛إنها من كورة شريش ولا منافاة: » سعيدابن«وقال . إشبيلية

 أختو�ا ثار بقادس ابن . وبيد صنم قادس مفتاح: قال.  كما مرإشبيلية أعمال

 تحت أنالقائد أبي عبد االله بن ميمون، وهو علي بن عيسى قائد البحر بها، ظن 

ـــ�. ًيجد شيئا فهدمه فلم ًالصنم مالا   .ـ

ئر .  في البحر المحيط- جزيرة قادسأعني- وهي وفي المحيط الجزا

 السبع، وهي غربي مدينة سلا، تلوح للناظر في اليوم الصاحي )٧(الخالدات

 تشير الجو من الأ�خرة الغليظة، وفيها سبعة أصنام على أمثال الآدميين، الصافي

ئر السعاداتوفيه بجهة. أن لا عبور ولا مسلك وراءها  وفيها ،)٨( الشمال جزا

                                                
  .Sèvilla وMerida وLisboa وSilvesذه الأسماء هي ه) ١(

  .Niebla وAlgezira وXeresهذه الأسماء هي ) ٢(

  .Evora وBadajozهذه الأسماء هي ) ٣(

)٤ (Santarem.  

)٥( Santamaria.    

)٦ (Cadix وليست بجزيرة تامة؛ وذلك لأنها ترتبط بالبر بخيط دقيق من التراب قليل العرض لا 

  .ًار معدودات، وهو أ�ضا غير مستطيليزيد على أمت

)٧ (Cauaries.   

)٨ (Açores .   
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 دين علىالمجوس، :  ومنها يخرج قوم يقال لهم،من المدن والقرى ما لا يحصى

 شمال بأقصى وهي بوسط البحر المحيط، )١(النصارى، أولها جزيرة برطانية

 ويزرعون المطر،الأ�دلس، ولا جبال فيها ولا عيون، وإنما يشربون من ماء 

 وفيها مدينة، آهلة، وهي )٢(»شلطيش«وفيه جزيرة : » سعيدابن«عليه، وقال 

» لبلة« من كورة وهي إشبيلية، إلى اً ومنها يحمل مملحسمك،وبحرها كثير ال

  .�ـــ. )٣(»أونبة«مضافة إلى عمل 

إن الزرع في بعض :  بعضهم �ا جرى ذكر قرطاجنة من بلاد الأ�دلسوقال

الحجارة المقربصة، وفيها من  يكتفي بمطرة واحدة، وبها أقواس من أقطارها

.  وأشكال الناس وصور الحيوانات ما يحير البصر والبصيرةوالتماثيلالتصاوير 

 واحد، من  أربعة وعشرون، على صفٍّوهي )٤(»الدواميس« بنائها أعجبومن 

 مائة وثلاثون خطوة، في عرض ستين داموسحجارة مقربصة، طول كل 

 أ�قاب اموسين بين كل دذراع،ي خطوة، وارتفاع كل واحد أكثر من مائت

 بهندسة الشاهق،محكمة، تتصل فيها المياه من بعضها إلى بعض، في العلو 

  .انتهى. عجيبة، وإحكام بديع

 لا إفريقية فإن قرطاجنة التي بهذه الصفة قرطاجنة ا؛ًأظن هذا غلط: »قلت«

  .واالله أعلم.  الأ�دلسقرطاجنة

                                                
   . بريطانية العظمى)١(

)٢ (Saltes وهي جزيرة في غربي الأ�دلس ينسب إليها أ�و محمد الشلطيشي وغيره من أهل العلم 

  .وسيأتي ذكرها

)٣ (Huelva.   

  .الداموس هو القثرة أو ما يستتر به) ٤(
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وهي على البحر : طاجنةعندما ذكر قر» مناهج الفكر« صاحب وقال

 بقي منها آثار، ولها فحص طوله ستة أ�ام، وعرضه قديمةالرومي، مدينة 

 أ�ه بناحيتها يوجد )١(»لورقة«وذكر قبل ذلك في . انتهى. يومان، معمور بالقرى

 الخارج من المحيط جزيرتا ميورقة الشامي لبحرحجر اللازورد، وفي ا

 )٢( مسافة يوم بها مدينة حسنةميورقة  وجزيرةًومنورقة، وبينهما خمسون ميلا

  : اللبانةابنوتدخلها ساقية جارية على الدوام، وفيها يقول 

ـــــــــــــد ـــــــــــــه أعارٌبلــ ـــــــــــــة الحماتــ ـــــــــــــا طُمــ   وقهــ
  

ـــــــــساه ِ ريـــــــــــشهَّلـــــــــــةُ حوكــ    الطـــــــــــاووسِ

ـــــــــــــــفكــــــــــــــــأ�ما ـــــــــــــــة ميــــــــــــــــه فُار الأنهــ   ٌدامــ
  

ــــــــــاحات الـــــــــــديار َّوكـــــــــــأن ــــــــــؤس ســ ُكــ ُ  

  : يخاطب ملكها ذلك الوقتوقال

ْوغمــــــرت َ َ ـــــسان أَ ـــــةُرض م بالإحــ   ٍيورقــ
  

ـــــــــــت ــ ْ يب لما مـــــــــــــوبني ـــــــــــهَ ــ ِن ُســـــــــــــكَندر الإِ َْ  

 لكان تبعُواستقصاء ما يتعلق بهذا الفصل يطول، ولو ت. )٣( يابسةوجزيرة

  : وما أحسن قول ابن خفاجة�مستقلا، اًتأ�يف

ِدلسْ للجنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بالأ�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن ُ  
  

ــــــــــــــــتلى َمجــ َ ْ ـُ ـ ــــــــــــــ ٍسنُ حــ ــــــــــــــــاَ ورْ ــ    نفــــــــــــــــــسي

   مــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــنبها صــــــــــــــــــيحتفنــــــــــــــــــا
  

َودحـــــــــــــــــى ُ َلعـــــــــــــــــس مـــــــــــــــــن ا ليلتهـــــــــــــــــَ َ  

ــــــــــــــوإذا ــــــــــــــت ها مــ ــ ــــــــــــــَّب ــــــــــــــريح صــ ــ   بًا ال
  

ُصـــــــــحت   !ِ إلى الأ�ـــــــــدلسشـــــــــوقيوا: ِ

  : بعضهم في طليطلةوقال

                                                
)١ (Lorca.   

ميورقة : وأما العرب فكانوا يقولون للجزيرة. Palma» با�ا«: انيول يقولون لهذه المدينةالإسب) ٢(

ًوقد أقمت بهذه البلدة عشرين يوما في أ�ناء سياحتي إلى الأ�دلس . ميورقة: ًوللمدينة أ�ضا

�تها من أجمل بلاد االله وأخصبها١٩٣٠سنة    .م فرأ

)٣ (Ibiza.   
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ـــــــــة زادت ٌطليطلــ ـــــــــلى ُ ـــــــــا عــ ـــــــــدثوا مــ   حــ
  

  ُ ونــــــــــــــــــسيمةٌ نــــــــــــــــــضريــــــــــــــــــه علبلــــــــــــــــــد

ـــــــــــــــــــــاالله ــ ـــــــــــــــــــح فوه زين ــ ُضره خـــــــــــــــــــــــشــ َ  
  

ـــــــر ـــ   ُنجــــــــــــوم ُ المجــــــــــــرة والغــــــــــــصوننهــ

 حرج إن أوردنا هنا ما خاطب به أديب الأ�دلس أ�و بحر صفوان بن ولا

 عبد الرحمن ابن السلطان يوسف بن عبد المؤمن بن علي، فإنه ميرالأإدريس 

  :مناسب ونصه

 على حبك أحناءهم َّ أمتع االله ببقائك الزمان وأ�ناءه، كما ضممولاي

 لك ما شئت من المن والأمان، كما نظم قلائد فخرك على لبة وأوصلوأحناءه، 

 أ�امك غرر وحجول،  الجمان، فإنك الملك الهمام، والقمر التمام،نظمالدهر 

 في صفحات الدهر يجول، أ�بست الرعية برود التأمين، فتناسقت بهائهاوفرند 

 نفيس ثمين، وتلقت دعوات خلدك لها باليمين، فكم للناس من أمن منفيك 

 وللأ�ام من لوعة فيك وهيام وللأقطار من لبانات لديك وأوطار، وإيناس،بك 

يتمنون شخصك الكريم على االله !!  من قراع على تملكك لها وجلادوللبلاد

 ويغتبقون في رياض ذكرك العاطر بمدام حبك ويصطحبون، كل ويقترحون،

 اً بما لديهم فرحون، محبة من االله أ�قاها لك، حتى على الجماد، ونصرحزب

ه الأغماد، ومن أسر سريرة أ�بسه االله ًمؤزرا  تنطق به أ�سنة السيوف على أفوا

 ختم االله له بالجميل إعادتها وإبداءها، ومن قدم  ومن طوى حسن نيةرداءها،

 و�ا تخاصمت ، فلا بد من أن يوازيه، ومن يفعل الخير لا يعدم جوازيهًصالحا

 من الأ�دلس الأمصار، وطال بها الوقوف على حبك والاقتصار، كلها فيك

أ�ا أحق وأولى، ويصيخ إلى إجابة دعوته ويصغي، ويتلو :  ويقول،ً قولايفصح

 اً وكادت تفيض فيضا،ً حمص غيظرتَّتنم. ذلك ما كنا نبغي: شر بك بإذا

 الظنما لهم يزيدون وينقصون، ويطمعون ويحرصون؟ إن يتبعون إلا : وقالت
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 السهم الأسد، والساعد الأشد، والنهر الذي �همأ! وإن هم إلا يخرصون

س  التأ�ئي عليه الجزر والمد؟ أ�ا مصر الأ�دلس والنيل نهري، وسمايتعاقب

 أن أفيض في ذلك فحسبي ،)١( زهري، إن تجاريتم في ذلك الشرفوالنجوم

 )٢(؟»كشنتبوس« وإن تبجحتم بأشرف اللبوس، فأي إزار اشتملتموه الشرف،

 ما شئت من أ�نية رحاب، وروضى يستغنى بنضرته عن السحاب، وقد إلى

ولاكم  فأ�ا أا،ً وتوشح سيف نهري بحدائقي نجادا،ً ونجاداً زهراتي وهادملأت

  !  الهمام وأحق، الآن حصحص الحقبسيدنا

 وبذرت في الصخر الأصم ا،ًلقد كثرت نذر:  وقالتا،ً قرطبة شذرفنظرتها

 كلام العدي ضرب من الهذيان، وإني للإيضاح والبيان متى استحال ًبذرا،

 عمله مستحسناً، ومن أودع أجفان المهجور وسنا، أفمن زين له سوء المستقبح

 تفضل على )٣( للمراكز تقدم على الأسنة، وللأ�غاراًيا عجب! فرآه حسناً؟

 الشريف، ر فما عند االله خير وأ�قى، لي البيت المطهاًإن ادعيتم سبق! الأعنة

 الذي ضرب عليه رواقه التعريف، في بقيعي محل الرجال الأفاضل، والاسم

 لقدر،ا أ�ف المناضل، وفي جامعي مشاهد ليلة القدر، فحسبي من نباهة فليرغم

 ترابيفما لأحد أن يستأ�ر علي بهذا السيد الأعلى، ولا أرضى له أن يوطئ غير 

 نقضت وانقادوا لي على حكم النبوة، ولا تكونوا كالتي ة،َّ فأقروا لي بالأ�و،ًنعلا

  .غزلها من بعد قوة، وكفوا عن تباريكم ذلكم خير لكم عند باريكم

 إلا من النجوم، ولا تجري  ساكنهتنعلي المعقل الذي يم:  غرناطةفقالت

                                                
  .كرهاهو غابة الزيتون التي تقدم ذ) ١(

)٢( Santiponceمن قرى إشبيلية .  

  .الذي في مؤخر السرج: الثغر محركة وقد تسكن السير) ٣(
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 يهتديتحته جياد الغيث السجوم، فلا يلحقني من معاند ضرر ولا حيف، ولا 

 من يوم فقد أفلح الًوفعلا، ً طارق ولا طيف، فاستسلموا قولاخيال َّإلي

 فعادت وأطلعت كواكب زهرها ا،ًاستعلى، لي بطاح تقلدت من جداولها أسلاك

 المستجير كأدمع العشاق، وبرد نسيم يردد ماء  ومياه تسيل على أعطافيا،ًأفلاك

 فأ�ا تختال،بالانتشاق، فحسني لا يطمع فيه ولا يحتال، فدعوني فكل ذات ذيل 

 عنان َّ علييعطفأولى بهذا السيد الأعدل، وما لي به من عوض ولا بدل، ولم لا 

  : فإياي يعنياًمجده ويثني، وإن أ�شد يوم

ــــــــلاد ــــــــبــ ــــــــق اَ بهــ َّعــ ــــــــائميَ ــــــــشباب تمــ    الــ
  

بهـــــــــــاَّسَ أرض مـــــــــــوأول   ُ جلـــــــــــدي ترا

 تبرأوا لكم تعتزون لفخري وتنتمون، وتتأخرون في ميداني وتتقدمون؟ فما

  .ٌ مما تزعمون، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمونَّإلي

َ ولم؟ً ولم تعطوني في سيدنا أملا،ًأ�تركوني بينكم هملا:  مالقةفقالت
 ولي ِ

لدي ! لأ�يرة، والفواكه الكثيرة؟ والجنات الفجاج،البحر العجاج، والسبل ا

 الحواشي البهجة ما تستغني به الحمام عن الهديل، ولا تجنح الأ�فس الرقاق من

 أ�شر في جيش ولا ا،ً لي لا أعطى في ناديكم كلامإلى تعويض عنه ولا تبديل، فما

 في ميدان لحديثهافكأن الأمصار نضرتها ازدراء، فلم تر ! ا؟ًفخاركم أعلام

 تأولت فيها قول البلاد لأنها موطن لا يحظى منه بطائل، ونظن ؛ءالذكر إجرا

  :القائل

ْ تجبــــــــــــــــلاَ الــــــــــــــــسفيه فــــــــــــــــَ نطــــــــــــــــقإذا   هُُ
  

ــــــــــــسكوت ه إجابتـــــــــــــن مـــــــــــــٌفخـــــــــــــير   ُالــ

 إنأمامي تتعاطون الفخر، وبحضرة الدر تنفقون الصخر، :  مرسيةفقالت

  المفاخر، فلي منها الأول والآخر، أ�ن أوشالكم من بحري، وخرزكم منتَّعد

 نحري؟ وجعجعتكم من نفثات سحري؟ فلي الروض النضير، والمرأى لؤلؤ
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 بغرة ما له نظير، ورتقائي التي سار مثلها في الآفاق، وتبرقع وجه جمالها الذي

 تمدالأصفاق، فمن دوحات، كم لها من بكور وروحات، ومن أرجاء، إليها 

يما يأخذون فأ�نائي في الجنة الدنيوية مودعون، يتنعمون ف. أ�دي الرجاء

َّ ولهم فيها ما تشتهي أ�فسهم ولهم فيها ما يدعون، فانقادوا لأمري، َويدعون،

 اصطلاء جمري، وخلوا بيني وبين سيدنا أبي زيد، وإلا ضربتكم وحاذروا

 زيد، فأ�ا أولاكم بهذا الملك المستأ�ر بالتعظيم، وما يلقاها إلا ذو حظ ضرب

  .عظيم

اع، وعلام الاستهام والاقتراع، وإلام فيم الجدال والقر:  بلنسيةفقالت

أ�ا أحوزه من دونكم، !  وتحت الرغوة اللبن الصريح؟التصريح، والتعريض

 والجنات التي ، نار تحرككم وهدونكم، فلي المحاسن الشامخة الأعلامفأخمدوا

 إليها الآفاق يد الاستسلام، وبرصافتي وجسري أعارض مدينة السلام، تلقى

ًاد لي والسلام، وإلا فعضوا بنانا، واقرعوا أسنانا على الانقيفأجمعوا  حيثفأ�ا . ً

  ! ومولانا لا يهلكنا بما فعل السفهاء مناى؟ وأ�تدركونلا 

ر، فعند ر، واستدت أسهمها لنحور الشرا  ذلك ارتمت جمرة تدمير بالشرا

ًعش رجبا، تر عجبا: وقالت  العصيان والعقوق، تتهيأن لرتب ذوي عَدَأ�! ً

ه سماء الفخر، فمن ضمنك أن تعرجي؟ ليس بعشك فادرجي، هذ! الحقوق؟

آلآن؟ وقد عصيت قبل أ�تها الصانعة الفاعلة، من أدراك .  الوصف والخيللك

 الجدول تضربي وما أ�ت فاعلة، ما الذي يجديك الروض والزهر؟ أم يفيدك أن

 النفاق،والنهر؟ وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟ هل أ�ت إلا محط رحل 

 بهجوع،ل ما لسوق الخصب فيه من نفاق، ذراك لا يكتحل الطرف فيه ومنز

 ولكن العقائل؟ تبرز الإماء في منصة َوقراك لا يسمن ولا يغني من جوع، فإلام
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  :اذكري قول القائل

ًســـــــلوة بينـــــــي عـــــــن القلـــــــب بلنـــــــسية، ْ َ  
  

ـــــــــــــك ــ   هْـــــــــــــــركَ لزُّنِ روض لا ِأحـــــــــــــــفإن

ْمتَّ تقــــــــساً داررءُ يحــــــــب المــــــــوكيــــــــف َ  
  

ـــــة مـــــشرىمَِ صـــــارعـــــلى   كِ؟ِ جـــــوع وفتن

 ما أني أسأل االله تعالى أن يوقد من توفيقك ما خمد، ويسيل من تسديدك بيد

جمد، ولا يطيل عليك في الجهالة الأمد، وإياه سبحانه نسأل أن يرد سيدنا 

ئده، ويمكن حسامه ومولانا ئده، ويجعل مصائب أعدائه من فوا  إلى أفضل عوا

 في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويصل له اً رقاب المشغبين، ويبقيه وجيهمن

 ويمهد له الأ�ام حتى تكون الأحرار لعبيد عبيده عبيدا، ويمد ا،ً وتأ�يدًتأ�يدا

  . من بعدهٍ لا ينبغي لأحداً الدنيا بساط سعده، ويهبه ملكعلى

حـــــــــــــدة! آمـــــــــــــين! آمـــــــــــــين   ٍلا أرض بوا
  

ـــــــى ـــــــيف إليحتــ ـــــــا أضــ ـــــــف هــ ــ ـــــــأ� ــ   ا آمين

،ً ونشراً السلام الذي يتعانق عبقثم ،ً وبشراً ويتأ�ق رونقا  على حضرتهم ا

  .انتهى. )١( ومطالع أ�وارهم السنية الجلية، ورحمة االله تعالى وبركاتهالعلية،

 أعادها- في رحلته بدخوله بلاد الأ�دلس » بطوطةابن« أ�م الرحالة و�ا

فوصلت إلى بلاد الأ�دلس حرسها االله تعالى حيث :  قال-للإسلاماالله تعالى 

إلى أن قال عند ...  مذخور للمقيم والظاعن والثوابجر موفور للساكن، الأ

  :ذكره غرناطة ما نصه

                                                
ت والمسامرات والنظم » النفح«يرى القارئ أن صاحب ) ١( فية والتاريخ والمحاضرا يأتي بالجغرا

ائر والنثر، كل ذلك في نسق، وأن الترتيب ليس هو الصفة الغالبة على تأ�يفه؛ بل هو في هذا س

إن الحديث شجون، ولقد رأ�نا الأولى أن نبقي نسقه على علاته، وأن لا نتصرف : على قاعدة

  .إلا ما ندر في ترتيبه وتبويبه
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 بلاد الأ�دلس، وعروس مدنها، وخارجها لا نظير له في الدنيا، وهو قاعدة

ه من الأنهار الكثيرة، ،ً أربعين ميلامسيرة  يخترقه نهر شنيل المشهور وسوا

ضات، والقصور، والكروم، محدقة بها من  الجليلة، والجنات، والرياوالبساتين

 وهو جبل فيه الرياضات )١(»عين الدمع« جهة، ومن عجيب مواضعها كل

  .انتهى.  لا مثل له بسواهاوالبساتين،

 ومسرح الأ�صار، �دلس،دمشق بلاد الأ: غرناطة: »الشقندي« وقال

ء أفاضل،ولمومطمح الأ�فس،  ف أماثل، وعلماء أكابر، وشعرا   تخل من أشرا

 تعالى به من كونها قد نبغ فيها النساء الشواعر، االلهولو لم يكن بها إلا ما خصها 

َّلبمية،َكنزهون الق .  وناهيك بهما في الظرف والأدبوغيرهما، والركونية، ْ

  .انتهى

 يتشوق إلى غرناطة، فيما ذكره بعض المؤرخين، والصواب أن ولبعضهم،

  :لم واالله أع، في قرطبة كما مرقيلتالأ�يات 

ـــــــــــة ـــــــــــل ليأغرناطــ ء هــ ـــــــــــرا ٌأوبـــــــــــــة  الغــ ْ  
  

ــــِإليـــــك ــــد ذلـــــك العا لنـــــدنو وهـــــل يــ   ُهــ

ــــقى ــــــب الســ ــــــك مغــــــربي الجان ــــةن    غمامــ
  

َوقعقــــع ْروضــــتك في ســــاحات َْ ــَ   د الرعــ

  ٌ جنـــــــــةكُ وأرضـــــــــٌار، أســـــــــحلياليـــــــــك
  

ـــــــــك ــ ِوترب
ُ ْ ـــــــــشاقهُ ــ   ُردَ وعنـــــــــــبر ا في استن

  : ابن مالك الرعينيوقال

ء ع االلهرعــــــــى ُقطعتــــــــه ًيــــــــشا بــــــــالحمرا ُْ َ َ  
  

ــــه هبــــتذ ــــل للأ�ــــس واللب ْقــــد ُي ْهــــبَ ذَ ّ  

َّفــضة هــا الأرض منتــرى   ت فــإذا اكتــسِ
  

ْ ذهبهاُ عادت سبيكتُّالضحى بشمس َ  

  : القائلوهو

                                                
  .Fuente del Avellano: الإسبانيول يقولون لهذه العين) ١(
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ــــــــــــــــــــلا ــــــــــــــــــــوا أن شــ ــــــــــــــــــــداوقي تظنــ    خمــ
  

ـــــــــــــــــدكم،    أو أن دمعـــــــــــــــــــي جمـــــــــــــــــــدابعــ

  ُ أســـــــــلو عـــــــــن أ�ـــــــــاس مـــــــــثلهمكيـــــــــف
  

َّقــــــــــــــــل ـــــــــــــــدا عينــــــــــــــــي صرُ أن تبــــــــــــــــَ   أحــ

 أشبه لأنها ؛دمشق الأ�دلس من أحسن بلاد الأ�دلس، وتسمى بوغرناطة

َحد« نهر ويشقهاشيء بها،   ويطل عليها الجبل المسمى بشلير، الذي لا )١(»ُّرهَ

 ويجمد عليه، حتى يصير كالحجر الصلد، وفي اً ولا صيفًشتاءيزول الثلج عنه 

ونزل بها أهل دمشق، �ا .  الأفاوية الرفيعةوأجناسأعلاه الأزاهر الكثيرة، 

وقرى غرناطة فيما ذكر بعض . المذكور، لأجل الشبه جاءوا إلى الأ�دلس

 مرتب رحلة ابن بطوطة »جزي ابن« وقال ،)٢(المتأخرين مائتان وسبعون قرية

 إلى العصبية، �سبُ أأنلولا خشيت : قال ابن جزي: - ذكر كلامه ما نصهبعد-

 اشتهرلأطلت القول في وصف غرناطة، فقد وجدت مكانه، ولكن ما 

والله در شيخنا أبي بكر ابن محمد بن . نى لإطالة القول فيه لا معكاشتهارها

  : السبتي، نزيل غرناطة حيث يقولشبرين

ـــــــــــى ـــــــــــن ِغ االلهرعــ ـــــــــــةِ مــ ـــــــــــوأ رناطــ ــ ًمتب َّ َ ُ  
  

ُيـــــــــــــــسر   طَريـــــــــــــــدا يرُ أو يجـــــــــــــــًزينـــــــــــــــا حَ

   عنـــــــــدما رأىصـــــــــاحبي ا منهـــــــــتـــــــــبرم
  

ْعــــــــــدن بــــــــــالثلج مــــــــــسارجها   يــــــــــدا جلُ

   بــــهلــــتِ صــــان االله مــــن أهرُ،ْ الثغــــهــــو
  

ــــــا   َ لا يكــــــــون بــــــــرودا؟ٍغــــــــر ثُخــــــــير ومــ

 ابن سعيد، عندما أجرى ذكر قرية نارجة، وهي قرية كبيرة تضاهي وقال

:  أحدقت بها البساتين، ولها نهر يفتن الناظرين، وهي من أعمال مالقةقدالمدن 

 عليها مع والده أبي عمران موسى، وكان ذلك زمان صباغة مرةأ�ه اجتاز 

 وبعضهم يشرب، ،ًلوادي بين مقطعاته خيما في بطن اضربواالحرير عندهم وقد 

                                                
  .Darro: الإسبانيول يقولون) ١(

ها في محله) ٢(   .سيأتي ذكر غرناطة وقرا
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الطراز، :  يعرف ذلك الموضع؟ فقالوامَِب: وسأ�واوبعضهم يغني ويطرب، 

  . معناهوافقاسم طابق مسماه، ولفظ : فقال والدي

َ سعذا ِ ِمكان القولَ وجدتوقد     ةٍَ

َوجـــــدت فـــــإن     ْ ــــل ًائلاً لـــــسانا قـــــَ ِفقــ ُ  

  

ــــم ز حيــــث ٍبنارجــــة:  قــــال أجــــزث ُ المالطــــرا ْنمــــْ   َنمَ

ــــــــــت ــــــــــم: فقلــ ْأقــ
ــــــــــوق ِ ــــــــــر فــ ــــــــــره نهــ ــــــــــسمثغــ ــ   ُ يتب

ـــــــــال ـــــــــمعك: فقــ ـــــــــات فإنهـــــــــــاوســ    نحـــــــــــو الهاتفــ

ــــــــت ــــــــا: فقلــ ــــــــن ْ أ�ــــــــــصرت�ــ ْمــ
ــــــــة ِ   مَّ تــــــــــترنٍبهجــ

  ٍ بـــــــــآدمُلـــــــــست ردوس جنـــــــــة الفـــــــــأ�ـــــــــا: فقـــــــــال

ــــي ُ يــــــكفــــــلا: فقلــــــت ُدمَ التنــــــنــــــاكَ مــــــن جحظــ ُّ  

  يعــــــــــز علينــــــــــا أن نــــــــــزورك مثــــــــــل مــــــــــا: فقــــــــــال

ــــــت ــــــزور: فقلــ ــ ــــــال ي ــ ــــــن ٌخي ــــــمــ َليمىُ ســ ْ ــــــسلَ   مُ مــ

َ عــــــد�ــــــا َ الخيــــــارىَي أعطــــــ أ�نــــــفلــــــو: فقــــــال   تَْ

ك ينٌَْ لي عـــــــــــــَّمحلـــــــــــــك: فقلـــــــــــــت ُتـــــــــــــنعم ِبمـــــــــــــرآ َ  

ــــــاُّلَّ الـــــــصبا والطـــــــبحيـــــــث: فقـــــــال    مـــــــن نفثاتهــ

ْلــــــسع وقــــــت: فقلــــــت ــــر أٍروض َ ــــه للنهــ ــــمَ فيــ ُرقــ َْ  

ــــــــال ــــــــفيفــــــــــوا: فقــ   ٌإن لم تكــــــــــن لي عــــــــــودة!  أســ
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ُتممُ إني عليـــــــــك مـــــــــكًـــــــــافكـــــــــن مال: فقلـــــــــت ِّ َ)١(  

ـــــــال ـــــــرَفأحـــــــــسب: فقــ ِالعهـــــــــد َ هـــــــــذا آخــ
ْ    بيننـــــــــاَ

ُلحـــــظَوقـــــد ي: تفقلـــــ َ ْشـــــوقي الـــــرحمن ْ   مَُ فـــــيرحَ

ل مــــــــــــلا ٌســــــــــــلام! ٌســــــــــــلام: فقــــــــــــال ًردداُ يــــــــــــزا َّ َ  

ْ تسحْبُّولا زالت بك الس! عليك: فقلت   !جُمَ

  .انتهى

إن كورة بلنسية، من شرق الأ�دلس، ينبت بها الزعفران : » سعيدابن« وقال

َمثرىُ التراب، وبها كبمدينةوتعرف  نب، قد جمع  تسمى الأرزة، في قدر حبة العَّْ

إن ضوء :  عرف بريحه، ويقالاً ذكاء الرائحة، إذا دخل دارالطعم،مع حلاوة 

 سائر بلاد الأ�دلس، وبها منارة ومسارح، ومن أ�دعها ضوءبلنسية يزيد على 

  . أبي عامرابن نْيةُوأشهرها الرصافة، وم

  : الشرف أ�و جعفر بن مسعدة الغرناطي من أ�يات فيهاوقال

ـــــــــهــــــــــي ْردوسِ الفــ ـــــــــ فيْ   ًالا الــــــــــدنيا جمَــ
  

   البعــــــــــــــــوضهــــــــــــــــا وكارهِلــــــــــــــــساكنها

  : بعضهم فيهاوقال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقت ْضــ ٌلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسيةَ بَ    بيَ
  

َوذاد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوضي ِّعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي َ   غُمــ

ــــــــــــــــــــــــص ُرقــ ــــــــــــــــــــــــث فيهــــــــــــــــــــــــــْ ــ غي   اَ البرا
  

ـــــــــــــــــــلى ــــــــــــــــــــــــــــاء عَــــــــــ ِغنــ َ ــــــــــــــــــــــــــــوض ِ ُالبعــ َ  

                                                
 :لذي قال فيه القائل وقد حل بإحدى قراههذا هو الجبل ا) ١(

ـــــــــــــــهم ـــــــــــــــصلاة بأرضــ ـــــــــــــــا تـــــــــــــــــرك الــ   يحـــــــــــــــــل لنــ

  

ــــــــــــــــــــــــا وهــــــــــــــــــــــــــو شيء محــــــــــــــــــــــــــرم     وشرب الحميــ

ــــــــــــــــــــــــرارا إلى نــــــــــــــــــــــــــار الجحــــــــــــــــــــــــــيم فإنهــــــــــــــــــــــــــا     ًفــ

  

ـــــــــــــــم   ـــــــــــــــلير وأرحــ ـــــــــــــــن شــ ـــــــــــــــا مــ   أخـــــــــــــــــف علينــ
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  : لابن الزقاق البلنسيوفيها

ــــــــــــــــــــــسية ــ ــــــــــــــــــــــرت إذا بلن ــ    فيهــــــــــــــــــــــــاَفكَّ
  

ــــــــــــــــــــــوفي ــــــــــــــــــــــنى ا آياتهــ ـــــــــــــــــــــبلاد اأســ   لـــ

ــــــــــم َعليهــــــــــــا هــــــــــــا منشــــــــــــاهدي ُوأعظــ ْ  
  

ــــــــــــــــــــــا وأن ــــــــــــــــــــــين جمالهــ   ِاديَ بــــــــــــــــــــــــللعــ

ــــــــــــــساها َكــ ــــــــــــــَ ــــــــــــــاج اُّ ربهــ َديبــ ــــــــــــــسن ِ ْحــ ُ  
  

َ علــــــــــــــلهــــــــــــــا ـــــــرَ بنِْ مــــــــــــــِمانَ ــــــ    وواديحْــ

أ�شدني مروان بن عبد االله بن : أ�شدني والدي قال: اً أ�ض» سعيدابن« وقال

  : ملك بلنسية لنفسه بمراكش قولهالعزيزعبد 

ــــــــــــــــــــسَّكـــــــــــــــــــــــــــــأن ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــية بلنــ   بٌ كاعــ
  

  ُأخـــــــــــــــــــــضر ْندسُ ســـــــــــــــــــــوملبـــــــــــــــــــــسها

ــــــــــــــــــــا إذا ــــــــــــــــــــترت جئتهــ ْســ َ ــــــــــــــــــــسهَ   اَ نفــ
  

ـــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــي بأكمامهــ ـــــــرَ لا تفَهــ ــــــــــــــــ   ُظهــ

البيتين وقد سبقا، فقال ابن » بلنسية بيني«:  قول أبي عبد االله بن عياشوأما

ـــ�. )١( يصاحبها العدو ويماسيهااًإن ذلك حيث صارت ثغر: سعيد   .ـ

  : أ�و الحسن بن حريق يجاوب ابن عياشوقال

رة بلنـــــــــــــــــسية ُقـــــــــــــــــرا َ ـَ ـ   حُـــــــــــــــــسن ل كـــــــــــــــ
  

ــــــــــــديث ــــــــــــح حــ ــــــــــــ في شرصــ َق وغــ   رْبَ

ُّمحــــــــــــل قــــــــــــالوا فــــــــــــإن ــــــــــعرءِ غــــــــــــلاَ    ســ
  

ـــــــــــسقط ـــــــــــي ومــ ـــــــــــن وضرديمتــ   بْ طعــ

ُحفـــــــــــتٌ جنـــــــــــة هـــــــــــي فقـــــــــــل َّ   رُباهـــــــــــا ُ
  

ـــــــــروهين ـــــــــن بمكــ ـــــــــمــ ـــــــــوع وحــ   رْب جــ

  : الرصافي في رصافتهاوقال

  ٍزل مـــــــــــــــــــــن منـــــــــــــــــــــة كالرصـــــــــــــــــــــافولا
  

ْســــــــــقته َ َوبَ صــــــــــالــــــــــسحائب َ    الــــــــــوليْ

ُّأحـــــــــــــــــــن
   إليهـــــــــــــــــــا ومـــــــــــــــــــن لي بهـــــــــــــــــــاِ

  
ُّالــــــــــــــسري َوأ�ــــــــــــــن ـــــــــــــلي مــــــــــــــن المَّ   وصــ

                                                
متمم كمعظم هو متمم بن نويرة بن حمزة التميمي اليربوعي الشاعر الصحابي أخو مالك بن ) ١(

  . االله عنهماًنويرة الصحابي أ�ضا رضي
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 ولا نعلم في ، بلنسية مناظر وبساتين ومياه)١(وبرصافة: » سعيدابن« الوق

  .انتهى.  بهذا الاسم إلا هذه، ورصافة قرطبةسمىُ يماالأ�دلس 

 التي منها الفقيه الزاهد أ�و عبد االله »المنصف« أعمال بلنسية قرية ومن

  :ومن نظمه. االله رحمه ، وقبره كان بسبته يزار،المنصفي

ـــــــــت ــ ـــــــــنفلي قال ــ ـــــــــ: سُ ال ــ ـــــــــاك ال ــ َردىأ� َّ  
  

ـــــــــــت ـــــــــــر في بوأ�ــ ـــــــــــا الخطاحــ ـــــــــــيم يــ   مُقــ

د، َ ادخــــرتفــــما   !اقــــصري:  قلــــتَالــــزا
  

ــــــل ْ يحهــ ُمــــــــلُ د لــــــــدار الكــــــــَ ــــــزا ــ   ريم؟ ال

 وهي التي كانت فيها الوقعة المشهورة )٢(»بطرنة« عمل بلنسية قرية ومن

  :)٣( بن يعلى الطرسونيإسحاقوفيها يقول أ�و .  على المسلمينللنصارى

ـــــسوا ــ ـــــدلب ــ ـــــستإلى َ الحدي ــ ـــــوغى ولب ــ   مُ ال
  

َحلــــــــــــــل نــــــــــــــا أ�وُ الحريــــــــــــــر علــــــــــــــيكمُ   ا

ــــــا ــــــان مــ ــــــبحكــ ــــــسنكهُمَ أقــ ــــــم وأحــ   ا بهــ
  

ـــــــــــو ـــــــــــن ب لملــ ـــــــــــة يكــ َبطرنــ ـــــــــــَ ـــــــــــا مــ ــ   ا كان

.  التي نسب إليها جماعة من العلماء والأدباء)٤(»مينطة« عمل بلنسية ومن

 )٦(»رندة«وأما .  التي في جبلها معدن الحديد)٥(»أ�دة« بلنسية مدينة عملومن 

                                                
هذا كان بعد انصداع الوحدة الأ�دلسية وانقسام البلاد بين ملوك الطوائف واستئساد ) ١(

  .طواغيت الإسبانيول

  . وهي إلى الجنوب الشرقي من البلدةRuzafaالإسبان يقولون ) ٢(

  .Tabernesهي مقلوبة عن طبرنة ) ٣(

  .نسبة إلى طرسونة من عمل سرقسطة) ٤(

)٥ (Mongenteأنها من بناء » دليل بديكر«جاء في . ي بلدة صغيرة قديمة واقعة في بقعة طيبة وه

  .العرب

)٦ (Onda بالضم فسكون، مدينة من أعمال بلنسية بالأ�دلس، كثيرة المياه : »ياقوت« قال

وقد نسب إليها كثير من أهل . والرساتيق والشجر، وعلى الخصوص التين؛ فإنه يكثر بها

بعضهم، وسنذكرهم ونذكر كل من انتسب إلى أ�دة، وكانت أ�دة » ياقوت «وذكر. �ـــ. العلم
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- إشبيليةوفي . اً في متوسط الأ�دلس، ولها حصن يعرف بأ�دة أ�ضفهيء بالرا

 )١(»طريانة« المتفرجات والمتنزهات كثير، ومن ذلك مدينة من - االلهأعادها

 جزيرة » سعيدابن«فقد ذكر » تيطل« وكذلك ومتنزهاتها، إشبيليةفإنها من مدن 

به لأبي يحيى  موسى بن سعيد في جوعمرانوقال أ�و . تيطل في المتفرجات ا

 المؤمن، وكتب إلى المذكور يرغبه عبدصاحب سبتة، �ا استوزره مستنصر بني 

وأما ما ذكر سيدي :  منهالحاجةفي النقلة عن الأ�دلس إلى مراكش، ما نص محل 

 فكفى الفهم مراكش،من التخيير بين ترك الأ�دلس، وبين الوصول إلى حضرة 

  :العالي من الإشارة قول القائل

ــــــــــــــــــــــتمسُ ومٌود محمـــــــــــــــــــــــُّزِوالعـــــــــــــــــــــــ ٌلــ َ َ ْ  
  

ـــــــــــــــذه ـــــــــــــــوطنوأ�ــ ــ ـــــــــــــــان في ال ـــــــــــــــا كــ    مــ

 نلت بك السماء في تلك الحضرة، فعلى من أسود فيها؟ ومن ذا أضاهي فإذا

  بها؟

ـــــــــــــــــــلا َ رقــ ـــــــــــــــــــةتَ ـــــــــــــــــــنٌ بي همــ    إن لم أكــ
  

ــــــــــل الأمــــــــــــلد قــــــــــــفيــــــــــــك    أملــــــــــــت كــ

 فكيف أفارق الأ�دلس، وقد علم سيدي أنها جنة الدنيا، بما حباها وبعدها

 الهواء، وعذوبة ا�اء، وكثافة الأفياء، وأن الإنسان لا يبرح  اعتدالمناالله به 

   نفس؟وقرارفيها بين قرة عين 

ــــــــي ٌردِ لا ِوُ الأرضهــ ــــــــديهْ ــ ٌمكــــــــــدر ا ل َُّ  
  

ُمجــــــدب وْضَ رولا ٌمقـــــصور طـــــل ولا ُ  

                                                
  .دار القضاعيين

إن كانت رندة هي الشهيرة التي نعرفها فليست من متوسط الأ�دلس؛ بل هي من الجبال ) ١(

ًالجنوبية فيها، تارة كانت تعد من عمل قرطبة، وطورا من عمل إشبيلية، وأخيرا آ�ت إلى مملكة  ً

هي التي منها أ�و البقاء صالح بن شريف الرندي الشاعر الشهير صاحب مرثية غرناطة، و

 :الأ�دلس

  ٍلكل شيء إذا ما تم نقصان
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 صقيل، وبساط مدبج، وماء سائح، وطائر مترنم بليل، وكيف يعدل أفق

ل الوفاء، ويا حاتم السماح، ويا  أرض على هذه الصفة؟ فيا سموءعنالأديب 

 لمن أملك النعمة، بتركه في موطنه، غير مكدر لخاطره ِّكملجذيمة الصفاء، 

  : قول القائلإلىًبالتحرك من معدنه، متلفتا 

ـــــــــــــولتو ـــــــــــــسي أن أفارقهـــــــــــــــاســ    لي نفــ
  

ُ أصـــفى منـــه في الغـــدزنُ في المـــوا�ـــاء   رُ

 ولا أن ،ًون أن يشد قتبا أغناه اهتمام مؤمله عن ارتياد المراد، وبلغه دفإن

  : غاية المراد، أ�شد ناجح المرغوب، بالغ المطلوبًعيسايُنضي 

ــــــستولــــــيس ــــلَ الوتْبعَ الــــــذي ي َبــ ــــدا ْ ــ ًرائ َ  
  

ــــــــن ــــــــاءه فيكمــ ــــــــهِ دار جــ ــــــــل دُ رائــ ْالوبــ َ  

 تشطط، وعدل عن لهما :  قائل إذا سمع هذا التبسط على الأمانيورب

  :ول القائلولا جواب عندي إلا ق! َّوتبسط؟سبيل التأدب 

ـــــــــــــذه ـــــــــــــة فهــ َّخطــ ـــــــــــــت أرِ ــ ـــــــــــــا مازل   قبهــ
  

  مُِ آمــــــــــــالي وأحــــــــــــتكُ أ�ــــــــــــسطفــــــــــــاليوم

  : لا أ�شد ما قاله المتنبي في سيف الدولةلي وما

ــــــــن ــــــــتَومــ ــ ــــــــرا َ كن ــــــــًبحــ ــ ــــــــليه ل ــــــــا عــ ــ    ي
  

ــــــــــــــــــــــــلم ــــــــــــــــــــــــل الــ ــــــــــــــــــــــــارادر يقبــ    إلا كبــ

  . المقصود منهانتهى

 وواديها ابن واديها، ما إشبيلية، بنت )١(»شريش«إن مدينة :  الحجاريوقال

                                                
طريانة حاضر من حواضر إشبيلية، ينسب إليها الفقيه عبد العزيز الطرياني، : »ياقوت«قال ) ١(

ًكان نحويا بارعا، قرأ على أبي ذر مصعب بن محمد بن مسعود، قرأ عليه  صديقنا الفتح بن �

 جاء Triana: وهي تكتب بالإسبانيولية هكذا: قلت. �ـــ. عيسى القصري مدرس رأس عين

أنها مسكن الطبقة الدنيا من الشعب، وإليها ينسب الفخار الطرياني » دليل بديكر«في 

  .المشهور، وكان يصنع بها أحسن الزليج الإشبيلي، وقد أحييت هذه الصناعة من جديد
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َسعدىشبه أ وهي مدينة جليلة، ضخمة الأسواق، لأهلها همم !!  بسعيدُ

 ولا تكاد ترى بها إلا.  الرفاهية، وتخلق بالآدابوإظهاروظرف في اللباس 

 ما يعم ويفضل، ومما اختصت به إحسان الفواكهولها من . اً أو معشوقًعاشقا

من : لأ�دلسويقول أهل ا.  على ذلكيعينَّالصنعة في المجبنات، وطيب جبنها 

ـــ�. محروم فهو ناتدخل شريش ولم يأكل بها المجب   .ـ

 نوع من القطائف يضاف إليها الجبن في عجينها وتقلى بالزيت والمجبنات

  .يدمير شلب يقول الفاضل الكاتب أ�و عمرو بن مالك بن سوفي. الطيب

ـــــــــــسأشــــــــــــجاك ـــــــــــُيم النــ ـــــــــــين يهــ ُ حــ   ُّب؟َ
  

ُّيخـــــــــب ســـــــــنى الـــــــــبرق إذ أم ــــــــو؟ُ    ويخبــ

   تـــــــــــشدوة عـــــــــــلى الأراكـــــــــــٌوفهَتـــــــــــ أم
  

ـــــــــون أم ــ   بُ؟ ســـــــــــكمـــــــــــة مـــــــــــن الغماهت

ــــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــذاك للـــــــــــــــــــــــصبابة داُّكـــ   عٍ هــــــ
  

ــــــــــــــب ُّأي ٍّصــ ُدموعــــــــــــــــه َ ُ لا تــــــــــــــــصُ   ُّب؟َ

  ْالــــــــورُ وبرَق والــــــــُالنــــــــسيم لــــــــولا أ�ــــــــا
  

ُوصــــــوب قُ ْ َ ــــبَ ــــا كنــــــت أصــ ــــمام مــ   و الغــ

ـــــــــي ــ ًشـــــــــــلبا، ذكرتن َ وهيهـــــــــــاتْ ِّمنـــــــــــي َ ِ  
  

ــــد ــــا ابعــ ــــســــــتحكم مــ ُشــــــلب د التباعــ
ِ!  

 أعني-وهي متصلة بكورة أشبونة، وهي » أشكونية « أعمال كورةوتسمى

 وبينها )١(»لْبشِ« ودار ملكها قاعدة معاقل، ومدن جليلة، لها قاعدة -أشكونية

                                                
)١ (Xeres أو Jerezوقد كانوا يقولون لها  :Xeres de La Frontera ومعناه شريش الثغر؛ لأنها 

بقيت مدة طويلة في أواخر مقام العرب بالأ�دلس هي الثغر بين المسلمين الذين كانوا في مملكة 

غرناطة والإسبانيول الذين كانوا غلبوا على إشبيلية، وهي اليوم ثالث بلدة في إسبانية من جهة 

 عند Sherry» شري«: وخمرها هو الذي يقال له. لثروة، ومن أشهر مدن أوربا في صنعة الخمرا

. الإنجليز والبلدة نظيفة خفيفة على الروح، والبيوت فيها لا تزال على طراز البناء العربي

وكان . ًذهبت إليها صباحا بسكة الحديد من إشبيلية، ورجعت منها بعد الغداء إلى إشبيلية

 على يد الملك فرديناند؛ إلا أن العرب استرجعوها أول ١٢٥١ الإسبان لشريش سنة استرداد

ثم عاد . ثم عاد العرب فأخذوها ثاني مرة بعد وقائع شداد. ثم عاد الإسبان فغلبوا عليها. مرة

o b e i k a n . com



 
  ٢٤٤ ����� ا������� �� ا����ر وا�����ر ا������ا�

و�ا صارت لبني عبد المؤمن مراكش أضافوها إلى كروة . أ�اموبين قرطبة سبعة 

نها وم.  ذي الوزارتين ابن عمار منها، سامحه االلهبكونوتفتخر شلب . إشبيلية

ابن بدرون، الديب المشهور :  وربما قيلبدران،القائد أ�و مروان عبد الملك بن 

  :شارح قصيدة ابن عبدون التي أولها

ــــــدهر ــ ُفجــــــــعَ يُال   رِ بــــــــالأ�لعــــــــين اعــــــــد بْ
  

  ! البكـــاء عـــلى الأشـــباح والـــصور؟فـــما

ومن نظم ابن بدرون المذكور .  الشرح شهير بهذه البلاد المشرقيةوهذا

  :قوله

ــــــــــشق ُذتــــــــــــهل العــ   بــــــــــــلُ والقُالتعنيــــــــــــق ُ
  

ــــــــــصه كـــــــــــما ــــــــــب ومُنغــ ــــــــــذلَ التثريــ ُالعــ َ َ  

  هــل يقــضي وصــالكم! عريِ ليــت شــيــا
  

ـــــى لـــــولا ـــــصمـــــر يكـــــن ذا الع لمالمن   لُ يت

 زمانه وعلامته، أ�و محمد عبد االله ابن السيد البطليوسي، فإن ُّ نحويومنها

  :ئلوهو القا. خيرة ومنها كانت حركته ونهضته، كما في الذبيضته،ًشلبا 

ــــــــــــــــــــــالتيإذا ــــــــــــــــــــــن حــ ــــــــــــــــــــــأ�وني عــ    ســ
  

ًعـــــــــــــذرا وحاولـــــــــــــت ــــــــــــنم فلـــــــــــــُ   ُ يمكــ

ــــــــــــــــــــــــــول ــــــــــــــــــــــــــ: أقــ ــ ــــــــــــــــــــــــــير، ولكن   هَّبخــ
  

ـــــــــــــــلام ـــــــــــــــلى ٌكــ ـــــــــــــــدور عــ ــ   ُالألـــــــــــــــــسن ي

   يعلـــــــــــــم مـــــــــــــا في الـــــــــــــصدوروربـــــــــــــك
  

ـــــــــــــــــــــــــم   ِ الأعـــــــــــــــــــــــــــينَ خائنـــــــــــــــــــــــــــةويعلــ

  : الوزير أ�و عمرو بن الغلاس يمدح بطليوس بقولهوقال

  ُعــدُ البَ أ�ــساك مــا اتــصللا )١(بطليـوس
  

ــــــــــه ــــــــــور فللــ ٌغــ ــــــــــك أَ ــــــــــ في جنابــ ْو نجــ   دَُ

                                                
 وبقيت في أ�دي الإسبانيول من ذلك ١٢٦٤الأذفنش الملقب بالحكيم فاستولى عليها سنة 

  .ًها مفصلا متى وصلنا إلى كورة إشبيليةوسيأتي ذكر. الحين

)١ (Silves شلب بكسر أوله وسكون ثانيه، وآخره باء : في معجمه» ياقوت الحموي« قال

موحدة، هكذا سمعت جماعة من أهل الأ�دلس يتلفظون بها، وقد وجدت بخط بعض 

�ام، وهي غربي وهي مدينة بغربي الأ�دلس، بينها وبين باجة ثلاثة أ. شلب بفتح الشين: أدبائها
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ـــــــــــــــــــوالله ـــــــــــــــــــٌات دوحــ ـــــــــــــــــــك ينعــ ً تحفــ ُ   اَ
  

ـــــــر ُبردْ شــــــــــقق الــــــــــما كــــــــــا واديهــــــــــتفجـــ ْ  

 الغلاس من أعيان حضرة بطليوس، وأ�و عمرو المذكور أشهرهم، وبنو

 يقول )١(وفي شاطبة.  الذخيرة والمسهب، رحمه االله تعالىرجالوهو من 

  :بعضهم

َنعـــــــــــــــم
   الرحـــــــــــــــل شـــــــــــــــاطبةملقـــــــــــــــى ِ

  
ـــــــــــــــــل اله طالــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــلفتــــــــــــــــــى   رحــ

ـــــــــــــحر اتهــــــــــــــــــــــــــــــ أوقاٌبلــــــــــــــــــــــــــــــدة ــــــــــــــــ ٌســ َ  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــه في ذيًوصــــــــــــــــــــــــــــــبا ـــــــــــــــــــــــــــــلــ َ بلــ   لَُ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسيم ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ٌون ُعرفــ   جٌِ أرُ
  

ــــــــــــــــــــــــاض ــــــــــــــــــــــــصنٌوريــ ــــــــــــــــــــل ها غــ ــــ ُثمــ ِ  

ـــــــــــــــــــــــــــــوه ـــــــــــــــــــــــــــــا ٌووجــ ُّكلهــ ـــــــــــــــــــــــــــــرر ُ ٌغــ َ ُ  
  

ــــــــــــــــــــــلام ــــــــــــــــــــل هُ كلــــــــــــــــــــــــــــــــــٌوكــــــــــــ ُمثــــــــــــــ ُ ُ  

                                                
بلغني أ�ه . قرطبة، وهي قاعدة ولاية أشكونية، وبينها وبين قرطبة عشرة أ�ام للفارس المجد

وسمعت ممن لا أحصي أ�ه . ليس بالأ�دلس بعد إشبيلية مثلها، وبينها وبين شنترين خمسة أ�ام

، ولا يعاني الأدب، ولو مررت بالفلاح خلف  فدانه ًقل أن ترى من أهلها من لا يقول شعرا

وينسب إليها . وسأ�ته عن الشعر فرض من ساعته ما اقترحت عليه، وأي معنى طلبت منه

هيم بن غالب بن عبد الغافر ابن سعيد العامري من عامر بن لؤي  جماعة منهم محمد بن إبرا

ًالشلبي، وأصله من باجة يكنى، أ�ا بكر، روى عن علي بن الحجاج الأعلم كثيرا، وسمع من 

 منظور صحيح البخاري، وكان واسع الأدب، تولى الخطابة ببلده مدة طويلة، عبد االله بن

 : وأمر أن يكتب على قبره٤٤٦ ومولده سنة ٥٣٢ومات لخمس خلون من جمادى الأولى سنة 

  لــــــــــــــــــــــــــــــئن نفــــــــــــــــــــــــــــــذ القــــــــــــــــــــــــــــــدر الــــــــــــــــــــــــــــــسابق

  

ـــــــــــــــــــــــــــالق   ـــــــــــــــــــــــــــم الخــ ـــــــــــــــــــــــــــما حكــ   بمـــــــــــــــــــــــــــــوتي كــ

  فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنا آدم  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصادق     ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات محمــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــات الملـــــــــــــــــــــــــــــــــــوك وأشـــــــــــــــــــــــــــــــــــياعهم     ومــ

  

   يبـــــــــــــــــــــــــــق مـــــــــــــــــــــــــــن جمعهـــــــــــــــــــــــــــم نـــــــــــــــــــــــــــاطقولم  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــصرعي     فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــل للـــــــــــــــــــــــــــــــــــذي سره مــ

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك بي لاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق   ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب فإن   تأهــ

 .انتهى  

  .وينسب إلى شلب من العلماء جم غفير سنأتي بتراجمهم عند الوصول إلى ذكر المدينة: قلنا

  .ًسيأتي ذكرها مفصلا عند ذكر مدائن الغرب من الأ�دلس) ١(
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  : برجة يقول بعضهموفي

ـــــــــــــــــــت إذا ــ   ًوفزا مـــــــــــــــــــــستَبرجـــــــــــــــــــــة جئ
  

  الـــــــــــــسفر لَّ في المقـــــــــــــام وخـــــــــــــفخـــــــــــــذ

ــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــــُّفكــ ــــــــــــــــــــان بهــ ــــــــــــــــــــة جا مكــ ــ ٌن َّ  
  

ـــــــــــــــــق إليهــــــــــــــــــوكــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــفر اَ طريــ َســ َ  

و يكن للأ�دلس من الفضل سوى كونها ملاعب الجياد  أ�ه لواعلم

 الخطيب، حيث كتب على ابن ويرحم االله لسان الدين ًكافيا،للجهاد، لكان 

:  العاملين ما فيه إشارة إلى بعض ذلك ما نصهالعلماءلسان سلطانه إلى بعض 

 ة وصل االله له سعاد، ابن الشيخ كذاكذامن أمير المسلمين فلان إلى الشيخ 

 خير ما عند االله ويندبه، سلام إلى منه يدعوه ًه، وعناية إليه تقربه وقبولاتجذب

 المثيب، السميع المرشد حمد االله ،أما بعد. كريم عليكم ورحمة االله وبركاته

 النصر وعد المتكفل بإنجاز ،المجيب، معود اللطف الخفي، والصنع العجيب

 ذي ومولانا محمد رسوله العزيز والفتح القريب، والصلاة والسلام على سيدنا

القدر الرفيع والعز المنيع والجناب الرحيب، الذي به نرجو ظهور عبدة االله على 

 الصليب، ونستظهر منه على العدو بالحبيب، ونعده عدتنا لليوم العصيب، َعبدة

 آ�ه وصحبه الذين فازوا بمشاهدته بأوفى النصيب، ورموا إلى عن والرضى

 ً فإنا كتبناه إليكم، كتب االله تعالى لكم عملاب،المصيهدف مرضاته بالسهم 

 لأن تكون كلمة االله هي العليا وتتمخض يختم الجهاد صحائف بره، ًصالحا

 فتح فيها أ�واب الجنة مدة التيجوامع أمره، وجعلكم ممن تهنى في الأرض 

 هامي السحاب، االلهعمره، من حمراء غرناطة، حرسها االله تعالى، ولطف 

 انبتات عندلجناب، واالله يصل لنا ولكم ما عوده من صلة لطفه، وصنعه رائق ا

الأسباب، وإلى هذا أيها المولى الذي هو بركة المغرب المشار إليه بالبنان، 

 في رفعة الشأن المؤثر ما عند االله على الزخرف الفتان، المتفلل من المتاع وواحده

الإيمان والإحسان،  إلى مقام العرفان، من درج الإسلام والمستشرفالفان، 
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 الذي نعده من الأمر الأكيد ونضمره من ودكم الذي بركمفإننا �ا نؤثره من 

 من دعائمكم التماس العدة والعديد، لا نزال ونلتمسهنحله محل الكنز العتيد، 

 السعادة، ووصلت جناب الحق بهجر أطوارنسأل عن أحوالكم التي ترقت في 

 بالمقادة، فنسر بما هيأ االله تعالى عليه والتوكل العادة، وأ�قت إلى يد التسليم الله

 الكلف بالقرب إليه منلكم من القبول وبلغكم من ا�أمول، وأ�همكم 

 الرد الجميل، عليناوالوصول، والفوز بما لديه والحصول، وعندما رد االله تعالى 

 منوأ�النا فضله الجزيل، وكان لعثارنا المقيل، خاطبناكم بذلك لمكانكم 

نا، ومحلكم من حسن اعتقادنا، ووجهنا إلى وجهة دعائكم وجه اعتدادنا، وداد

 بجميل الظن في دينكم المتين، وفضلكم المبين، ويجمع الشمل بكم ينفعناواالله 

 وتعرفنا الآن بمن له بأ�بائكم اعتناء، وعلى جلالكم حمد الدين،في الجهاد عن 

م بين حج مبرور ترغبون  وانتماء، بتجاول عزمكاعتزاءوثناء، ولجناب ودكم 

 رباط في سبيل االله ين وب، منه بأ�يف اعتيادالعهدمن أجره في ازدياد، وتجدون 

 االله ووهاد، يحشر يوم القيامة شهداؤها عند مهاد، بين ربا أ�يرة وْثيرَوجهاد، وت

 فرحين بما آتاهم االله من والصديقين،مع الذين أ�عم االله عليهم من النبيين 

ّ لعدو الإسلام تتقى، إلا غارةصدق القائلين الصادقين، حيث لا فضله، واالله أ ُ

 وحور الجنان قد أ�وابها،لابتغاء ما لدى االله يرتقي، حيث رحمة االله قد فتحت 

 المنح، بجزيلزينت أ�رابها، دار العرب الذين قرعوا باب الفتح، وفازوا 

 لفحثار، وأمنوا من وخلدوا الآثار، وأرغموا الكفار، وأقالوا العثار، وأخذوا ال

 يجهنم، بما علا على وجوههم من ذلك الغبار، فكتبنا إليكم هذا نقو

َزمين،َ الجهاد من العجهةبصيرتكم، على   ونهب بكم إلى إحدى الحسنيين، ْ

 والفضل ظاهر لإحدى المنزلتين، فإنكم إن عينينوالصبح غير خاف على ذي 

 فائدته عليكم مقصورة، ه،أرتديتمو ً أديتموه، وفضلااًحججتم أعدتم فرض
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ً غريبا، ً حسناتكم عملاإلىوإذا أقمتم الجهاد، جلبتم . وقضيته فيكم محصورة

ًواستأ�فتم سعيا من االله قريبا، وتعدت المنفعة إلى أ�وف من   النفوس،ً

المستشعرة لبأس البوس، ولو كان الجهاد بحيث يخفى عليكم فضله لأطنبنا، 

 من فلُلو قدمتم على هذا الوطن، وفضلكم غهذا .  الاستدلال أرسلناوأعنة

 ياُ لا يوجب لكم ترفيع المقدار، فكيف وفضلكم أشهر من محبهالاشتهار، ومن 

فإن قوي عزمكم، واالله يقويه، !  وآثر الأوطار؟الآمالالنهار، ولقاؤكم أشهى 

 بلادكم، وما فيها طريقكم وتلادكم فالبلادويعيننا من بركم على ما ننويه، 

 تجدوا لذكركم االله في رباها أنا إخوانكم، وأحداثها أولادكم، ونرجو وكهوله

 فيها بكيفيات نفسكمحلاوة زائدة، ولا تعدموا من روح االله فائدة، وتتكيف 

 الذي االلهتقصر عنها خلوات السلوك إلى ملك الملوك، حتى تغتبطوا بفضل 

لى االله في قبيلكم يوليكم، وتروا أ�ر رحمته فيكم، وتخلفوا فخر هذا الانقطاع إ

 وتختموا العمل الطيب بالجهاد الذي يعليكم، ومن االله تعالى يدنيكم، وبنيكم،

 ِعملُ نبي الرحمة والملاحم، ومسلامه، صلوات االله عليه والعربي،فنبيكم 

 ختم عمل جهاده، والأعمال بالخواتم، هذا على بعد الفرنجالصوارم، وبجهاد 

  . باقتفاء جهاده، والاستباق إلى آمادهناسالبلادهم من بلاده، وأ�تم أحق 

 إليه، وأ�تم في إيثار هذا الجوار، ْدبناكمَ ما عندنا حثثناكم عليه، ونهذا

 بحسب ما يخلق عنكم ستبشار، عندنا بقدومكم على بلادنا من الاماومقارضة 

 وتصريف الليل والنهار، وتقليب القلوب وإجالة الاختيار،من بيده مقادة 

 عند االله خير للأ�رار، والدار الآخرة دار فماإذ تعارضت الحظوظ الأفكار، و

 من النار، ولتعلموا أن وباعدالقرار، وخير الأعمال عمل أوصل إلى الجنة 

 بارها، أخاتفقتنفوس أهل الكشف والاطلاع، بهذه الأرجاء والأصقاع، قد 

رها، على البشارة بفتح  أن االله اجوفنر.  أوانه، وأظل زمانهُقرب ٍواتحدت أسرا
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تكونوا ممن يحضر مدعاه، ويكرم فيه مسعاه، ويسلف فيه العمل الذي يشكره 

  .انتهى.  ويرعاه، والسلام الكريم يخصكم ورحمة االله وبركاتهاالله

 دخل الأ�دلس أمير المسلمين علي ابن أمير المسلمين يوسف بن و�ا

 وتأمل وصفها  المغرب والأ�دلس، وأمعن النظر فيها،ملك اللمتوني، تاشفين

 ان، وصدره قلعة رباح، ورأسه جييطلة، طلمخالبه ًقاباُإنها تشبه ع: وحالها، قال

 إلى المغرب، وجناحه الأ�سر باسط إلى باسطومنقاره غرناطة وجناحه الأ�من 

 تركته مع كتبي بالمغرب، جمعني إذ ؛في خبر طويل لم يحضرني الآن... المشرق 

  .االله بها على أحسن الأحوال

 الجبال ن الجهاد، مهطعين إلى داعيه ملْبةَ حَّباقُ كون أهل الأ�دلس سمعو

 لهم في الترف والنعيم والمجون، ومداراة الشعراء، خوف فكانوالوهاد، 

  .الهجاء، محل وثير المهاد

 ويكفي، شفي في الباب السابع من هذا القسم من ذلك وغيره ما يوسيأتي

 المشهور، الذي قال الهجاء بكر المخزومي  أذكر هنا حكاية أبيأنولكن سنح لي 

 اًإنه كان أعمى شديد الشر، معروف: »الإحاطة« في الخطيب ابنفيه لسان الدين 

 ، للمعارضا الجواب، ذكي الذهن، فطنًسريع على الأعراض، اًبالهجاء، مسلط

  .شعره في ميدان الهجاء، فإذا مدح ضعف اًسابق

 إذ قال »د السعيالطالع«عيد في  هي ما حكاه أ�و الحسن بن سوالحكاية

 على غرناطة أ�ام - المخزومييعني-قدم المذكور :  أ�يه فيما أظنعنحكاية 

نار صاعقة يرسلها : ً ونزل قريبا مني، وكنت أسمع بهسعيد،ولاية أبي بكر ابن 

 ثم رأ�ت أن أ�دأه بالتأ�يس والإحسان، فاستدعيته عباده، على من يشاء من هللا
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  :بهذه الأ�يات

ــــــــــــــــــــــــــــــــا ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــا ثي ــ ِّلمعــــــــــــــــــــــــــــــــــري لًاني ََ  
  

ـــــــر وظْـــــــــــــــــــــــــــــم نحُـــــــــــــــــــــــــــــسن في ـــــــــــــــــــــ   ْنثــ

ــــــــــــــــــــــــــــرط ــــــــــــــــــــــــــــرف ونبــــــــــــــــــــــــــــــوفــ ْ ظــ   لُ
  

ْوغــــــــــــــــــــــــــــوص ـــــــــــــــــــــــــــم ََ ـــــــر ٍفهــ ــــــــــــــــــــ   ِوفكْــ

ــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــل ثــــــــــــــــــــم وصِــ   �فيــــــــــــــــــــا حاصــ
  

ــــــــــــــــــــل ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــبكــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــٍّر بــ   كرُ وشــ

  ثٌ إلا حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــما َزهــــــــــــــــــــــــــــــــــا كــ ُعقــــــــــــــــــــــــــــــــــد َ   دُر ِ

   يتغنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىوشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادن
  

ـــــــــــــــــــلى ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــعــ ــ ـــــــرٍاب رب    وزمــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــه الغفـومــ ــ   ــــــــــــــــــــــ يــــــــــــــــــــسامح في
  

ــــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــــــــــور ـــــــر كـــــــــــــــــــــــأس مـــ ـــــــــــــــ   خمَْــ

  حِلـــــــــــــــــــــــــــــــف د عهـــــــــــــــــــــــــــــــوبيننـــــــــــــــــــــــــــــــا
  

ــــــــــــــــــــــــــــــاسر ــ ــــــــــــــــــــــــــــــف لي ْحلــ ـــــــرِ ـــــــــــــــــــــــ    كفــ

   عهـــــــــــــــــــــــــــــــداده فجـــــــــــــــــــــــــــــــدنعـــــــــــــــــــــــــــــــم
  

  سر ســــــــــــــــــــــــــــــكر ويــــــــــــــــــــــــــــــبطيــــــــــــــــــــــــــــــب

ــــــــــــــــــــل موالكــــــــــــــــــــــــــأس ـــــ ـــــــــــــــــــــــــاع ُثــ   رَضــ
  

ــــــــــــــــــــن ــــ ــــــــــــــــــــــــدري؟ومــ ــ ــــــــــــــــــــــــك ي   َ كمثلــ

فلما استقر به المجلس، . ً صغيرا قادهاً له الوزير أ�و بكر بن سعيد عبدووجه

  : والعود والأزهار، وهزت عطفه الأوتار، قالد روائح النوأفغمته

   ذي؟ أم دار رضــــــــــوان؟الــــــــــسعيد دار
  

  ! دانٌحـــاضر ا فيهـــُفس الـــنتـــشتهي مـــا

ْســـــقت   ًنــــــدى سُـــــحب نـــــد للا أ�اريقهـــــَ
  

   لأوتــــــــــــار وعيــــــــــــداندٍ برعــــــــــــتحــــــــــــدى

ــــاكب منَ مــــــن كــــــل دوالــــــبرق ــــرا ســ   ًطــ
  

ـــــــجانت ميــــــــه بــــــــيحُيــــــــي   ِ أفكــــــــار وأشــ

ــــــــذا ــــــــذي هــ ــــــــيم الــ ــــــــا النعــ ــــــــهَّكنــ ــ    نحدث
  

ـــــــــــــــــــــــآذانولا   ِ ســــــــــــــــــــــــبيل لــــــــــــــــــــــــه إلا بــ

حتى يبعث : ؟ فقالوإلى الآن لا سبيل له إلا بآذان:  أ�و بكر بن سعيدفقال

أما أ�ا فلا أ�طق : فقال. إنها لأعمى:  كلما أ�شدت هذه الأ�يات قالزنىاالله ولد 

  . نجاصمتمن : فقال. بحرف

وتراك يا أستاذ، قديم النعمة :  نزهون بنت القلاعي حاضرة فقالتوكانت
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ب، فتعجب من تأ�يه، وتشبهه بنعيم الجنة، ويقول ما وغناء ندبمجرد   وشرا

ولكن من يجيء من حصن المدور، !  ولا يبلغ إليه بالعيانبالسماع،م إلا كان يعل

فلما استوفت !  من أ�ن له معرفة بمجالس النعيم؟وبقر،وينشأ بين تيوس 

: من هذه الفاضلة؟ فقالت: فقال! ذبحة: لهكلامها تنحنح الأعمى، فقالت 

  :ثم قال. إلخ...  عجوز صوتما هذا ! كذبت: فقال!  مقام أمكزعجو

ٌمـــسحة سن الحـــن مــزهـــون نجـــه وعــلى َ  
  

  ا كــان قــد أمــسى مــن الــضوء عاريــوإن

ـــــــــد صــ ـــــــــواركقوا ــ ـــــــــون ت ُ نزهــ    غيرهـــــــــــاٍ
  

َقـــــصد ومــــن ـــتَحــــرَ البَ قيا قل اســ   الـــــسوا

فية الب( ت لا صلة لها بموضوعنا من جغرا  إلى لادوطوينا هنا بعض محاضرا

  ):يقولأن 

لها عقرب  رأ�ته لبعض مؤرخي المغرب في سرقسطة أنها لا تدخوالذي

 من ساعتها، ويؤتى بالحيات والعقارب إليها حية، فبنفس ما ماتتولا حية إلا 

ولا يتسوس فيها شيء من الطعام، ولا : قال.  تموتالبلدتدخل إلى جوف 

 مائة سنة، والعنب المعلق من ستة أعوام، والتين منيعفن، ويوجد فيها القمح 

ابسة من أربعة أعوام، والفول  اليّوالأجاص والتفاح )١(والخوخ وحب الملوك

 أو اً ولا ثوب، كان صوفخشبوالحمص من عشرين سنة، ولا يسوس فيها 

 ولا ،ً طعمايب أطولاوليس في بلاد الأ�دلس أكثر فاكهة منها، . ً أو كتانااًحرير

 ؛ كثيرةأعمالوالبساتين محدقة بها من كل ناحية ثمانية أميال، ولها . اًأكبر جرم

 كثرة في راق وهي تضاهي مدن الع،ً مسافة أربعين ميلامدن وحصون وقرى،

  .وقد أسلفنا ذكرها. الأشجار والأنهار، وبالجملة فأمرها عظيم

                                                
  .Cerise الكرز في الشرق، وبالإفرنسية: هذا الذي يقال له) ١(
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 أن بأرض الأ�دلس من الخصب والنضرة وعجائب الصنائع واعلم

فمن ذلك ما ذكره . ً لا يوجد مجموعه غالبا في غيرهاماوغرائب الدنيا 

ء الرفيعة، الذي مورَّ أن الس»المسهب« في »الحجاري«  يعمل من وبره الفرا

 ويجلب إلى سرقسطة برطانية،يوجد في البحر المحيط بالأ�دلس من جهة جزيرة 

هذا :  بقرطبة قاليصنع وبر السمور الذي » غالبابن«و�ا ذكر . ويصنع بها

ً نباتا عندهم، هوالسمور المذكور هنا لم أ�حقق ما هو، ولا ما عني به، إن كان 

 البحر الدابة المعروفة، فإن كانت الدابة المعروفة فهي دابة تكون في أو وبر

وقال حامد بن سمحون الطبيب، صاحب . وتخرج إلى البر، وعندها قوة ميز

هو حيوان يكون في بحر الروم، ولا يحتاج منه إلا : » المفردةالأدوية«كتاب 

يطلق، فربما  البر، فيؤخذ وتقطع خصاه وفي من البحر الحيوانخصاه، فيخرج 

 فإذا أحس بهم وخشي أن لا يفوتهم، استلقى على أخرى،ًعرض للقناصين مرة 

 فإذا رآه القناصون كذلك يًا، خصييه خالموضعظهره وفرج بين فخذيه، ليرى 

والدواء »  بادسترالجند«ً أ�ضا الحيوان هذا ويسمى: »ابن غالب«قال . تركوه

 كثيرة، وخاصيته في العلل ومنافعهالذي يصنع من خصييه من الأدوية الرفيعة، 

بعة   .الباردة، وهو حار يابس في الدرجة الرا

 ا،ً وأحسن وبرالطعم، أدق من الأرنب، وأطيب في حيوان »والقنلية«

 فراؤها، ويستعملها أهل الأ�دلس من المسلمين والنصارى، يلبسًوكثيرا ما 

نبها ما جلب منها إلى سبتة، فنشأ إلاولا يوجد في بر البربر،   ابن«قال . في جوا

  .إفريقية تونس حضرة إلىوقد جلبت في هذه المدة : »سعيد

 وحمار الوحش وبقره وغير ذلك مما لا ل والأ�لغزال بالأ�دلس من اويكون

 ولا الفيل، ولا الزرافة أ�بتة،وأما الأسد فلا يوجد فيها . ً غيرها كثيرافييوجد 
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 أكبر بقليل )١(»باللب«ا سبع يعرف وله.  في أقاليم الحرارةيكونوغير ذلك، مما 

وبغال . اً القحة، وقد يفترس الرجل إذا كان جائعمنمن الذئب، في نهاية 

 الدروع لحملها حصون للقتال الأجسام،الأ�دلس فارهة، وخيلها ضخمة 

 من الطيور الجوارح وغيرها ما ولها. وثقال السلاح والعدو في خيل البر الجنوبي

 المحيط في نهاية من بحرهاودواب . ذلك حيوان البحريكثر ذكره ويطول، وك

 في والمسافرون ب،عاينت من ذلك العج: » سعيدابن« قال ،الطول والعرض

 من با�اء لئلا تقلب المراكب، فيقطعون الكلام، ولها نفخ ؛البحر يخافون منها

  .فيها يقوم في الجو، ذا ارتفاع مفرط

في الأ�دلس من : » الذهبوجمر«قال المسعودي في : »د سعيابن« وقال

ع الأفاوية  منها السنبل، والقرنفل، والصندل : اً وعشرون صنفخمسةأ�وا

:  أن المسعودي قال» غالبابن«وذكر .  ذلكوغيروالقرفة، وقصب الذريرة، 

.  والعود، والعنبر، والزعفرانوالكافور،المسك، : أصول الطيب خمسة أصناف

 أرض في موجودان فإنهماوالعنبر، وكلها من أرض الهند إلا الزعفران 

 تكلموا في أصل وقد:  قال ابن سعيد،الأ�دلس، ويوجد العنبر في أرض الشحر

 تبلعه الدواب ما فذكر بعضهم أ�ه عيون تنبع في قعر البحر، يصير منها ؛العنبر

 تقدمإنه نبات في قعر البحر، وقد : ومنهم من قال: »الحجاري«قال . وتقذفه

المحلب، وهو المقدم في الأفاوية، والمفضل في أ�واع الأشنان، إن : قول الرازي

وفي : » سعيدابن«قال .  في شيء من الأرض إلا بالهند والأ�دلسيوجدلا 

 أن النار إذا أطلقت فيها فاحت بروائح العود، وما ذكرواالأ�دلس مواضع 

وأما الثمار وأصناف الفواكه : قال. هنديةوفي جبل شلير أفاوية . أشبهه

                                                
)١ (Loup.   
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 قصب السكر، والموز، سواحلهافالأ�دلس أسعد بلاد االله بكثرتها، ويوجد في 

ع الفواكه ما منولها . ويوجدان في الأقاليم الباردة، ولا يعدم منها التمر  أ�وا

 ابن« قال. إشبيليةيعدم في غيرها أو يقل كالتين القوطي والتين السفري ب

 منذ خرجت من الأ�دلس، ما وهذان صنفان لم تر عيني، ولم أذق لهما،: »سعيد

 والزبيب العسلي والرمان )١(وكذلك التين ا�القي والزبيب المنكبي. يفضلهما

  . والجوز واللوز وغير ذلك مما يطول ذكرهوالخوخ )٢(السفري

أن الأرض الشمالية المغربية فيها المعادن : اً أ�ض» سعيدابن« ذكر وقد

                                                
مرفأ السفن ومحطها، ومنزل : عن المنكب» معيار الاختبار«في » لسان الدين بن الخطيب« قال )١(

عباد المسيح ومخطبها بلدة معقلها منيع وبردها صقيع، القصر مفتح الطيقان، والمسجد 

مثاقف، قد أخذ المشرف المكان، والأ�ر المنبئ عن كان وكان، كأ�ه مبرد واقف أو عمود في يد 

نبه بالصخر المنحوت، وكاد أن يصل  من الدهر الأمان، وتشبه بصرح هامان، وأرهقت جوا

يريد بأحد الحوتين برج الحوت الذي بالسماء، وبالثاني سمك البحر، (ما بين الحوت والحوت، 

غصت بقصب السكر أرضها ) من السماك إلى السمك: كناية عن الارتفاع، أو كما يقولون

عب به طولها وعرضها، زبيبها فائق، وجنابها راتق، وقدمت إليها جبل الشوار بنسب واستو

هواؤها ) إلى أن يقول(الجوار منشأ الأسطول، فوعده غير ممطول، وأمده لا يحتاج إلى الطول 

فاسد، ووباؤها مستأسد، التهبت فيها السماء وتغيرت بالسمائم المسميات والأسماء فأهلها من 

 يخرجون، إلى جبالها يعرجون، والودك إليها مجلوب، والقمح بين أهلها أجداث بيوتهم

ئها مصلوب    .مقلوب، والحرباء بعرا

إنه �ا اتسق الأمر لعبد الرحمن الداخل في الأ�دلس أرسل القاضي معاوية بن صالح : قالوا) ٢(

فت على كبرت سني، وأشر: إلى الشام ليأ�يه بأخته أم الأصبغ، فأ�ت عن الانتقال وقالت

انقضاء أجلي، ولا طاقة بي على شق القفار والبحار، وحسبي أن أعلم ما صار إليه من نعمة 

و�ا صار معاوية بن صالح إلى عبد الرحمن أدخل إليه تحف أهل الشام، وكان في تلك . االله

التحف من الرمان المعروف اليوم بالأ�دلس بالرمان السفري فجعل جلساء الأمير من أهل 

يذكرون الشام ويتأسفون عليها، وكان فيهم رجل يسمى سفر، فأخذ من ذلك الرمان الشام 

  .نسب إليه. ًشيئا لطف به وغرسه حتى علق وتم وأ�مر، فهو اليوم الرمان السفري
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وأعظم معدن للذهب . ك الأرض الأ�دلس التي هي بعض تلفيالسبعة، وأنها 

وفي .  قاعدة الجلالقة على البحر المحيط)١(»ياقورشنت «بالأ�دلس، في جهة 

 الذي فرُّ شمال الأ�دلس كثير، والصفيجهة قرطبة الفضة والزئبق والنحاس 

 أماكنها، والعين التي فييكاد يشبه الذهب، وغير ذلك من المعادن المتفرقة 

 لجبل منسوب مشهورة، وهو كثير مفضل في البلاد، يخرج منها الزاج في لبلة

 بالمشرق الذي يجهز إلى البلاد، ويفضل على كل طفل )٢(طليطلة جبل الطفل

  .والمغرب

أن بجبل قرطبة مقاطع : »الرازي«وذكر .  عدة مقاطع للرخاموبالأ�دلس

مقطع عجيب للعمد » ناشرة« الناصع اللون والخمري وفي الأ�يضالرخام 

 مقاطع للرخام كثيرة غريبة، موشاة في حمرة وصفرة غرناطةمن مملكة » بباغة«و

 بالأ�دلس من الرخام الحالك والمجزع وحصى التيوغير ذلك من المقاطع 

ومن عادتهم أن .  رونقه، وله أ�وان عجيبةفي فإنه كالدر ،المرية يحمل إلى البلاد

من السماء القرمز  التي تنزل الأمتانيضعوه في كيزان ا�اء وفي الأ�دلس من 

 ويصبغون به فيخرج الشعراءالذي ينزل على شجرة البلوط فيجمعه الناس من 

  .منه اللون الأحمر، الذي لا تفوقه حمرة

وإلى مصنوعات الأ�دلس ينتهي التفضيل، وللمتعصبين : » سعيدابن« قال

 كثير، فقد اختصت المرية ومالقة ومرسية بالموشى المذهب كلاملها في ذلك 

 من )٣(»نيشتالة« وفي ،ً المشرق إذا رأوا منه شيئاأهلي يتعجب من صنعته الذ

                                                
)١ (Santiagoوهي شنت ياقب أقدس مكان عند نصارى الأ�دلس .  

  . وهو الطين اليابس-بالضم وبالكسر-الفصيح هو الطفال ) ٢(

)٣ (Jenechléla.   
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 في ثمنها بالمشرق، ويصنع في غرناطة يغالىعمل مرسية تعمل البسط التي 

 يعرف بالملبد المخثم، ذو الذيوبسطة من ثياب اللباس المحررة، الصنف 

الفتانة  والحصرويصنع في مرسية من الأسرة المرصعة . الألوان العجيبة

 ذلك والحديد من السكاكين، والمقاص المذهبة، وغير فرالصنعة، وآلات الص

من آلات العروس والجندي ما يبهر العقل، ومنها تجهز هذه الأصناف إلى بلاد 

 وغيرها، ويصنع بها وبالمرية ومالقة الزجاج الغريب العجيب، وفخار إفريقية

لمعروف بالمشرق  ويصنع بالأ�دلس نوع من المفضض امذهب،مزجج 

 به في قاعات ديارهم، يعرف بالزليجي، يشبه يبسطبالفسيفساء، ونوع 

 مقام الرخام الملون، الذي يصرفه يقيمونهوهو ذو أ�وان عجيبة، . المفضض

  . يجري مجراهوماأهل المشرق في زخرفة بيوتهم، كالشاذروان 

  آلات الحرب من التراس والرماح والسروج والألجم والدروعوأما

 كانت مصروفة إلى ،» سعيدابن« الأ�دلس، فيما حكى أهلوالمغافر، فأكثرهم 

والسيوف : قال.  ما يبهر العقولالكفرهذا الشأن، ويصنع فيها في بلاد 

 الأ�دلس من جهة الشمال بلاد آخر )١(البردليات مشهورة بالجودة، وبرديل

 دقائق الصنائع من يةإشبيلوفي .  إليه النهايةإشبيلية الذي بذوالفولا. والمشرق

 التيللآثار الأولية » فرحة الأ�س«وقد أفرد ابن غالب في . ما يطول ذكره

                                                
 التابعة لفرنسا كان اسمها الأصلي أ�ام Bordeauxبرودو : برديل هي التي يقال لها اليوم) ١(

 وكان لها شأن عظيم في أ�ام الرومانيين وصارت الحاضرة Burdigalaالرومان بورديغاله 

السويفيين  وAlainsثم عندما زحف البرابرة من الشمال مثل الألبنيين . العلمية لبلاد الغال

Sueves نها يرجع إلى الوراء وسنة  للمسيح استولى عليها القوط، ثم ٤١٣ والفندال أخذ عمرا

 شن العرب عليها الغارة وذهب دوق أكيتانية ٧٢٩أخذها منهم الفرنج لعهد كلوفيس، وسنة 

ًالتي كانت برديل تابعة له مستصرخا شارل مارتل إلى أن جرت واقعة بلاط الشهداء التي 

  . فيها العرب وانقطع أملهم من التوغل في أوربامحص
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منها ما كان من جلبهم ا�اء من البحر الملح إلى : ًبالأ�دلس من كتابه مكانا فقال

على وزن لطيف، وتدبير محكم، حتى طحنت به، » بطركونة «التي )١(الأرحى

 جلب ا�اء منًلك ما صنعه الأولون أ�ضا ومن ذ.  ما صنعأعجب منوذلك 

 الأصنام، جلبوه في إقليم جزيرة قادس، من العين التي في إلىمن البحر المحيط 

 في أ�ثى، وشقوا به الجبال، فإذا وصلوا اً ذكرالمجوف،جوف البحر في الصخر 

 على حنايا، فإذا جاوزها واتصل قناطربه إلى المواضع المنخفضة بنوا له 

 مسبخة بنى له صادفلمعتدلة رجعوا إلى البنيان المذكور، فإذا بالأرض ا

 في البحر بهُرصيف وأجري عليه هكذا إلى أن انتهى به إلى البحر، ثم دخل 

.  في جزيرة قادس، والبنيان الذي دخل عليه ا�اء في البحر ظاهر بينخرجُوأ

  .إلى وقتنا هذا: » سعيدابن« قال

أ�ه �ا ولى : ، قال في بعض أخبار رومية الرصيف المشهور بالأ�دلسومنها

 بتذريع الأرض وتكسيرها، كان ابتداؤه بذلك دأ بجاشر، وابتالمعروفيوليش 

 المشرق منها وإلى المغرب، وإلى الشمال وإلى الجنوب، ثم إلىمن مدينة رومية، 

 وسط دائرة، إلى أن بلغ بها أرض الأ�دلس، علىبدأ بفرش المبطلة، وأقبل بها 

 بباب عبد الجبار، ثم ابتدأها من المعروف شرقي قرطبة، ببابها المتطامن وركزها

 إلى قرمونة، إلى البحر، وأقام أستجة،باب القنطرة قبلي قرطبة، إلى شقندة، إلى 

 رومية، وذكر أ�ه أراد مدينةعلى كل ميل سارية قد نقش عليها اسمه، من 

 وهول الصيف،  من وهج)٢(تسقيفها في بعض الأماكن، راحة للخاطرين

 انتشارً في الأرض، وتغييرا للطرق، عند اًالشتاء، ثم توقع أن يكون ذلك فساد

                                                
ًتجمع الرحى على أرح ورحي وأرحاء ونادرا على أرحية) ١( ّ ُ

ِ.  

بمعنى المسافر؛ وإنما هو من استعمال العوام وقد تابعهم فيه » الخاطر«لم يرد في فصيح اللغة ) ٢(

  .بعض المؤلفين
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اللصوص، وأهل الشر فيها في المواضع المنقطعة النائية عن العمران، فتركها 

  . هي عليهماعلى 

 في هذه الآثار صنم قادس الذي ليس له نظير إلا الصنم الذي بطرف وذكر

ليطلة، وقنطرة السيف، وقطرة ماردة، وملعب  قنطرة طوذكر. جليقية

  .)١(مربيطر

 منها الشجرة التي لولا كثرة ذكر ؛وفي الأ�دلس عجائب: » سعيدابن« قال

 بالأ�دلس ما ذكرتها، فإن خبرها عندهم شائع متواتر، وقد رأ�ت من لهاالعامة 

 تصنع الورق زيتون، وهم جم غفير، وهي شجرة ورؤيتها،يشهد بخبرها 

  .)٢( عندهم، من أ�ام السنة الشمسيةمعلوم والثمر من يوم واحد وروالن

 التي بغرب الأ�دلس، يزعم الجمهور أن أهل ذلك السارية:  العجائبومن

 ومنها صنم قادس، طول ما هتهم؟ أحبوا المطر أقاموها، فمطر االله جإذاالمكان 

 المراكب  يمنع الريح أن تهب في البحر المحيط، فلا تستطيعكان ،ًكان قائما

 هدم في أول دولة بني عبد المؤمن، صارت السفن فلماالكبار على الجري فيه، 

إنها باب من :  ذكرها الرازي، وحكى أ�ه يقالمغارة» قبرة«تجري فيه؟ وبكورة 

 فيه ًجبلا» ورد« الرازي أن في جهة قلعة وذكرأ�واب الريح، لا يدرك لها قعر؟ 

 متعلق من الشق الذي في دحديشق في صخرة، داخل كهف، فيه فأس 

                                                
 وهي مدينة أ�بيرية استولى عليها Sagintoسافنتو : كان يقال لبلدة مربيطر في ا�اضي) ١(

القرطاجنيون في زمن أ�يبال الذي جاء بعد سدروبال ونازعهم عليها الرومانيون فجرت 

 قبل المسيح ٢١٤وقائع هائلة فاستولى القرطاجنيون على سافنتو في أول الأمر إلا أنها سنة 

  .والملعب العظيم الذي فيها هو من آثار هؤلاء. آ�ت إلى الرومانيين

  .لم نسمع بذكر شجرة كهذه في عصرنا الحاضر) ٢(
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ه العيون وتلمسه اليد، ومن رام إخراجه   يطق ذلك، وإذا رفعته لمالصخرة، ترا

 ابن« أورده ما وأما. )١( ارتفع وغاب في شق الصخرة، ثم يعود إلى حالتهليدا

 من الأحاديث والآثار في شأن فضل الأ�دلس والمغرب، فقد ذكرها »بشكوال

  .واالله أعلم بحقيقة أمرها. ، ولم أذكرها أ�ا سعيد في كتابه المغربابن

 َبلِ إنما يكون من قية من أن فتح القسطنطين» بشكوالابن« ما ذكره وكذلك

وذكره سيف عن عثمان بن عفان رضي االله تعالى عنه، واالله أعلم : قالالأ�دلس 

وذلك : قال سيف.  واالله أعلم، المراد بالقسطنطينية روميةولعل. بصحة ذلك

  : القيروان إلى الأ�دلس، وكتب لهممن اًن ندب جيشأن عثما

 الأ�دلس، فإنكم إن بَلِ فإن فتح القسطنطينية إنما يكون من ق؛ُ بعدَّأما

  .ـــ�.  كنتم الشركاء في الأجر والسلامفتحتموها،

 ذكرها وإن ،)٢( من عهدتهايءعهدة هذه الأمور على ناقلها، وأ�ا بر: قلت

                                                
  .ًوهذا الفأس أ�ضا لم نسمع بخبره في هذا الزمن) ١(

�إن هذا الخبر أقرب جدا إلى العقل من خبر الزيتونة التي تورق وتثمر في يوم واحد، : قلت) ٢(

وي عن بل الخبر المر... وكذلك من خبر الفأس الذي لا يقدر أحد أن يرفعه من المغارة 

وفي آخر كتابي . الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي االله عنه عدا قربه للعقل له آثار ترجع إليه

 فصل بقلم الأستاذ السيد عبد العزيز ١٣٥٢الذي طبع سنة » غزوات العرب في أوربا«

إن أول واضع لخطة الفتوحات الإسلامية : الثعالبي التونسي يتعلق بهذا الموضوع قال في أوله

في أوربا هو الخليفة الثالث سيدنا عثمان بن عفان رضي االله عنه؛ فإنه حين ندب أخاه من 

الرضاع عبد االله بن سعد بن أبي سرح لفتح بلاد شمالي إفريقية ووافته البشائر بفوز جيوشه 

عبد االله : على جيوش جيجير والي جيطلة من قبل البيزنطيين ندب القائدين البحريين الجليلين

د القيس وعبد االله ابن نافع بن الحصين الفهريين، وكانا على الأسطول، فأمرهما بالمسير بن عب

إن : إلى الأ�دلس وكتب لهما وصية سياسية في ذلك تلك الوصية الخالدة التي يقول فيها

القسطنطينية تفتح من قبل الأ�دلس، وإنكم إن فتحتم ما أ�تم بسبيله تكونون شركاء لمن يفتح 
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د أجنادها هذه الوصية نبراسا . ة في الأجرالقسطنطيني ًوقد اتخذ ولاة شمالي إفريقية وقوا

وأول أمير شرع في إعداد الوسائل والمعدات لتنفيذ . لسياستهم الإسلامية التي يسيرون عليها

تلك الوصية الأمير حسان بن النعمان شيخ وزراء الدولة الأموية بعد أن دان له شمالي إفريقية 

 أ�شأ بفناء قرطاجنة دار الصناعة لبناء السفن والأساطيل وصنع الأسلحة بالطاعة فقد

وجلب لها الصناع من قبط مصر، وسار على منهاجه في ذلك مولاه طارق بن زياد بعد أن ولي 

، ثم تلاهما في ذلك إسماعيل ٩٢المغرب فجاز بجيوشه أرض العدوة وناجز الأ�دلسيين سنة 

رة شمالي إفريقية في عهد عمر بن عبد العزيز فأغزى أساطيله بن أبي المهاجر الذي تقلد إما

، وكانت قيادتها لعبد الرحمن بن عبد االله الغافقي ولم يعد إلا بعد أن ١٠٥جنوبي أوربا سنة 

وفي . وهذه الغزوة تعتبر كبشير لإنقاذ الإيطاليين من حكم البيزنطيين الطغاة. أ�خن في إيطالية

ًب لإفريقية جهز أسطولا كبيرا جعل إمارته لقائد جيوشه الموفق ولاية عبيد االله بن الحبحا ً

ها سنة  .  ونكل فيها بالبيزنطيين أشد تنكيل١٢٣حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة الفهري فغزا

ولو لم تحصل ثورة البربر ضد الحكم العربي بسبب تخميس أعشارهم لتملك شطوط إيطالية 

وفي . من قبل حسان بن النعمان في شمالي إفريقيةوطهرها من حكم البيزنطيين كما فعل ذلك 

ً بعد استقرار الدولة الأغلبية جهز زيادة االله الأكبر أسطولا بإمارة قائده محمد بن ٢٠٧سنة 

 وكانت إمارة الجيوش في ٢١٢عبد االله التميمي لمنازلة سردينية، ثم أعاد عليها الكرة سنة 

وحول » سركوسة«وحاصر » مازرة«رات فملك هذه المرة لقاضي القضاة الإمام أسد بن الف

 فتولى القيادة العامة صاحب ٢١٣أسوارها، وأدركت الإمام الشهادة رضي االله عنه سنة 

أسطول الأ�دلس القائد أصبغ المعروف بغرغلوسن، وبعد أن استقرت الأمور في البلاد 

هيم بن عبد االله  بن الأغلب، وما زال المفتوحة قلد زيادة االله إمارة إيطالية لابن أخيه إبرا

ليا للجهاد حتى فتح بلبرم ونابولي  .�ـــ. ًمتوا

ولقد قابلت » غزوات العرب في أوربا«ومن شاء الاطلاع على تتمة البحث فليراجعه في كتابنا 

في : روايات الشيخ الثعالبي بالكتب المعتمدة في التاريخ فلم أجد إلا ما يؤيدها، قال أ�و الفداء

تحت إفريقية، وكان المتولي لذلك عبد االله بن سعد بن أبي سرح و�ا فتحت أ�ام عثمان ف

إفريقية أمر عثمان عبد االله بن نافع بن الحصين أن يسير إلى جهة الأ�دلس، فغزا تلك الجهة 

وعاد عبد االله ابن نافع إلى إفريقية، وسنة ثمان وعشرين استأذن معاوية عثمان في غزو البحر، 

ًقبرص جيشا وسار إليها أ�ضا عبد االله بن سعد من مصر فاجتمعوا عليها فسير معاوية إلى  ً

البيان «وجاء في تاريخ . وقاتلوا أهلها، ثم صولحوا على جزية سبعة آلاف دينار في كل سنة
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رب وغير واحد، فإنها عندي لا أصل لها، وأي  وصاحب المغ»بشكوال ابن«

!  الأ�دلس؟ مع أن فتحها بالاتفاق إنما كان زمان الوليدإلىوقت بعث عثمان 

  .واالله أعلم.  لا غيرعليهوإنما ذكرت هذه للتنبيه 

 بها قتوميزان وصف الأ�دلس؛ أنها جزيرة قد أحد: » سعيدابن« قال

 كل جهة، فمتى سافرت من مدينة  الخصب والعمارة منفيهاالبحار، فأكثرت 

 العمارة، ما بين قرى ومياه ومزارع، والصحاري منإلى مدينة لا تكاد تنقطع 

 لتصنع أهلها في ؛ أن قراها في نهاية من الجمالبه اختصت ومما. )١( معدومةافيه

 الخمارة ابن فهي كما يقول الوزير عنها،أصناعها وتبييضها، لئلا تنبو العيون 

  :فيها

هـــــــاُ قتَلاحـــــــ َ بـــــــينرا ْ َخـــــــضرة َ ْ   ْ أ�كهـــــــاُ
  

ـــــــــــــدر ـــــــــــــينُّكالــ ـــــــــــــد َ بــ ٍزبرجــ ـــــــــــــون َ ــ   مَكن

                                                
لابن عذارى المراكشي خبر غزو معاوية ابن حديج لجزيرة صقلية » المغرب في أخبار المغرب

ا فيه نظر من كلام الأستاذ الثعالبي إلا إهماله ذكر موسى بن ًولم أجد شيئ. في مائتي مركب

نصير في فتح الأ�دلس، وجعله طارق بن زياد مولى لحسان بن النعمان، والحال أن طارق كان 

ه الأ�دلس، وأما قول  وأي وقت : »النفح«في » المقري«مولى موسى بن نصير وهو الذي أغزا

فليس بشيء؛ لأن عثمان . الاتفاق إنما كان زمان الوليدبعث عثمان إلى الأ�دلس مع أن فتحها ب

ئر  بن عفان رضي االله عنه أمرهم بأن يغزوا الأ�دلس، وكانوا في ذلك الوقت يحسبون جزا

غربي البحر المتوسط كلها من الأ�دلس فغزوها وأرادوا أن يعملوا بفكرة عثمان بغزو نفس 

هذه الفكرة تتخمر في رءوس عمال الخلافة الأ�دلس الكبيرة عند أول فرصة تلوح لهم، فبقيت 

  .على إفريقية إلى زمن موسى بن نصير عامل الوليد الأموي فخرجت من القوة إلى الفعل

إن الصحاري فيها معدومة، الأ�دلس القديمة، أي الولايات الجنوبية من : يريد بقوله) ١(

أن هذا البسيط » ليل بديكرد«فأما شمال إسبانية ففيه صحراء شاسعة واسعة جاء في . إسبانية

المتوسط كان من جملة الصحاري لو لم يكن العرب أ�شأوا له نظام ري جروا به المياه إليه 

  .لإحيائه، ولا تزال بقايا آثارهم في ذلك مدهشة للناظرين
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 تعجبت �ا دخلت الديار المصرية من أوضاع قراها التي تكدر العين ولقد

وفي الأ�دلس جهات تقرب فيها .  الصدر بضيق أوضاعهاويضيقبسوادها، 

 إشبيلية والمثال في ذلك أ�ك إذا توجهت من.  من مثلهاالممصرةالمدينة العظيمة 

 وهي في نهاية من الحضارة ؛ مدينة شريشآخر،فعلى مسيرة يوم وبعض 

ء  . وهذا كثير في الأ�دلس.  ثم مالقةكذلك،والنضارة، ثم يليها الجزيرة الخضرا

 فحصل لها و، للعدالاستعدادولهذا كثرت مدنها، وأكثرها مسور من أجل 

 ما ينيف على العدوبة بذلك التشييد والتزيين، وفي حصونها ما يبقى في محار

 لمجاورةعشرين سنة، لامتناع معاقلها، ودربة أهلها على الحرب، واعتيادهم 

العدو بالطعن والضرب، وكثرة ما تتخزن الغلة في مطاميرها، فمنها ما يطول 

  . من مائة سنةاً عليها نحوصبره

ولذلك أدامها االله تعالى من وقت الفتح إلى الآن، وإن : » سعيدابن« قال

فها، وشارك في أوساطها، ففي البقية منعة قدكان العدو   نقصها من أطرا

 وغرناطة، ومالقة، والمرية، وما ينضاف إشبيلية، مثل فيهاعظيمة، فأرض بقي 

. انتهى.  الرجاء قوي فيها بحول االله وقوتهالممصرة،إلى هذه الحواضر العظيمة 

ًعرجا،َفر م تلك الأرجاء للكوصارت ،)١(قد خاب ذلك الرجاء: قلت  ونسأل ْ

 أن يعيد إليها كلمة ًمخرجا، وللضيق ا،ًاالله تعالى، الذي جعل للهم فرج

  !آمين. الإسلام، حتى يستنشق أهله منه فيها أرجا

                                                
وبعد أن كان في الأ�دلس خمسة عشر مليون مسلم لم » المقري«نعم خاب ذلك الرجاء كما قال ) ١(

ء، وبعد أن كان فيها يبق منهم  �فيها إلا خمسة عشر مغربيا في جبل طارق يتعاطون البيع والشرا

 لم يبق فيها إلا -أحدها مسجد قرطبة الذي يسع ثمانين أ�ف مصل-خمسة عشر أ�ف مسجد 

ًمسجد يسع ثلاثين مصليا داخل دار بجبل طارق تخص حكومة المغرب صليت فيه يوم زرت 

  .}�ام نداولها بين الناسوتلك الأ{الجبل المذكور، 
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 اللتان بطليطلة، صنعهما عبد الرحمن، )١(البيلتان) ومن غرائب الأ�دلس(

ره وقد ذك.  الطلسم الذي بمدينة أرين من أرض الهندبخبر�ا سمع 

فصنع هو .  من طلوع الفجر إلى غروب الشمسبأصبعهالمسعودي، وأ�ه يدور 

 بيت مجوف، في جوف النهر الأعظم، في فيهاتين البيلتين خارج طليطلة، 

ن مع زيادة أنهماالموضع المعروف بباب الدباغين ومن عجبهما   يمتلئان وينحسرا

 يسير ماء، فإذا أصبح، فيهماالقمر ونقصانه، وذلك أن أول انهلال الهلال يخرج 

 ولا يزال ، نصف سبعفيهاكان فيهما سبعهما من ا�اء، فإذا كان آخر النهار كمل 

 أ�ام وسبع سبعةكذلك بين اليوم والليلة نصف سبع حتى يكمل في الشهر 

 اليومليال، فيكون فيهما نصفهما، ولا تزال كذلك الزيادة نصف سبع في 

ل القمر، فإذا كان في ليلة خمسة عشر، وأخذ  يكمل امتلاؤها بكماىوالليلة، حت

فإذا كان .  في النقصان، نقصتا بنقصان القمر كل يوم وليلة نصف سبعالقمر

وإذا تكلف أحد حين .  لا يبقى فيهما شيء من ا�اءشهر من الوعشرونتسعة 

 وجلب لهما ا�اء، ابتلعتا ذلك من حينهما حتى لا يبقى يملأهما،ينقصان أن 

وكذا لو تكلف عند امتلائهما إفراغهما، .  الساعةتلك في فيهماما كان فيهما إلا 

.  رفع يده عنهما، خرج فيهما من ا�اء ما يملأهما في الحينثمًولم يبق منهما شيئا، 

 لأن ذلك في نقطة الاعتدال، حيث لا يزيد الليل الهند؛وهما أعجب من طلسم 

دال، ولم تزالا في بيت واحد، حتى  الاعتمكانوأما هاتان فليستا في . على النهار

 أن يعلم حركاتهما، فأمر )٢(الفنش فأراد ،طليطلة! ملك النصارى، دمرهم االله

 وكيف الحركة فيهما، ا�اء،أن تقلع الواحدة منهما لينظر من أ�ن يأتي إليهما 

                                                
ًالبيلة هي صهريج منحوت من رخام أو حجر، وكثيرا ما يذكر في تواريخ المغرب أن فلانا ) ١( ً

وفي فاس بالمدرسة العنانية بدار الوضوء بيلة جلبها . صنع في المسجد أو القصر بيلة أو بيلتين

  .أ�و عنان المريني

)٢ (Alphonseالأذفنش:  وقد يقول له العرب.  
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  .٥٢٨فقلعت، فبطلت حركتهما، وذلك سنة 

ام الأ�دلس كلها إلى  سبب فسادهما حنين اليهودي الذي جلب حمإن: وقيل

 وهو الذي أعلم الفنش أن ولده ،٥٢٧ يوم واحد، وذلك سنة فيطليطلة 

أيها الملك، :  أن يكشف حركة البيلتين، فقال لهفأرادسيدخل قرطبة ويملكها، 

ن كانتا؛أ�ا أقلعهما وأردهما أحسن مما   وذلك أني أجعلهما تمتلئان بالنهار وتحسرا

 قلع واحدة ليسرق منها إنه:  ردها، وقيلعلىدر فلما قلعت لم يق. في الليل

  .واالله أعلم بحقيقة الحال. حركتهاالصنعة فبطلت، ولم تزل الأخرى تعطي 

إنها قاعدة بلاد الأ�دلس، وحاضرتها، ومدينة : إشبيلية بعضهم في وقال

 والطرب، وعلى ضفة النهر الكبير، عظيمة الشأن، طيبة المكان، واللهوالأدب 

 الساكن، والوادي العظيم، وهي قريبة من البحر المحيط، والبحرلمديد لها البر ا

 من الشرف إلا موضع الشرف المقابل لها، المطل لهاولو لم يكن : إلى أن قال

 )١( فراسخ في فراسخ، لكفى، وبها منارةالممتدعليها، المشهور بالزيتون الكثير، 

                                                
دليل « وهي أعجوبة إشبيلية جاء في Giralda Laالخيرالده: يقال لهذه المنارة عند الإسبانيول) ١(

أن هذه المنارة كانت منارة الجامع الأعظم بناها المهندس العربي جابر ليعقوب بن » بديكر

، وقد وضع فيها بقايا أ�نية ١١٩٦ للمسيح، وسنة ١١٨٤يوسف سلطان الموحدين بين سنة 

لوجود كتابات رومانية لا تزال في حيطانها، وهي مبنية من الطوب كلما ازداد ارتفاعها قديمة 

 من ٥٥ً مترا و١٣ًتزداد ضيقا وهي في الغاية والنهاية من تناسب الخطوط وقاعدتها مربع يبلغ 

جهة إلى جهة، وسمك الحائط من مترين وثمانية إلى مترين وثلاثين، ومن جهتها يوجد 

ً مترا ٢٥وعندما يبلغ العلو . Vargasتصاوير ممحوة من رسم لويس بركاش تجويفان فيهما 

فذ مغطى بشبكات من الطوب ومزيناً بمحاريب . يصير السطح الأعلى للجدران بجانب النوا

وقد أفسد المنظر البديع الذي كان لهذه المنارة ما توجوها به في أ�ام العهد المسيحي؛ فإن 

 القمة المخرمة التي كانت تنتهي بها المنارة، وجعل مكانها قسيس الكنيسة العظمى قد أزال

وكان هذا البناء الذي شوهوا . »الإيمان«أ�نية مربعة تنتهي بقبة عليها كتابة وصورة امرأة تمثل 
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. ًسلام أعظم بناء منها بلاد الإفيفي جامعها، بناها يعقوب المنصور، ليس 

وقال .  والتينالزيتوعسل الشرف يبقى حينًا لا يترمل ولا يتبدل، وكذلك 

 عنقها لأن تاجها الشرف، وفي ؛ عروس بلاد الأ�دلسإشبيليةإن : » مفلحابن«

سمط النهر الأعظم، وليس في الأرض أ�م حسنًا من هذا النهر، يضاهي دجلة 

ه للنزهة والسير والصيد تحت ظلال الثمار،  والنيل، تسير القوارب فيوالفرات

 ويتعاطى الناس السرح من جانبيه عشرة ،ً أربعة وعشرين ميلاالطيار،وتغريد 

 متصلة، ومنارات مرتفعة، وأ�راج مشيدة، وفيه من أ�واع عمارةفراسخ، في 

 فهي قد حازت البر والبحر، والزرع والضرع وبالجملة يحصى، لاالسمك ما 

ويجمع منها القرمز الذي هو أجل .  السكروقصبمن كل جنس، وكثرة الثمار 

 الأرض أكثر من ثلاثين سنة، ثم يعتصر تحتمن اللك الهندي وزيتونها يخزن 

  .اًانتهى ملخص. طريفيخرج منه أكثر مما يخرج منه وهو 

 ؛لا يتزود فيها أحد ما حيث سلك:  الأ�دلس قال» اليسعابن« ذكر و�ا

 وربما لقي المسافر فيها في اليوم الواحد أربع مدائن، ا،وعيونهلكثرة أنهارها 

 ابن«قال .  يحصى، وهي بطاح خضر، وقصور بيضلاومن المعاقل والقرى ما 

                                                
ــ. ً مترا٩٣عن الأرض » الخيرالدة« وعلو ١٥٦٨به هذه المنارة سنة   .�ــ

ن أ�دع آثار العرب في إسبانية وإليها يقصد هذا وقد صعدت إليها يوم زرت إشبيلية، وهي م

ولكني لم أعلم من أ�ن . السياح من أقطار الأرض ويسرح النظر من أعلاها فيما لا نهاية له

ويعقوب المنصور سلطان » الخالدة«ًإلا إن كان محرفا عن » الخيرالدة«جاء اسمها هذا 

في الرباط من العدوة جامع ًالموحدين كان من أعظم ملوك الإسلام وأفخمهم آثارا، وله 

ً شبرا، ٢٠ً شبرا، وطولها أزيد من ١٤ سارية، محيط كل منها ٤٠٠ًحسان الشهير كان قائما على 

ً مترا مربعا، وكانت له منارة علوها يزيد على ٢٦٥٩ومساحة الجامع   ٢٤٠ً مترا، ومحيطها ٦٠ً

بمنار الإسكندرية، ولا ًشبرا، وكانت هذه المنارة أعجوبة من الأعاجيب، وكانت أشبه شيء 

ل ماثلة تشهد بعلو همة المنصور فليست منارة إشبيلية هي الفذة من آثاره الخالدة   .َّتزا
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 خرجت من جزيرة الأ�دلس، وطفت منذ:  فيه كفايةاًوأ�ا أقول كلام: »سعيد

 وسلا وسبته، ثم طفت في وفاسفي بر العدوة، ورأ�ت مدنها العظيمة كمراكش 

 وتونس، ثم دخلت بجاية وما جاورها من المغرب الأوسط، فرأ�ت ريقية،إف

 الشام دخلتثم . الديار المصرية، فرأ�ت الإسكندرية والقاهرة والفسطاط

ًفرأ�ت دمشق وحلبا وما بينهما لم أر ما يشبه رونق الأ�دلس في مياهها 

 حماة وفي.  إلا مدينة فاس بالمغرب الأقصى ومدينة دمشق بالشاموأشجارها،

ولم أر ما يشبهها من حسن المباني والتشييد والتصنيع إلا ما . أ�دلسيةمسحة 

 وبعض أماكن في تونس وإن كان ،)١( دولة بني عبد المؤمنفيشيد بمراكش 

 كالإسكندرية، ولكن الإسكندرية أفسح بالحجارةالغالب على تونس البناء 

 لأنها من حجارة  فيما يستحسنداخلةشوارع وأ�سط وأ�دع، ومباني حلب 

 ما جاء من النظم في أحسنومن . صلبة، وفي وضعها وترتيبها إتقان، انتهى

  :الأ�دلس قول ابن سفر المريني والإحسان له عادة

ــــــــــــــــماءفي   ُ أرض أ�ـــــــــــــــــدلس تلتـــــــــــــــــذ نعــ
  

ـــــــــــــارق فيولا ـــــــــــــا يفــ ء سربَ القلـــــــــــــــهــ   ُا

ـــــــا في غولــــــــيس ـــــــع منتالعيش بــــــــيرهــ   ٌفــ
  

   تقــــــــــوم بحــــــــــق الأ�ــــــــــس صــــــــــهباءولا

                                                
كش ومدن الصناعة «من أحسن ما كتب عن مآ�ر البناء الباهرة في المغرب كتاب اسمه ) ١( مرا

لآثار  صورة لتلك ا٢٢٧التي منها طنجة وفاس ومكناس والرباط ومراكش، فيه » الفنية

 Champion Peirre Le Marco et ses Villesبيار شامبيون - الباهرة والمعالم الزاهرة مؤلفه 

d’Art. 

والقارئ يجد في هذا الكتاب من المنابر التي أ�شأها يعقوب المنصور في المغرب ما لا يقل 

ئلة ا�الكة حسناً وبداعة وفخامة عن منارة إشبيلية، ويرى من مآ�ر المرينيين والسعديين والعا

اليوم ما لا تفي العبارات بأوصافة مهما ملك الكاتب من ناصية البيان، وقد قال الأخوان 

إن من لم يشاهد في حياته مقبره : - من مشاهير كتاب فرنسا-» جيروم وجان نارو«الكاتبان 

كش لم يدرك إلى أ�ة درجة من الارتقاء بلغت المدينة الإسلامية   .الملوك السعديين في مرا
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ُعــــــدلُ يوأ�ــــــن َ   ا بهــــــُّضَ تحــــــضٍ عــــــن أرْ
  

ه وأفيــــــــــــــاء؟عــــــــــــــلى    المدامــــــــــــــة أمــــــــــــــوا

ــــــف ــــــبهوكيــ ِ لا يــ ــــــصار رؤجُ ــــــا الأ�ــ   ُيتهــ
  

َصــــنعاء؟ َالوشــــى في ا بهــــوْضَ روكــــل َْ  

   والمــــــــــسك تربتهــــــــــاضة، فــــــــــأنهارهــــــــــا
  

ـــــــز ـ ــــــــصباءوالخــ ــــــــدر حــ ــ ــــــــتها وال    روضــ

ء ــــــــــوا ــــــــــوللهــ ــــــــــا لطــ ــــــــــهفٌ بهــ ــ ــــــــــرق ب ــ    ي
  

ءمـــــــــن    لا يـــــــــرق وتبـــــــــدو منـــــــــه أهـــــــــوا

ــــسلــــيس   رًاســــح ا بهــــفــــو الــــذي يهيم الن
  

ـــــــــــــــــار لآلي الولا ـــــــــــــــــل انتثــ ـــــــــــــــــداءطّــ ــ    أ�

ــــــــــــــما ــــــــــــــُأرج وإنــ ــــــــــــــد النــ ــــــــــــــتثار بهــ   ا اســ
  

ــــــــاء ورفي ــــــــاءدٍ مــ ــــــــه أرجــ ــ ــــــــت من ــ    فطاب

ـــــــــغ منوأ�ــــــــــن ـــــــــا يبلــ ـــــــــهــ ـــــــــنفه؟ا مــ    أصــ
  

   إحـــصاء؟تـــه يحـــوي الــذي حازوكيــف

 مــــن جهــــات الأرض حــــين يــــزتُ مقــــد
  

   ميزهــــــــــــــــا ا�ــــــــــــــــاءلى وتــــــــــــــــوفريــــــــــــــــدة

  تْ خفقـــــــٌحـــــــر أ�ًاقـــــــا نطهـــــــا عليدارت
  

  تبــــــدت وهــــــي حــــــسناء بهــــــا إذ ًوجــــــدا

ـــلــــذاك ٍطـــــرب مــــن زهـــــر الا فيهــــسم يبــ َ  
  

   يــــــشدو وللأغــــــصان إصــــــغاءُوالطــــــير

ٌعــــوض ا بهــــمــــا ذاريِ خلعــــت عــــفيهــــا ِ  
  

ء وكـــل الأرض صـــالريـــاض فهـــي   حرا

  : در ابن خفاجة حيث يقولوالله

   للجنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بالأ�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدلسإن
  

ى ورمجُــــــــــــــــــتلى    نفــــــــــــــــــسيــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــرأ

ـــــــــــــسنى ـــــــــــــحبتها فــ ـــــــــــــن صُــ ـــــــــــــنب مــ َشــ َ  
  

   مـــــــــــــــن لعـــــــــــــــسا ظلمتهـــــــــــــــُودجـــــــــــــــى

ـــــــــــإذا   بًا صـــــــــــــُيح الـــــــــــــرهبـــــــــــــت مـــــــــــــا فــ
  

  !وا شــــــــوقي إلى الأ�ــــــــدلس: صِــــــــحت

  . تقدمت هذه الأ�ياتوقد

 في الأقصى،قال ابن خفاجة هذه الأ�يات وهو بالمغرب : » سعيدابن« قال

 في » سعيدابن«وقال . بر العدوة، ومنزله في شرق الأ�دلس بجزيرة شقر

لإنصاف بين المشارقة قواعد من كتاب الشهب الثاقبة، في ا:  نصهماالمغرب 

إنها مع ما :  الكلام على قاعدة السلطنة بالأ�دلس فنقولتقدموالمغاربة، أول ما 
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 سلطنة، كثرت ممالكها، وتشعبت في وجوه أعظم الصليب منها، ادَّبأ�دي عب

 ابن« في هذا الشأن وننقل ما قاله كلامناالاستظهار للسلطان إعانتها، وندع 

 بني مروان بها، في ا�ائة خلافة �ا دخلها في مدة  النصيبي في كتابه،»حوقل

بعة، وذلك أ�ه �ا وصفها قال  طولها يرة، كبفجزيرةوأما جزيرة الأ�دلس : الرا

 الجارية، وعشرين مرحلة، تغلب عليها المياه فدون الشهر، في عرض ني

والشجر والثمر، والرخص والسعة في الأحوال، من الرقيق الفاخر، والخصب 

 إلى أسباب التملك الفاشية فيها، و�ا هي به من أسباب رغد العيش، ،الظاهر

 لقلة مؤنتهم، ؛ يملك ذلك منهم متهانهم، وأرباب صنائعهموكثرته،وسعته 

ثم أخذ في عظم سلطانها، ووصف وفور جباياته، . وبلادهموصلاح معاشهم 

فقه، وقال في  ، أن سكة دار ومما يدل بالقليل منه على كثيره:  ذلكأ�ناءوعظم مرا

 في كل سنة، مائتا أ�ف دينار، وصرف دخلهاضربه على الدراهم والدنانير، 

 وجباياته، وخراجاته البلد هذا إلى صدقات ًرهما،الدينار سبعة عشر د

 وغير والصادرة، الواردة المراكبوأعشاره، وضماناته، والأموال المرسومة على 

  .)١(ذلك

لس بلغت في مدة عبد الرحمن الناصر  أن جباية الأ�د» بشكوالابن« وذكر

 )٢(والمستخلص من السوق، اً أ�ف دينار وأربعمائة أ�ف وثمانين أ�فآلافخمسة 

ومن أعجب : » حوقلابن«ثم قال . )٣( وستون أ�ف ديناروخمسةسبعمائة أ�ف 

                                                
  .عن الأ�دلس» ابن حوقل«نقلنا فيما تقدم جميع ما ذكره ) ١(

مستخلص «: ، وكان لسان الدين بن الخطيب يقول»الخزينة الخاصة«: هو ما يقال له اليوم) ٢(

  .»السلطان

َّأما من جهة : ما يلي» إسبانية المسلمة في القرن العاشر«في كتابه » لاوي بروفنسال« قال )٣(

نة  في أ�ام خلافة بني أمية بالأ�دلس لعهد الناصر فقد وردت بشأ�ه شهادة مجموع دخل الخزا
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 من هي في يده، مع صغر أحلام أهلها، وضعة علىما في هذه الجزيرة بقاؤها 

 البأس والشجاعة، والفروسية منم، وبعدهم نفوسهم، ونقص عقوله

 أمير المؤمنين علموالبسالة، ولقاء الرجال، ومراس الأ�جاد والأ�طال، مع 

قع نعمها ولذاتها  سعيد بنقال علي . بمحلها في نفسها، ومقدار جباياتها، وموا

 من إثبات هذا الفصل، وإن كان على أهل بلدي ا�لم أر بد: مكمل هذا الكتاب

 الظلم والتعصب ما لا يخفى، ولسان الحال في الرد أ�طق من لسان  منفيه

 شعري إذ سلب أهل هذه الجزيرة العقول والآراء، والهمم وليتالبلاغة، 

 بآرائهم وعقولهم، مع مراصدة أعدائها دبروهاوالشجاعة، فمن الذين 

 الذين حموها ببسالتهم من الأمم ومنالمجاورين لها من خمسمائة سنة ونيف؟ 

 على كلمة واحدة، في أشهر،المتصلة نهم، في داخلها وخارجها، نحو ثلاثة 

 الصليب اد عبفيه وإني لأعجب منه إذ كان في زمان قد دلفت ،نصرة الصليب

 والقبةإلى الشام والجزيرة وعاثوا كل العبث في بلاد الإسلام، حيث الجمهور 

 فيها ما فعلوا، وفعلوا!  دخلوا مدينة حلب، وما أدراكأنهمالعظمى، حتى 

 متصلة بها من كل جهة، إلى غير ذلك مما هو مسطور في كتب الإسلاموبلاد 

  .التواريخ

 حصون ن أعظم ذلك وأشده أنهم كانوا يتغلبون على الحصن مومن

                                                
يزيد قيمتها صدورها عن رجل هو أميل إلى التنزيل من قدر الأمويين منه إلى التعظيم من 

الذي أقام مدة بقرطبة وذلك في النصف الثاني من القرن العاشر فهو » ابن حوقل«أمرهم وهو 

نة الخلافة : يقول بلغ عشرين مليون ) ٩٥١ (٣٤٠من أول تولي الناصر إلى سنة إن دخل خزا

�دينار ذهب وثلاثمائة وأربعين مليون درهم من الفضة، وهو مبلغ عظيم جدا بالنسبة إلى ذلك 

ًولقد كان هذا الدخل مضاعفا في أ�ام الحكم المستنصر فبلغ إذ ذاك أربعين مليون . العصر

ــ. دينار    .عند الكلام على التاريخوسنعود إلى هذا البحث . �ـ
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 بها من بسائط بلادهم، فيسبون ويأسرون، فلا تجتمع يتمكنونالإسلام التي 

ك، وقد يستعين به بعضهم على  حسم الداء في ذلعلىهمم الملوك المجاورة 

  . يطبلا من ذلك الداء الذي فيتمكنبعض، 

 كانت جزيرة الأ�دلس في ذلك الزمان بالضد من البلاد التي ترك وراء وقد

. وإنما كانت الفتنة بعد ذلك.  موجود في تاريخ ابن حيان وغيرهوذلكظهره، 

  . إلى ما نحن بسبيلهفلنرجع. )١( واضحوالطريقالأعلام بينة، 

 سلطنة الأ�دلس في صدر الفتح على ما تقدم من اختلاف الولاة كانت

 الولاة داع إلى اضطراب، وعدم تأ�ل ختلاف واإفريقية، سلاطينعليها من 

 صارت الأ�دلس لبني أمية، و�ا: )٢( الدولةفيالأحوال وتربية الضخامة 

                                                
وهو عبارة عن مناقشة بين مسلمي الشرق » ابن حوقل«هذا البحث قد تقدم عند نقلنا عن ) ١(

: والغرب، كل فريق منهما يعير الآخر ويتهمه بخذلان قومه، وقد أوردنا حكمنا في ذلك وقلنا

ء، وإنهم بعضهم ببعض أشبه من ا�اء با�ا ء، ولا حول ولا قوة إن الجميع في هذا المرض سوا

  .إلا باالله

أصاب الكاتب هنا المحز، ومما لا جدال فيه أن تعاقب الولاة المستمر على القيروان، وبالتالي ) ٢(

حد منهم يصل إلى قرطبة  ء الأ�دلس الذين كانوا يتولونها من قبلهم لا يكاد الوا تعاقب أمرا

حيل الإدارة، وفي وقوف حتى يأتي الخبر بعزله قد كان الأصل الأصيل في اضطراب 

فلما صار . الفتوحات العربية في أوربا؛ لأن الثبات والاطراد هما من أهم شروط النجاح

الحكم إلى بني أمية في قرطبة واستقر بها ملكهم وتوطد سلطانهم عظمت الدولة في الأ�دلس 

بد منها؛ غير أن هناك ملاحظة لا . ورسخت العزائم وسمت الهمم واستتبت القواعد كما قال

وهي أن الجهاد العربي في أوربا أ�ام وحدة الخلافة كان وراءه الجيوش الجرارة تزحف من 

ق إلى الشام إلى مصر إلى المغرب، فلا ينقطع مددها ولا  أقاصي خراسان إلى فارس إلى العرا

فلما انفصلت الأ�دلس عن الخلافة العباسية انفردت الأ�دلس بنفسها ولم . يكاد يحصى عددها

يبق لها معول في الجهاد إلا على مسلمي الأ�دلس وحدهم، وهؤلاء دائرتهم محدودة ومادتهم 

نية التي هي أمامهم كلجج البحر الأخضر . منحصرة، وليسوا أكفاء بأ�فسهم لأمم النصرا
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ظمت  وأطاعهم كل عصي، عفيها،وتوارثوا ممالكها، وانقاد إليهم كل أبي 

وكانوا .  القواعدوترتبتالدولة بالأ�دلس، وكبرت الهمم، واستتبت الأحوال، 

 لأ�فسهمثم خطبوا .  من دولتهم يخطبون لأ�فسهم بأ�ناء الخلائفاًصدر

الخلافة، وملكوا من بر العدوة ما ضخمت به دولتهم، وكانت قواعدهم إظهار 

ل الشرع في كل الأمور،  وتمكن الناموس من قلوب العالم، ومراعاة أحواالهيبة،

 والعمل بأقوالهم، وإحضارهم في مجالسهم، واستشارتهم، ولهم العلماء،وتعظيم 

 ابن حيان، منها ما هو مذكور من توجه الحكم على تاريخحكايات في 

 حاشيته المختصين وأنهم كانوا في نهاية من أحد أو على ابنه أو فتهم،خلي

  . لهم أمر الجزيرةانضبطذلك الانقياد إلى الحق، لهم أو عليهم، ب

  .)١( خرقوا هذا الناموس، كان أول ما تهتك أمرهم ثم اضمحلو�ا

                                                
فمن بعد افتراق الأ�دلس عن الخلافة العباسية انقطع ما بينها وبين سائر بلاد الإسلام 

يبة مقطوعة الظهر إلا ما كان يرد عليها في الأحايين من مجاهدين وأصبحت يتيمة غر

ه، وشتان بين هذا المدد المحدود والمدد العام الذي  ومهاجرين من المغرب الأقصى دون سوا

  .كان ينظم ما بين الشرق والغرب

ء بني أمية في قرطبة كانوا على وجه الإجمال على استقامة في أمورهم، ولم يخرج م) ١( نهم من أمرا

ء بني أمية في دمشق وكانوا في الأ�دلس مذعنين للحق . يجاهر بالفسق كما خرج من أمرا

مقيمين لشعائر الإسلام، متحلين بحلى التقوى، ومجاهدين في سبيل االله، ولم يتهتك أمرهم 

بسبب فسق أو ظلم أو إهمال للحكم، ولكن أراد االله أن يكون هشام بن الحكم المستنصر 

ًفسلا ضعيف ا لا يقدر على إدارة أمور المملكة بنفسه، فاستبد بالأمر الحاجب المنصور بن أبي ً

ًعامر وحجر على الخليفة، ولم يبق له شيئا فأحفظ ذلك بني أمية وأعوانهم، وكثيرا من أ�ناء  ً

البيوتات العربية الذين غصوا بمكان العامريين ولم تتحمل نفوسهم هذا الاستئثار من هؤلاء 

وكان . صاروا قاعدين لهم كل مرصد حتى يثبوا عليهم ويعيدوا الأمر كما بدأبالدولة؛ ف

المنصور وابنه المظفر يعلمان ما يجيش في صدور الأموية وبيوتات العرب من الحقد عليهم، 

فأخذا باستعمال البربر وعولا عليهم وأوقعا العداوة والبغضاء بين العرب والبربر، وكان كل 
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ء أ�ناء الخلائف، ثم الخلفاء أمراء وكانت  أ�قاب الأول منهم الأمرا

 وقعت الفتنة بحسد بعضهم لبعض، وابتغاء الخلافة من غير أنإلى . المؤمنين

الممالك الأ�دلسية ببلادها،  ملوك فاستبدت ؛)١(عليهوجهها الذي رتبت 

 خطب للخلفاء المروانيين، وإن لم يبق منوكان فيهم .  بملوك الطوائفمواُوس

 ،)٢( المجمع على إمامتهمالعباسيينومنهم من خطب للخلفاء . لهم خلافة

 الألقاب، فآل أمرهم في ملوك الطوائف يتباهون في أحوال الملك حتى وصار

 وذلك بما العظمى،، وترفعوا إلى طبقات السلطنة إلى أن تلقبوا بنعوت الخلفاء

 شتىفي جزيرتهم من أسباب الترفه والضخامة، التي تتوزع على ملوك 

  .فتكفيهم، وتنهض بهم للمباهاة

  :» رشيق القيروانيابن« توثبهم على النعوت العباسية قال ولأجل

ــــــــــــدني ممــــــــــــــــا    في أرض أ�ــــــــــــــــدلسيزهــــ
  

  مـــــــــــد ومعتفيهـــــــــــا د معتـــــــــــضتلقيـــــــــــب

ــــــــاب ــــــــيرةٍكــــــــــ مملأ�قــ   موضــــــــــعها  في غــ
  

ِّكـــــالهر
ـــاً انتفاخـــــيحكـــــي ِ   د صـــــولة الأســ

 عباد بن محمد بن عباد قد تلقب بالمعتضد، واقتفى سيرة المعتضد وكان

                                                
بير بحيث استوسق له الأمر، فلما جاءت دولة شنجول ابن المنصور منهما من الحزم والتد

ًوكان فسلا فاسد التدبير تمكن الأمويون من إسقاطه، واشتعلت الفتنة التي أسالت الدماء 

جداول في قرطبة ووقع بين العرب والبربر ما كان السبب في صدع وحدة الدولة وظهور 

ً واسترجاعهم كثيرا من الحصون والمدن، ملوك الطوائف واستئساد طواغيت الإسبانيول

وباختصار رجع النصارى في الأ�دلس فكروا على المسلمين وكانوا أوشكوا أن يقلعوهم من 

ًالأ�دلس تماما لولا نصرة الدول المغربية كالمرابطين، ثم الموحدين، ثم بني مرين الذين نسأوا 

  .ًفي أجل إسلام الأ�دلس نحوا من ثلاثمائة سنة بالأقل

يشير إلى استئثار العامريين بالأمر وغلبتهم على الخلافة وما آل إليه ذلك من الفتنة التي بددت ) ١(

  .شمل الأمة وأظهرت ملوك الطوائف

  .مثل ابن مردنيش وغيره) ٢(
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وكانت لبني عباد . وتلقب ابنه محمد بن عباد بالمعتمد.  المؤمنينأميرالعباسي 

للناس في وكان خلفاء بني أمية يظهرون .  انضاف إليها غيرهاثم إشبيلية،مملكة 

 ولهم قانون في ذلك معروف إلى أن كانت الفتنة، الخلافة،الأحيان على أبهة 

وقد كان بنو حمود من ولد .  بهَّواستخفتفاذدرت العيون ذلك الناموس، 

 الدولة المروانية بالأ�دلس، أ�ناءإدريس العلوي، الذين توثبوا على الخلافة في 

 وكانوا إذا العباس،لفاء بني يتعاظمون، ويأخذون أ�فسهم بما يأخذها خ

 وراءحضرهم منشد لمدح، أو من يحتاج إلى الكلام بين أ�ديهم، يتكلم من 

و�ا حضر . حجاب، والحاجب واقف عند الستر يجاوب بما يقوله له الخليفة

 الأشبوني أمام حاجب إدريس بن يحيى الحمودي، الذي خطب له مقاناابن 

  : المشهورة النونية التي منها قوله وأ�شده قصيدتهمالقة،بالخلافة في 

ــــــــــــأن ــــــــــــوكــ    أشرقــــــــــــــتا الــــــــــــــشمس �ــ
  

ــــــــشت ــــــــفانتــ ــــــــون ا عنهــ ــــــــاظرين عيــ ــ   الن

ـــــه ـــــن عـــــــليوجــ ــ ـــــى ب ــ ـــــس بـــــــن يحي ــ    إدري
  

ـــــــــــــــــؤمنينبــــــــــــــــــن ـــــــــــــــــود أمــــــــــــــــــير المــ    حمــ

  : فيها إلى قولهوبلغ

ــــــــــــوركمانظرونـــــــــــــا ــــــــــــبس مـــــــــــــن نــ    نقتــ
  

  ين نــــــــــــــــور رب العــــــــــــــــالمن مــــــــــــــــإنــــــــــــــــه

 مع الشاعر وانبسط. انظر كيف شئت:  الخليفة الستر بنفسه وقالرفع

و�ا جاء ملوك الطوائف صاروا يتبسطون للخاصة، وكثير من . إليهوأحسن 

م البلاد، وكان أكثرهم يحاضر العلماء مداراةالعامة، ويظهرون   الجند وعوا

ومذ وقعت الفتنة . عند مباديه في الرياسة.  ذلكعندوالأدباء، ويحب أن يشهر 

ستبداد على إمام الجماعة، وصار في كل  الاالمتفرقةبالأ�دلس، اعتاد أهل الممالك 

 كما يتوارث ملوكها الملك، ومرنوا الرياسة،جهة مملكة مستقلة يتوارث أعيانها 

 العدو منهم بالتفرق، وتمكنعلى ذلك، فصعب ضبطهم إلى نظام واحد، 
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 إلى عبد المؤمن انقادواوعداوة بعضهم لبعض، بقبيح المنافسة والطمع إلى أن 

 الكرة، وتروم كامنة، والثوار في المعاقل تثور، ءوسهمواعد في روبنيه، وتلك الق

 برإلى أن ثار ابن هود، وتلقب بالمتوكل، ووجد القلوب منحرفة عن دولة 

فملكها بأ�سر محاولة، مع الجهل المفرط، وضعف .  للاستبدادمهيأة ،)١(العدوة

حك في وكان مع العامة كأ�ه صاحب شعوذة، يمشي في الأسواق، ويض. الرأي

 بالسؤال، وجاء للناس منه ما لم يعتادوه من سلطان، ويبادرهموجوههم، 

  : وعامتهم العمياء، وكان كما قيلالناسفأعجب ذلك سفهاء 

ــــــــــور ــــــــــسفهاء منهــــــــــــاٌأمــ ــ    يــــــــــــضحك ال
  

قبهـــــــــــــا عن مـــــــــــــويبكـــــــــــــي   ُلحلـــــــــــــيم اوا

 ذلك إلى تلف القواعد العظيمة، وتملك الأمصار الجليلة، وخروجها فآل

والضابط فيما يقال في شأن أهل الأ�دلس في السلطان، أنهم إذا  الإسلام،من يد 

 ته، يبرع الأجواد، تهافتوا في نصراً الفرسان، أو جواديبرع اًوجدوا فارس

 عاقبة الأمر، إلام يؤل؟ وبعد أن يكون الملك في في من غير تدبير اًونصبوه ملك

وادها، قد  تلك المملكة قائد من قفيمملكة قد توورثت وتدوولت، ويكون 

 ومراعاة، قدموه للأجناد،شهرت عنه وقائع في العدو، وظهر منه كرم نفس 

 لهم ذلك كان في حصن من الحصون، ورفضوا عيالهم وأولادهم إن اًملك

لوا في جهاد وتلاف أ�فس، حتى يظفر صاحبهم  . بطلبتهبكرسي الملك، ولم يزا

 ؛والمحافظة على نصابهًوأهل المشرق أصوب رأ�ا منهم في مراعاة نظام الملك، 

                                                
ًعندما ظهرت ملوك الطوائف وأخذ بعضهم يغزو بعضا والعدو يستفيد من الغازي والمغزو ) ١(

ابطون ومن بعدهم الموحدون أن يسقط الإسلام كله في الأ�دلس، ويهتبل كل غرة، خاف المر

فخفوا لنجدته وأجازوا إلى الجزيرة بالجيوش الجرارة، واستولوا على أكثر ما كان بأ�دي ملوك 

ًولكن بعض هؤلاء كانوا يجاذبونهم الحبل مثل ابن هود مثلا وطا�ا استظهروا . الطوائف

  .بالإسبانيول على دول بر العدوة

o b e i k a n . com



 
 ����� ا������� �� ا����ر وا�����ر ا������ا�  ٢٧٥

 وفساد التربية، وحل د، يدخل الخلل الذي يقضي باختلال القواعلئلا

  . في ذلك بما شاهدناهنمثلالأوضاع، ونحن 

 كانت هذه الفتنة الخيرة بالأ�دلس، تمخضت عن رجل من حصن يقال �ا

 ويعرف الرجل بابن الأحمر، كان يكثر مغاورة العدو من حصنه، أرجونة،: له

 إلى أن طار اسمه في الأ�دلس، وآل ة، وشواهد على الشجاعمخايلت له وظهر

 حصنه على أ�فسهم، ثم نهض فملك قرطبة العظمى، أهلذلك إلى أن قدمه 

 وملك جيان، أحصن بلد بالأ�دلس، الباجي، وقتل ملكها إشبيلية،وملك 

فهو .  وسموه بأمير المسلمينومالقة، في الامتناع، وملك غرناطة اً قدرهوأجل

  .الآن المشار إليه بالأ�دلس والمعتمد عليه

 قاعدة الوزارة بالأ�دلس فإنها كانت في مدة بني أمية مشتركة في جماعة وأما

 صاحب الدولة للإعانة والمشاورة ويخصهم بالمجالسة، ويختار منهم يعينهم

 النائب المعروف بالوزير، فيسميه بالحاجب، وكانت هذه المراتب لمكان اًشخص

 لذلك، إلى أن كانت ملوك )١( في البيوت المعلومةكالمتوارثةطها عندهم لضب

 اسم الحاجب في الدولة المروانية، وأ�ه كان لعظم ؛الطوائف، فكان الملك منهم

 أن هذه السمة أعظم ما تنوفس ويرى. )٢(ًنائبا عن خليفتهم يسمى بالحاجب

ئهم   وصار اسم الوزارة وتواريخهم،فيه وظفر به، وهي موجودة في أمداح شعرا

 الذي ينوب عن الوزير لكل من يجالس الملوك، ويختص بهم، وصار ا�عام

                                                
َمثل بني أبي عبده وبني حدير وبني شهيد وبني جهور وغيرهم مما سيأتي ذكره في محله) ١( ْ َ ُ.  

الحاجب في زمن الحكم المستنصر كان في يده جميع أمور المملكة، ولذلك عندما مات ووراءه ) ٢(

ولد صغير هشام الثاني غلب الحاجب على الأمر، وحجب الخليفة، وأدى ذلك فيما بعد إلى 

قب فأ�قى المملكة بدون حجابة مدة الفتنة  وسقوط الخلافة، ولقد كان الناصر أ�صر بالعوا

  .ًثلاثين سنة، ووزع الأعمال بين وزرائه فرارا من حصر السلطة في الحاجب
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 وقد لا الأدب، في علم ً ما يكون فاضلاوأكثر ،)١(الملك، يعرف بذي الوزارتين

  . بأمور الملك خاصةاًيكون كذلك، بل عا�

لوب أعلاهما كاتب الرسائل، وله حظ في الق:  الكتابة فهي على ضربينوأما

وبهذه السمة يخصه من .  أهل الأ�دلس، وأشرف أسمائه الكاتبعندوالعيون 

 الأ�دلس كثيرو الانتقاد على صاحب هذه السمة، لا وأهل. يعظمه في رسالة

ته   عن درجات الكمال، لم ينفعه اً فإن كان ناقصلحظة،يكادون يغفلون عن عثرا

  .ن عليه وعلى صاحبه تسلط الألسن، والطعمنجاهه، ولا مكانه من سلطانه، 

 يعرفون كاتب الجهبذة، ولا يكون هكذا ،)٢( الآخر كاتب الزماموالكاتب

نيوبربالأ�دلس   إذ هذا الشغل نبيه، يحتاج إلى أ�بتة؛ ا� ولا يهوديا� العدوة، لا نصرا

وصاحب الأشغال الخراجية في الأ�دلس .  ووجوههمالناسصاحبه عظماء 

 وأجدى منفعة، فإليه تميل الأعناق، ًوأصحابا، اًأعظم من الوزير، وأكثر أ�باع

  . والنظاربالشهود والأعمال مضبوطة الأكف،ونحوه تمد 

.  تأ�لت حالته، واغتر بكثرة البناء والاكتساب، نكب وصودرإن هذا ومع

  . تقلب الأحوال، وكيفية السلطانإلىوهذا راجع 

 ؛العامة خطة القضاء بالأ�دلس فهي أعظم الخطط عند الخاصة ووأما

 الدين، وكون السلطان لو توجه عليه حكم حضر بين يدي بأمورلتعلقها 

 زمان بني أمية ومن سلك مسلكهم، ولا سبيل أن فيالقاضي، هذا وصفها 

                                                
كان هذا اللقب من أوضاع بني العباس، ومعناه وزارة القلم ووزارة السيف، وأول من لقب ) ١(

  . في دولة عبد الرحمن الناصر٣٢٧د سنة به في الأ�دلس عبد الملك بن شهي

جية، وكانوا يقولون أحيانا لديوان ا�الية: ويقال له) ٢(   .»ديوان الأزمة«: ًصاحب الأشغال الخرا
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 الشرعي في مدينة جليلة، وإن كانت للحكميتسم بهذه السمة إلا من هو وال 

:  يقال له وقاضي القضاةخاصة، مسددصغيرة، فلا يطلق على حاكمها إلا 

  .قاضي القضاة وقاضي الجماعة

 خطة الشرطة بالأ�دلس فإنها مضبوطة إلى الآن، معروفة بهذه السمة، وأما

 في أ�سن العامة بصاحب المدينة، وصاحب الليل، وإذا كان صاحبهاويعرف 

 كان له القتل لمن وجب عليه دون استئذان السلطان،عظيم القدر عند 

وهو الذي .  في حضرة السلطان الأعظمإلاكون السلطان، وذلك قليل، ولا ي

 راجع إليه، قد صارت الشرعية وشرب الخمر، وكثير من الأمور ىيحد على الزن

 عندهم أ�قى وأوقر القاضي، وكانت خطة القاضي تلك عادة تقرر عليها رضى

  .من ذلك

 خطة الاحتساب فإنها عندهم موضوعة في أهل العلم والفطن، وكأن وأما

نه معه، ض،قاصاحبها  ً والعادة فيه أن يمشي بنفسه راكبا على الأسواق، وأعوا

نه الذي يزن   لأن الخبز عندهم معلوم ؛ الخبز في يد أحد الأعوانبهوميزا

 وفي ذلك من،وكذلك للث.  وزن معلومعلىالأوزان، للربع من الدرهم رغيف، 

فيستويان فيما  الجارية الرعناء، أومن المصلحة أن يرسل المتاع الصبي الصغير، 

  . مع الحاذق، في معرفة الأوزانسوقيأ�يانه به من ال

 اللحم تكون عليه ورقة بسعره، ولا يجسر الجزار أن يبيع بأكثر أو وكذلك

 فإن المحتسب يدس يانته، حد له المحتسب في الورقة، ولا يكاد تخفى خمادون 

 فإن وجد ،حتسب جارية يبتاع أحدهما منه، ثم يختبر الوزن المأو ا�عليه صبي

وإن كثر ذلك منه، !  حاله مع الناس، فلا تسأل عما يلقىذلك قاس على اًنقص

ولهم في أوضاع .  في الأسواق نفي من البلدوالتجريسولم يتب بعد الضرب 
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 لأنها ؛ كما تتدارس أحكام الفقهويتدارسونهاالاحتساب قوانين يتداولونها 

وأما خطة الطواف .  ما يطول ذكرهلىإعندهم تدخل في جميع المتاعات، وتتفرع 

 فإنهم يعرفون في المشرق؛بالليل وما يقابل من المغرب أصحاب أرباع في 

 العتمة، بعد لأن بلاد الأ�دلس لها دروب بإغلاق تغلق ؛الأ�دلس بالدرابين

ج معلق، وكلب يسهر، وسلاح معد  وذلك ؛ولكل زقاق بائت فيه له سرا

إعيائهم في أمور التلصص، إلى أن يظهروا على  عامتها، وكثرة شرهم، ولشطارة

 ويفتحوا الأغلاق الصعبة، ويقتلوا صاحب الدار، خوف أن المشيدة،المباني 

دار :  بعد ذلك، ولا تكاد في الأ�دلس تخلو من سماعيطالبهميقر عليهم، أو 

وهذا يرجع التكثير . فراشه اللصوص على ذبحه البارحة، وفلان خلتُفلان د

 في الشدة، وكون سيفه يقطر إفراطهيل إلى شدة الوالي ولينه، ومع منه والتقل

 قتلوا على عنقود سرقه أن فإن ذلك لا يعدم وقد آل الحال عندهم إلى ا،ًدم

  .شخص من كرم، وما أشبه ذلك ولم ينته اللصوص

 قواعد أهل الأ�دلس في ديانتهم فإنها تختلف بحسب الأوقات والنظر وأما

 الأغلب عندهم إقامة الحدود، وإنكار التهاون بتعطيلها،  ولكنالسلاطين،إلى 

 ذلك وإنكاره، إن تهاون فيه أصحاب السلطان، وقد يلج فيوقيام العامة 

 ينكره، فيدخلون عليه قصره المشيد، ولا يعبئون ولاالسلطان في شيء من ذلك 

  .وهذا كثير في أخبارهم. بلدهمبخيله ورجله، حتى يخرجوه من 

، فكل يوم الرجم بوأما وأما . الحجر للقضاة والولاة للأعمال، إذا لم يعدلوا

 على مذهب أهل الشرق في الدورة التي تكسل عن الكد، وتخرج الفقراءطريقة 

 اًوإذا رأوا شخص.  الأسواق فمستقبحة عندهم إلى النهايةفيالوجوه للطلب 

قوا عليه،  أن يتصدعن ً فضلانوه، وأهاوه سبيطلب، على الخدمة اً قادراًصحيح
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  . صاحب عذريكون إلا أن ًفلا تجد بالأ�دلس سائلا

 حال أهل الأ�دلس في فنون العلوم فتحقيق الإنصاف في شأنهم في وأما

 أحرص الناس على التميز، فالجاهل الذي لم يوفقه االله للعلم أنهمهذا الباب 

ن هذا  لأ؛ عالة على الناسا،ً فارغرىُ ويربأ بنفسه أن يبصنعة،يجهد أن يتميز 

 عندهم معظم من الخاصة والعامة، يشار إليه، والعالم ،عندهم في نهاية القبح

ُويحال عليه، وينْبه قدره وذكره  ر أو ابتياع حاجة وما عندَ  الناس، ويكرم في جوا

 مدارس تعينهم على طلب العلم، الأ�دلسومع هذا فليس لأهل . أشبه ذلك

 يقرأون لأن يعلموا، لا لأن فهم، بل يقرأون جميع العلوم في المساجد بأجرة

 من نفسه، بباعثفالعالم منهم بارع لأ�ه يطلب ذلك العلم . ًيأخذوا جاريا

 يعلم، وكل حتىيحمله على أن يترك الشغل الذي يستفيد منه، وينفق من عنده 

 عند ًعظيما ا�العلوم لها عندهم حظ واعتناء، إلا الفلسفة والتنجيم، فإن لهما حظ

 أويقرأ الفلسفة، :  يتظاهرون بها خوف العامة، فإنه كلما قيلخواصهم، ولا

 على أ�فاسه، فإن زل دتَّ عليه العامة اسم زنديق، وقيأطلقتيشتغل بالتنجيم، 

 رجموه بالحجارة، أو حرقوه قبل أن يصل أمره للسلطان، أو يقتله شبهةفي 

 كتب هذا الشأن ًوكثيرا ما يأمر ملوكهم بإحراق.  لقلوب العامةًتقربا انالسلط

 المنصور بن أبي عامر لقلوبهم أول نهوضه، وإن كان تقربإذا وجدت، وبذلك 

  . في الباطن، على ما ذكره الحجاري، واالله أعلمبذلكغير خال من الاشتغال 

ءة  بالسبع ورواية الحديث عندهم رفيعة، وللفقه رونق )١( القرآنوقرا

                                                
ءة القرآن بوجوهها أكثر من ) ١( ًما رأ�ت في التاريخ بلدا من بلدان الإسلام يعني أهله بقرا

  .الأ�دلس
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واصهم يحفظون من سائر  وخ،)١( لهم إلا مذهب مالكمذهب ولا ،ووجاهة

وسمة الفقيه .  ملوكهم ذوي الهمم في العلومبمحاضرالمذاهب ما يباحثون به 

 يسمون الأمير العظيم منهم الذي كانواعندهم جليلة، حتى أن المسلمين 

 القاضي بالمشرق، وقد بمنزلةيريدون تنويهه بالفقيه، وهي الآن بالمغرب 

. )٢( السماتأرفع لأنها عندهم ؛هفقي: يقولون للكاتب والنحوي واللغوي

 الطبقة،والنحو عندهم في نهاية من علو .  الأصول عندهم متوسط الحالوعلم

حتى أنهم في هذا العصر فيه منهم كأصحاب عصر الخليل وسيبويه، لا يزداد 

 هرم الزمان إلا جدة، وهم كثيرو البحث فيه وحفظ مذاهبه، كمذاهب مع

 يكون متمكنًا من علم النحو، بحيث لا تخفى  في أي علم لاعالموكل . الفقه

                                                
 مذهب الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام الذين كانت لهم كان أهل الأ�دلس لأول الفتح على) ١(

اليد الطولى في فتح الأ�دلس، وكانت الدولة الأموية تعول عليهم قبل الجميع، وبقي 

الأ�دلسيون على مذهب الأوزاعي إلى زمن هشام ابن عبد الرحمن الداخل، ففي ذلك الوقت 

شبطون إلى الشرق، وسمع من مالك رحل زياد بن عبد الرحمن بن زياد اللخمي المعروف ب

ورحل جماعة غير شبطون كقرعوس بن العباس وعيسى بن دينار، وسعيد بن » الموطأ«كتابه 

أبي هند، وغيرهم ممن رحل إلى الحج، فلما رجعوا إلى الأ�دلس وصفوا من فضل مالك، وسعة 

؛ وهو أول من علمه وجلالة قدره، ما عظم به صيته بالأ�دلس، وكان رائدهم في ذلك شبطون

ًإن الإمام مالكا رضي االله عنه سأل : ًمالك إلى الأ�دلسيين مكملا متقنًا، وقيل» موطأ«أدخل 

بعض الحجاج الأ�دلسيين عن سيرة ملك الأ�دلس فوصفوا له سيرة الأمير هشام بن عبد 

أ�و الرحمن وأ�نوا له عليه، وكان مالك غير راض عن سيرة بني العباس ولا سيما بعد أن فعل 

: جعفر المنصور بعلوية المدينة الأفاعيل من الحبس والإهانة، فقال الإمام مالك للأ�دلسيين

فوصل الخبر إلى الأمير هشام مع ما علم من جلالة . نسأل االله أن يزين حرمنا بمثل ملككم

مالك وورعه، فحمل الناس على مذهبه، وقد ذكرنا هذه القصة برواياتها في حواشينا على 

في مناقب الإمام أبي عمرو الأوزاعي، الذي طبعناه من ثلاث » محاسن المساعي«كتاب 

  .سنوات، فمن شاء فليراجعها في ذلك الكتاب

  .لم يبرح هذا الاصطلاح في المغرب إلى اليوم) ٢(
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 بمستحق للتمييز، ولا سالم من الازدراء، مع أن عندهمعليه الدقائق، فليس 

 والعوام كثير الانحراف عما تقتضيه الخواصكلام أهل الأ�دلس الشائع في 

 سمع كلام الشلوبيني أبي علي العرب من اًأوضاع العربية، حتى لو أن شخص

 وشرقت، وهو يقرئ تصانيفه عصرنا الذي غربت في بعلم النحو  إليهالمشار

والخاص منهم . لسانهدرسه، لضحك بملء فيه، من شدة التحريف الذي في 

 ،)١(واستبردوه استثقلوه لنحوإذا تكلم بالإعراب وأخذ يجري على قوانين ا

 الأدبوعلم .  ذلك مراعى عندهم في القراءات والمخاطبات في الرسائلولكن

نثور من حفظ التاريخ والنظم والنثر، ومستظرفات الحكايات، أ�بل علم الم

 يتقرب من مجالس ملوكهم وأعلامهم ومن لا يكون فيه أدب من وبهعندهم، 

 وللشعراء من ،والشعر عندهم له حظ عظيم. مستثقلعلمائهم فهو غفل 

 والمجيدون منهم ينشدون في ووظائف، ولهم عليهم حظ ة،ملوكهم وجاه

 على أقدارهم، إلا أن بالصلات عظماء ملوكهم المختلفة، ويوقع لهم مجالس

 كان الشخص وإذا. يختل الوقت، ويغلب الجهل في حين ما، ولكن هذا الغالب

 ويظهر في نفسه لا محالة، ويستخف مُ فإنه يعظاً أو شاعرا�بالأ�دلس نحوي

  . عادة قد جبلوا عليهاجب،ُالع

ليهم ترك العمائم، لا سيما في شرق  زي أهل الأ�دلس فالغالب عوأما

 إليه إلا وهو اً مشاراً ولا فقيهاً غربها لا تكاد ترى فيهم قاضيأهلالأ�دلس، فإن 

 أكبر عالم » بن خطابعزيز« في ذلك، ولقد رأ�ت بشرقهاوقد تسامحوا . بعمامة

 وإليه الإشارة، وقد خطب له بالملك الأوان،بمرسية حضرة السلطان في ذلك 

  . على سواد شعرهغلبالجهة؛ وهو حاسر الرأس، وشيبه قد في تلك 

                                                
  .�ولا أظن هذا الاستثقال خاصا بأهل الأ�دلس) ١(
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ه بعمة، في شرق منها أو في اد الأجنوأما  وسار الناس فقليل منهم من ترا

 هود الذي ملك الأ�دلس في عصرنا، رأ�ته في جميع أحواله ببلاد وابن ،غرب

 عمامة، وكذلك ابن الأحمر الذي معظم الأ�دلس الآن في دونالأ�دلس وهو 

 ،)١( النصارى المجاورين لهمِّ وأجنادهم بزيسلاطينهمً وكثيرا ما يتزيا يده،

                                                
ً المغلوب مولع أ�دا بالاقتداء بالغالب إن«رحمه االله في مقدمته تحت عنوان » ابن خلدون«قال ) ١(

له وعوائده  :»في شعاره وزيه ونحلته وسائر أحوا

ًإن النفس أ�دا تعتقد الكمال في من غلبها وانقادت إليه؛ إما لنظره بالكمال بما وقر عندها من  َّ

تعظيمه، أو �ا تغالط به من أن انقيادها ليس لغلب طبيعي، إنما هو لكمال الغالب، فإذا 

ًالطت بذلك واتصل لها، حصل اعتقادا، فانتحلت جميع مذاهب الغالب وتشبهت به، غ

ه . وذلك هو الاقتداء  من أن غلب الغالب لها ليس بعصبية ولا قوة -واالله أعلم-أو �ا ترا

ئد والمذاهب، نغالط أ�ضا بذلك عن الغلب، وهذا راجع  ًبأس، وإنما هو بما انتحله من العوا

ًلمغلوب يتشبه أ�دا بالغالب في ملبسه ومركبه وسلاحه في اتخاذها ولذلك ترى ا. للأول

وأشكالها؛ بل وفي سائر أحواله، وأظهر ذلك في الأ�ناء مع آبائهم، كيف تجدهم متشبهين بهم 

 ًدائما؟

وانظر إلى كل قطر من الأقطار كيف يغلب على أهله . وما ذلك إلا لاعتقادهم الكمال فيهم

ن في الأكثر؛ لأنهم الغالبون لهم، حتى أ�ه إذا كانت أمة تجاور زي الحامية وجند السلطا

أخرى، ولها الغلب عليها، فيسري إليهم من هذا التشبه والاقتداء حظ كبير كما هو في 

الأ�دلس لهذا العهد مع أمم الجلالقة، فإنك تجدهم يتشبهون بهم في ملابسهم وشاراتهم 

 التماثيل في الجدران والمصانع والبيوت، حتى والكثير من عوائدهم وأحوالهم، حتى في رسم

 .�ـــ. لقد يستشعر من ذلك الناظر بعين الحكمة أ�ه من علامات الاستيلاء والأمر الله

وقد نظرنا هذا بأعيننا في العصر الأخيرة عندما ظهر غلب الغرب على الشرق بأسباب : قلت

ق على تقليد الأوربيين لا في إتقان كثيرة ليس هنا موضع ذكرها، فتهافت ولاة الأمور في الشر

ًالعلوم والصناعات وتنظيم أحوال الاجتماع وتسديد أمور الملك فقط، مما هو واجب حتما؛ 

 .بل تهافتوا على تقليدهم في أزيائهم وملابسهم ومآكلهم ومشاربهم

ولكن لم يبلغ في وقت من الأوقات حب هذا . وبدأ ذلك في أ�ام السلطان محمود العثماني
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 الأشكرلاط وغيره كأقبيتهم، وكذلك في كسلاحهم، وأقبيتهم فسلاحهم

 للطعن، ولا الطويلةومحاربتهم بالتراس والرماح . أعلامهم وسروجهم

ت بل يعدون قسي الإفرنج العرب،يعرفون الدبابيس، ولا قسي    فيللمحاصرا

 أو عليهمالبلاد، أو تكون للرجالة عند المصافقة للحرب، وكثير ما تصبر الخيل 

  . لأن يؤثروهاهلهمتم

 إلا ؛ تجد في خواص الأ�دلس وأكثر عوامهم من يمشي دون طيلسانولا

 ما اًوغفائر الصوف كثير.  على رأسه منهم إلا الأشياخ المعظمونيضعهأ�ه لا 

، اًيلبسونها حمر مخصوصة باليهود، ولا سبيل ليهودي أن  والصفر ًوخضرا

 إلا العالم، ولا يصرفونها بين الأكتاف، وإنما يرخيهاوالذؤابة لا . أ�بتةيتعمم 

 الأوضاع التي بالمشرق في العمائم لا وهذهيسدلونها من تحت الأذن اليسرى، 

 منها ً داخل إلى بلادهم شكلامشرقييعرفها أهل الأ�دلس، وإن رأوا في رأس 

 ا لأنهم لم يعتادوبتعليمها؛ التعجب والاستظراف، ولا يأخذون أ�فسهم أظهروا

                                                
ن  الاقتداء ما بلغه في هذا العصر، لا سيما بعد الحروب العامة، فما كادت تركية وإيرا

تسترجعان استقلالهما، حتى بدأ�ا بالتشبه بالأوربيين في الدقيق والجليل والكلي والجزئي، 

ودقت مئات من الأعناق على مجرد . ًوأصدرت الحكومة التركية أوامرها بلبس القبعة حتما

ها، وجعلت الأحرف اللاتينية مكان الأحرف العربية برغم أن كتابة التركية الاعتراض علي

بالأحرف اللاتينية قد انحرفت بهذه اللغة عن لهجتها الأصلية، واستبدلت بها لغة غير الأولى، 

ولم يكتفوا بهذا حتى لو أرادوا حمل الأ�راك على طمس معالم كل قديم، وتحدثوا بإلغاء التاريخ 

له، ومنعوا الألحان الشرقية وآلات الطرب الشرقي، وتبدلوا بها الموسيقى التركي من أص

ًالأوربية، وكادوا ينتقلون إلى منع ا�آكل الشرقية لو لم تكن الأذواق أصعب مراسا من غيرها، 

» ابن خلدون«وكل هذا من باب اقتداء المغلوب بالغالب، مما أشار إليه إمام علم الاجتماع 

 الحقيقة بضرورة من الضرورات، ولقد ترقى اليابانيون، وبلغوا مبالغ رحمه االله، وليس في

الأوربيين في كل شيء، وربما بذوهم، ولم يزالوا يابانيين في أذواقهم وعاداتهم، ومآخذهم 

  .ومتاوكهم، وكل شيء توارثوه عن آبائهم
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  .وكذلك في تفصيل الثياب. ولم يستحسنوا إلا أوضاعهم

ً الأ�دلس أشد خلق االله اعتناء بنظافة ما يلبسون وما يفرشون، وغير وأهل

 ،ً يقوته يومه، فيطويه صائماما  بهم، وفيهم من لا يكون عنده إلايتعلقذلك مما 

.  به ثيابه، ولا يظهر فيها ساعة على حالة تنبو العين عنهايغسلًويبتاع صابونا 

 في المعاش، وحفظ �ا في أ�ديهم، خوف ذل السؤال، وتدبيروهم أهل احتياط 

 على عادة بلادهم، لو فطن لها حاتم ءات مروولهم. فلذلك قد ينسبون للبخل

 على قرية من قراها، وقد  مع والدياجتزتولقد . لفضل دقائقها على عظائمه

 على حال ترقب من السلطان، وكنانال منا البرد والمطر أشد النيل، فأوينا إليها 

 فقال مة غير معرفة متقدمنوخلو من الرفاهية، فنزلنا في بيت شيخ من أهلها 

 أمضي في فإني تسخنون به، ًإن كان عندكم ما أشتري لكم به فحما: لنا

 فأضرم. ًومون بشأ�كم، فأعطيناه ما اشترى به فحماحوائجكم، وأجعل عيالي يق

: لم ضربته؟ فقال:  فجاء ابن له صغير ليصطلي، فضربه، فقال له والديا،ًنار

ثم �ا جاء النوم قال .  استغنام أموال الناس، والضجر للبرد من الصغريتعلم

ثم . َّفدفع كساءه إلي.  هذا الشاب كساءك الغليظة يزيدها على ثيابهأعط: لابنه

 ويده في الكساء، فقلت ذلك ا،ً منتبهالصبي وجدت الصباح�ا قمنا عند 

 الأ�دلس، وهذا احتياطهم أعطاك الكساء أهل ءاتهذه مرو: لوالدي فقال

 يعرف هل أ�ت ثقة أو لص، لاوفضلك على نفسه، ثم أفكر في أ�ك غريب، 

وعلى . ائم وهو نبها من انفصالك اً خوف؛فلم يطب له منام حتى يأخذ كساءه

  .هذا الشيء الحقير فقس الشيء الجليل

والله دره، فإنه أ�دع في .  يسيرار في المغرب باختص» سعيدابن« كلام انتهى

 وشي الطرس في حلي جزيرة كتاب:  ما شاء، وقسمه إلى أقسام، منهاالكتابهذا 
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  .الأ�دلس

  : ينقسم إلى أربعة كتبوهو

  .ب الأ�دلس كتاب حلي العرس في حلي غر: الأولالكتاب

  . كتاب الشفاه اللعس في حلي موسطة الأ�دلس: الثانيالكتاب

  . كتاب الأ�س في حلي شرق الأ�دلس: الثالثالكتاب

 عباد كتاب لحظات المريب في ذكر ما حماه من الأ�دلس : الرابعالكتاب

  .الصليب

 ذوًوهو أ�ضا .  المسلية في حلي جزيرة صقليةلحان الأكتاب : الثانيوالقسم

عأ�و   .ا

ًوهو أ�ضا .  الغاية الأخيرة في حلي الأرض الكبيرةكتاب : الثالثوالقسم

  . أقسامذو

ء الأ�دلس في كتاب وصور وقال . » الطرسوشي« رحمه االله تعالى أجزا

 الأ�دلس وغربها ووسطها يقرب في قدر المساحة بعضه شرق من �إن كلا: اًأ�ض

ليصدق التثليث في  يجاوز طوله عشرة أمتار جزءمن بعض، وليس فيها 

 حلي«وقدم رحمه االله كتاب . النصارىالقسمة، وهذا دون ما بقي بأ�دي 

 إشبيلية المروانية، والخلافة لكون قرطبة قطب »العرس في حلي غرب الأ�دلس

 كتاب منها كلوقسمه إلى سبعة كتب، . التي ما في الأ�دلس أجمل منها فيه

  :يحتوي على مملكة منحازة عن الأخرى
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  .» المذهبة في حلي مملكة قرطبةالحلة« كتاب : الأولبالكتا

  .»شبيلية الأصيلية في حلي المملكة الإالذهبية« كتاب : الثانيالكتاب

  .» الممالقة في حلي مملكة مالقةخدع« كتاب : الثالثالكتاب

  .» في حلي مملكة بطليوسالفردوس« كتاب:  الرابعالكتاب

  .»لكة شلب في حلي ممالخلب« كتاب : الخامسالكتاب

  .» في حلي مملكة باجةالديباجة« كتاب : السادسالكتاب

  .» المصونة في حلي مملكة أشبونةالرياض« كتاب : السابعالكتاب

 ذكر رحمه االله تعالى في كل قسم ما يليق به، وصور أجزاءه على ما وقد

  .ً يجازيه خيرا، والكلام في الأ�دلس طويل عريضفاالله. ينبغي

 وعرضها تسعة أ�ام، ا،ًطول الأ�دلس ثلاثون يوم: ين بعض المؤرخوقال

 وبها من العيون والحمامات والمعادن ما لا يحصى، ا،ً كباراً نهرأربعونويشقها 

 من المتوسطة، وفيها ثمائة من القواعد الكبار، وأزيد من ثلامدينةوبها ثمانون 

قرى التي إن عدد ال:  ما لا يحصى كثرة، حتى قيلوالبروجمن الحصون والقرى 

وليس في معمور الأرض صقع يجد المسافر .  قريةأ�ف اثنا عشر إشبيليةعلى نهر 

  . بالأ�دلسإلا من يومه اًفيه ثلاث مدن وأربع

وحيثما سار . ً بركتها أن المسافر لا يسافر فيها فرسخين دون ماء أصلاومن

نيت في الفلوات والصحاري والأودية ورفي ل  الجباءوس الأقطار يجد الحوا

  . والجبن واللحم والحوت وغير ذلك من ضروب الأطعمةوالفواكهلبيع الخبز 
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فيا أن جزيرة الأ�دلس مسيرة يوموذكر  في ثمانية ،ً طولااً صاحب الجغرا

  :» سيدهابن«وقال .  وهو مخالف �ا سبقًعرضا، اًعشر يوم

 الأ�دلس في عرض الإقليمين الخامس والسادس من البحر الشامي أخذت

. ً إلى البحر المحيط في الشمال، وبها من الجبال سبعة وثمانون جبلاوب،الجنفي 

  .�ـــ

  :ولبعضهم

ـــــــــــــالله ــ   ا بهـــــــــــــــعـــــــــــــــت جممـــــــــــــــا وٌدلس أ�
  

ءتَّ ضـــــــممـــــــا ِّ كـــــــلمـــــــن   ُ لهـــــــا الأهـــــــوا

ــــــــــــك فكـــــــــــــأ�ما ــــــــــــب الـــــــــــــديار تلــ كــ   ٌكوا
  

ـــــــــــــــأ�ما ـــــــــــــــماءوكــ ـــــــــــــــاع ســ ـــــــــــــــك البقــ   ُ تلــ

  ٍجنــــــــــــــة في ٌ جــــــــــــــدولٍطــــــــــــــر قوبكــــــــــــــل
  

َولعــــــــــــــت
  ُ بــــــــــــــه الأفيــــــــــــــاء والأ�ــــــــــــــداءِ

  :آخر وقال

ــــــــــــــــــذا ــ ــــــــــــــــــدلحب ــ ــــــــــــــــــن بسٌ أ�   ٍلــــــــــــــــــــد مــ
  

ـــــــــــــــــــلم ـــــــــــــــــــزل تنــ ْ تــ ُتجُ
ـــــــــــــــــــللي ِ    سرورَّ كــ

ــــــــــــــــــــلٍاد، شــــــــــــــــــــــٌطــــــــــــــــــــــائر   ٌوارف ٌّ وظــ
  

  صور في قـــــــــــــــــــٌات ســـــــــــــــــــابحٌوميـــــــــــــــــــاه

  : آخروقال

َحــــــسن ايــــــ   ا لنــــــجمعــــــت مــــــا ودلس أ�ــــــُ
  

  ِ مــــــــــــن الأوطــــــــــــار والأوطــــــــــــانفيهــــــــــــا

   حـــــسنهاأ�ـــــسى ُلـــــست الجزيـــــرة تلـــــك
  

ــــــــــــــــانبتعاقـــــــــــــــــب ــــــــــــــــان والأزمــ    الأحيــ

ــــــسج ــ َن ــــــُالربيــــــــع َ ٍســــــــندس  مــــــــنا نباتهــ ُ  
  

نٍموشــــــــــــــــــــــــية    ببــــــــــــــــــــــــدائع الألــــــــــــــــــــــــوا

ــــــــسوغـــــــــدا ــــــــا يم النــ ــــــــيلا بهــ ــــــــًعلــ   ًائما هــ
  

ـــــــــــــــا، ـــــــــــــــرانبزيوعهــ ـــــــــــــــم البحــ    وتلاطــ

ــــــــا ــــــــسنها يــ ــــــــحُــ ــــــــل والطــ ــــــــا ر ينثــ   فوقهــ
  

ًدررا َ ـــــــــــــــانَ خــــــــــــــــلالُ ـــــــــــــــورد والريحــ    الــ

عد ـــــــــار قــــــــــوســــــــــوا ـــــــــدت د الأنهــ    إلىمُــ
  

   بــــــــــــــــــــــشقائق الــــــــــــــــــــــنعماننــــــــــــــــــــــدمائها

ــــــــت ــ دي ا فيهــــــــــْوتجاوب ــــــــوا   يرهــــــــــا طشــ
  

ــــــــــــت ــــــــــــصاوالتفــ ــــــــــــصان بالأغــ   نِ الأغــ
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ـــــــــــــــاني إلا وحرتهـــــــــــــــــاُ زمـــــــــــــــــا   ا بهـــــــــــــــــَّيــ
  

ــــــــدق ُحــ ــــــــَ ــــــــل وِار البهــ ُأ�مــ ــــــــسوسان ُ ــ ْال ُّ  

ــــــــن ــــــــمــ ــــــــا دها بعــ ــــــــي مــ ــ ــــــــأعجبتن   ٌدة بلــ
  

   مــــــــن البلــــــــدانبــــــــه تُ حللــــــــا مــــــــمــــــــع

ئز منشورة مربعة اً بعضهم أن بالجامع في مدينة أقليش بلاطوحكى  فيه جوا

�دلس وفي الأ. ً الأطراف، طول الجائزة منها مائة شبر وأحد عشر شبرامستوية

 كثر عليه الاحتلام من غير إرادة ولا تفكر، وفيها غير ه من مائشربجبل من 

  .انتهى. واالله أعلم. ذكرهذلك مما يطول 

  : عن الأ�دلس» الذهبمروج«ما قاله المسعودي في ) ٦(

 هذا كان اسم ملوك الأ�دلس، ،»لذريق« الأ�دلس كان يدعى وصاحب

أمة من ولد يافث ابن نوح، واتصلت  وهم سبان، الإمنوقد قيل إنهم كانوا 

 من المسلمين أن لذريق كان من الأ�دلسهنالك، والأشهر عند من سكن 

 لذريق الذي كان وأخوملوك الأ�دلس الجلالقة، وهم نوع من الإفرنجة، 

 الأ�دلس، طارق مولى موسى بن نصير حين افتتح بلاد )١(بالأ�دلس قتله

                                                
د؛ على حين أن إن أخا لذريق هو الذي قتله طارق بن زيا: »المسعودي«لا نعلم �اذا قال ) ١(

الرواية المشهورة هي أن لذريق نفسه هو الذي قتل في المعركة التي وقعت بين المسلمين 

الذي هو » أخبار مجموعة«والإسبانيول، وبها انهار ملك القوط بالأ�دلس، وقد جاء في كتاب 

 وفي أخبار مجموعة يقول رذريق، وهي أقرب إلى-أول تاريخ للأ�دلس بعد أن انهزم لذريق 

 لم يدر أ�ن وقع؛ إلا أن المسلمين وجدوا فرسه الأ�يض، وكان عليه سرج له من -الأصل

ذهب مكلل بالياقوت والزبرجد، ووجدوا حلة من ذهب مكللة بالدر والياقوت، وقد ساخ 

خ وقع فيه وغرق العلج، فلما أخرج رجله ثبت الخف في الطين،  الفرس في الطين، وفي السوا

ً أمره، لم يسمع له خبر، ولا وجد حيا ولا ميتاواالله أعلم ما كان من  .انتهى. �

وقد جاء في بعض تواريخ الإسبان أن لذريق لم يقتل في المعركة، وأ�ه فر إلى شمالي إسبانية، 

  .وبقي يقاتل المسلمين إلى أن مات؛ ولكن الرواية الغالبة هي أن لذريق قتل في المعركة
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الأ�دلس ودار مملكتهم، ويشقها نهر ودخل إلى مدينة طليطلة، وكانت قصبة 

 عظيمة، لهم ٌ أمةوهي )١(»والوسقيد« يخرج من بلاد الجلالقة ه،ُ تاجعظيم

ويصب هذا النهر في .  لأهل الأ�دلس كالجلالقة والإفرنجةحرب وهم ،ملوك

 بأ�ه من أنهار العالم، وعليه على بعد من طليطلة موصوف وهو )٢(البحر الرومي

 بنتها الملوك السالفة، وهي من البنيان السيف،قنطرة قنطرة عظيمة تدعى 

 من الثغر الجزري، مما يلي )٣(سنجةالمذكور والموصوف، أعجب من قنطرة 

  .سميساط من بلاد سرحة

 طليطلة ذات منعة، وعليها أسوار منيعة، وأهلها بعد أن فتحت ومدينة

ين ممتنعة، لا  أمية قد كانوا عصوا على الأمويين، فأقامت مدة سنلبنيوصارت 

 فتحها عبد الرحمن ثمائة، فلما كان بعد الخمس عشرة وثلاإليها،سبيل للأمويين 

 محمد بن عبد الرحمن بن هشام بن عبد الرحمن بن بنبن محمد ابن عبد االله 

 مروان بن الحكم، وعبد الرحمن هذا هو بنمعاوية بن هشام ابن عبد الملك 

                                                
د هذه اللفظة محرفة بالنسخ، ولا ش) ١( بها أمة الباسك أو الباشكونس » المسعودي«ك بأن مرا

  .Vascongados: ًوكان يقال لهم قديما

إن نهر تاجه ينصب في البحر الرومي، والحقيقة أن مصبه في : في قوله» المسعودي«أخطأ ) ٢(

المحيط الأطلانطيكي، ولعله وقع منه سهو فحسب نهر تاجه هو نهر إبره الذي يمر 

  .ا ينصب في البحر الروميبسرقسطة، فإن هذ

وأما سنجار فهي منها وهي . ًلعله أراد سنجار؛ لأ�نا لا نعلم بلدا اسمه سنجة في بلاد الجزيرة) ٣(

سنكة؛ ولكنها ليست في الثغر : سنجة، والعجم تقول لها: ويوجد بلدة يقال لها. على نهر

» الثغر الجزري« في جملة وقد كنا نقول لعل. الغور: الجزري، بل في خراسان، ويقال لبلادها

مما «: نسبة إلى بحر الخزر، ولكن ينفي ذلك قوله» الثغر الخزري«ًتصحيفا، وحقها أن تكون 

» سرحة«فأما بلاد . والحال أن سميساط هي مدينة من الثغر الجزري بالعجم» يلي سميساط

نها سرجة بنقطة فالصحيح أ. وإنما يوجد سرحة في اليمن. ًفلم نجد لها ذكرا في بلاد الجزيرة

  .»معجم البلدان«في » ياقوت«وهي بقرب سميساط، على شاطئ الفرات كما ذكر 
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 اثنتين وثلاثين وثلاثمائة، وقد سنة وهو ،)١(صاحب الأ�دلس في هذا الوقت

 دار مملكة الأ�دلس وصارت. ً كثيرا من بنيان هذه المدينة حين افتتحهاَّكان غير

  .قرطبة إلى هذا الوقت

 قرطبة إلى مدينة طليلطلة نحو من سبع مراحل، ومن قرطبة إلى البحر ومن

: قال لها نحو من ثلاثة أ�ام، ولهم على بحر تونس من الساحل مدينة يمسيرة

  .إشبيلية

 الأ�دلس مسيرة عمائرها ومدنها نحو من شهرين، ولهم من المدن وبلاد

وتدعى بنو أمية بالخلائف، ولا يخاطبون .  من أربعين مدينةنحوالموصوفة 

 غير أ�ه ؛ للحرميناً إلا من كان مالكم يستحقها عندهلا لأن الخلافة ؛بالخلفاء

                                                
ها بعينه، ) ١( أهم شيء في التاريخ، وهو الذي يقرب الوقائع إلى الذهن، ويجعل القارئ كأ�ه يرا

ًهو أن يكون المؤرخ معاصرا للأشخاص الذين يصفهم، وللوقائع التي يرويها، لا سيما إذا 

ا من الرجال المشهورين في التاريخ، أو كانت الوقائع التي يتحدثون عنها من الحوادث كانو

ًفالمسعودي، كابن حوقل، كان معاصرا للخليفة العظيم عبد الرحمن : التي اشتهر خبرها

في سياحته، وبدأ » ابن حوقل«، إلى بعد أن خرج ٣٣٢الناصر وهو يكتب تاريخه هذا سنة 

قعة التي محص فيها المسلمون في زمان عبد الرحمن في بلاد الجلالقة بكتابه، بسنة واحدة، و الوا

عند مدينة سمورة، وذكر المسعودي وقوعها سنة سبع وعشرين وثلاثمائة، وقتل فيها من 

» أخبار مجموعة«ًخمسون أ�فا هذه نفسها جاء خبرها في كتاب : ًالمسلمين أربعون أ�فا، وقيل

: ن وثلاثمائة، ولم يذكر عدد شهداء المسلمين فيها، وإنما قالولكنه جعلها في عام ستة وعشري

ًإنهم هزموا أقبح هزيمة وأ�بعهم العدو أ�اما يأسرونهم ويقتلونهم في كل محلة، فلم يكد ينجو 

يذكر أن » المسعودي«ثم إن . منهم إلا قوم جمعوا أصحابهم على أ�ويتهم، وتخلصوا إلى بلدانهم

نج سنة ست وثلاثين وثلاثمائة كان طرطوشة، على ساحل البحر الثغر بين المسلمين والإفر

 .الرومي، ثم يذكر غارات المجوس على الأ�دلس

وهي . ثم هناك نقطة ذات بال؛ وهي أن من ملك الحرمين الشريفين يحق له أن يدعي الخلافة

  .من النظريات التي كانت تدور في ذلك العصر، ولا تزال إلى يوم الناس هذا
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بد الرحمن بن معاوية، أو هشام بن عبد  عكان وقد ،)١(يخاطب بأمير المؤمنين

ً وثلاثين ومائة، فملكها ثلاثا تسعالملك بن مروان سار إلى الأ�دلس في سنة 

 عبد الرحمن سبع بنثم هلك فملكها ابنه هشام . وثلاثين سنة وأربعة أشهر

 ولاتها إلى وولده من عشرين سنة، اً ثم ملكها ابنه الحكم بن هشام نحو،سنين

 في هذا الرحمنوولي عبد . ما ذكرنا أن صاحبها عبد الرحمن ابن محمداليوم، على 

 عبدوقد كان . ًالوقت فتاه الحكم، وكان أحسن الناس سيرة وأجملهم عدلا

الرحمن صاحب الأ�دلس في هذا الوقت المقدم ذكره غزا سنة سبع وعشرين 

 الجلالقة،  أزيد من مائة أ�ف فارس من الناس، فنزل على دار مملكةفي ثمائةوثلا

سمورة، عليها سبعة أسوار من عجيب البنيان، قد :  لهايقالوهي مدينة 

 الأسوار فصلان وخنادق، ومياه واسعة، فافتتح بينأحكمتها الملوك السالفة، 

 المسلمين، فقتلوا منهم، ممن أدرك علىمنها سورين، ثم إن أهلها ثاروا 

وكانت الجلالقة . ًأ�فاخمسين :  وقيلا،ًالإحصاء، وممن عرف، أربعين أ�ف

 الأ�دلسوالوسكيد على المسلمين وآخر ما كان بأ�دي المسلمين من مدن 

 خرجت عن أ�دي المسلمين من مدائن ؛وثغورها مما يلي الإفرنجة مدينة أربونة

 مع غيرها مما كان في أ�ديهم من المدن ثمائة، وثغورها سنة ثلاثين وثلاالألس

 هذا الوقت، وهو سنة ست وثلاثين  ثغر المسلمين فيوبقي. والحصون

 وعلى ساحل بحر الروم مما يلي طرطوشة، الأ�دلس، شرقي من ثمائةوثلا

                                                
 أن عبد الرحمن الثالث الملقب بالناصر عاد فنادى بنفسه خليفة، وأأطلق عليه مسلمو ستعلم) ١(

الأ�دلس هذا اللقب، وذلك بعد أن ضعف شأن الخلافة العباسية واستبد بهم الأعاجم، 

ًفرأى عبد الرحمن نفسه جديرا بالخلافة، ولم يكبر ذلك . وتصدعت وحدة المملكة العربية

نية وسار على خطته ابنه الحاكم أحد؛ لأ�ه كان أعظم ملو ك عصره في عالمي الإسلام والنصرا

الملقب بالمستنصر، ولكن خلف من بعدهما خلف أضاعوا الخلافة، وكان ذلك مبدأ ضياع 

  .الأ�دلس
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ثم بلغني عن .  عظيم، ثم لاردةنهر على )١(»إفراغه«ًطرطوشة آخذا في الشمال 

وقد كان قبل . الأ�دلسهذه الثغور أنها تلاقي الإفرنجة وهي أضيق مواضع 

 على أغارتدلس مراكب في البحر فيها أ�وف من الناس  ورد إلى الأ�ثمائةالثلا

 إليهم في هذا تطرأ ،)٢(سواحلهم، زعم أهل الأ�دلس أنهم ناس من المجوس

 وأن وصولهم إلى بلادهم من خليج يعترض السنين، في كل مائتين من البحر

 واالله-وأرى .  وليس بالخليج الذي عليه المنارة النحاسأوقيانوس،من بحر 

 وأن هذه الأمة هم ش، ونيط)٣( ببحر مانطشمتصل هذا الخليج  أن-أعلم

 إذ كان لا يقطع هذه البحار ؛ من هذاسلفالروس الذين قدمنا ذكرهم في ما 

  .المتصلة ببحر أوقيانوس غيرهم

  : عن الأ�دلس» الأعشىصبح« في »القلقشندي«قول ) ٧(

بلاد  كالمملكة السادسة من ممال« في الجزء الخامس تحت عنوان قال

وجزيرة الأ�دلس على شكل :  قال في تقويم البلدان»الأ�دلسالمغرب جزيرة 

وركن .  جزيرة قادس، وفم بحر الزقاقوهناكركن جنوبي غربي، : مثلث

 في جنوبيه، وبالقرب من بلنسية وهي وبين برشلونة، ركونة،شرقي، بين ط

حيث الطول  البحر المحيط، إلىوركن شمالي بميلة . وطرطوشة وجزيرة ميورقة

 من الركن بالقربوهناك . عشر درجات ودقائق، والعرض ثمان وأربعون

. وغربيهاالمذكور مدينة شنتياقوه، وهي على البحر المحيط في شمالي الأ�دلس 

 إلى - عند جزيرة قادسوهو- من الركن الجنوبي الغربي  الأولوالضلع: قال

                                                
)١ (Fraguas ومن عادة العرب أن يجعلوا أ�فا قبل الاسم حتى لا يبدأوا بالساكن، وقد قيل في ً

  .إفراغه ولها نظائر:  وفي فراغه،أغرناطة: ناطةاطرابلس، وفي غر: طرابلس

  .ًهؤلاء هم النورمنديون وكانوا وقتئذ مجوسا) ٢(

)٣ (La Manche.   
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ل الأ�دلس الجنوبي الركن الشرقي الذي عند ميورقة، وهذا الضلع هو ساح

 من الركن الشرقي المذكور إلى الركن الثاني والضلع.  بحر الزقاقعلىالممتد 

وهذا الضلع هو حد الأ�دلس الشمالي، ويمتد على .  شنتياقوهعندالشمالي الذي 

 الحاجز بين الأ�دلس وبين أرض تعرف ،)١(أ�برتالجبل المعروف بجبل 

 والضلع. رْديلَ على بحر بالممتدوعلى ساحل الأ�دلس . بالأرض الكبيرة

 الذكر، وهذا الضلع المقدم من الركن الشمالي المذكور إلى الركن الجنوبي الثالث

  .هو ساحل الأ�دلس الغربي الممتد على البحر المحيط

وطول الأ�دلس من جبل أ�برت : »الحجاري«قال : » سعيدابن« قال

الأ�دلس الشرقية إلى  الكبيرة، وهو نهاية والأرضالفاصل بين الأ�دلس 

وعرض وسطه من بحر .  ميلأ�فأشبونة، وهي في نهاية الأ�دلس الغربية، 

قال في . اً عشر يومستةالزقاق إلى البحر المحيط، عند طليطلة وجبل أ�برت، 

 في غرب وهي من أشبونة، اً وشرقاًإن طوله غرب: وقد قيل: تقويم البلدان

شهر :  وقيلا،ًدلس، مسيرة ستين يومالأ�دلس إلى أربونة، وهي في شرق الأ�

  .وهو الأصح: قال. شهر: وقيل. ونصف

 أن جبل أ�برت المقدم ذكره متصل من بحر الزقاق إلى البحر واعلم

 وفيه أ�واب فتحها الأوائل، حتى صار للأ�دلس ،ً ميلاأربعونالمحيط، وطوله 

: ال له جبل ممتد من الشرق إلى الغرب، يقالأ�دلسطريق في البر وفي وسط 

ثم ذكر . ـــ�.  ونصف شماليجنوبينصف : جبل الشارة، يقسمه بنصفين

 بالنقل، وذلك اً جديرنجده أهم حواضر الأ�دلس وسنأ�ر عنه ما »القلقشندي«

                                                
وهي لفظة إفرنجية معناها الأ�واب، وهذا الجبل هو البرانس أو » أ�برتات«وربما قال العرب ) ١(

  .البيرانة
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  .عند وصولنا إليها

  :» الذهبشذرات« في » العماد الحنبليابن«ما قاله ) ٨(

المغرب، وبلغ عدد  سنة أربع وثمانين افتتح موسى بن نصير أوربا من في

 من باب تسمية البعض باسم با، الأ�دلس أورىسم. ـــ�. اً أ�فخمسينالسبي 

  .الكل

 فتح ٨٩وفي حوادث .  فتح سردانية من المغرب٨٧ في حوادث سنة وذكر

فيها افتتح إقليم الأ�دلس : ٩٢وقال عن حوادث .  ومنورقةميورقةجزيرتي 

وذكر . موسى فتحه في ثلاث سنوات بن نصير، وتمم موسىعلى يد طارق مولى 

 الأ�دلس أبي المطرف عبد الرحمن بن صاحب موت ١٧٢في حوادث سنة 

 الدمشقي المعروف بالداخل الأمويمعاوية بن الخليفة هشام بن عبد الملك 

 اليمانية، وحارب معه إلى المغرب عند زوال دولتهم، فقامت َّفر: وقال إنه

 سنة الأضحىمه، وملك قرطبة في يوم يوسف الفهري، متولي الأ�دلس، وهز

 اثنتين حسن السيرة، وعاش ا،ًوامتدت أ�امه، وكان عا�. ثمان وثلاثين ومائة

 حدود الأربعمائة لى بعده ابنه هشام، وبقيت الأ�دلس لعقبه إوولي. وستين سنة

  .إلخ

 في معرفة مأحسن التقاسي« في جغرافيته الشهيرة المسماة »المقدسي«قول ) ٩(

  :»ليمالأقا

 أي مملكة إفريقية، الأ�دلس في جملة إقليم المغرب، بدأ ب»المقدسي« ذكر

 يسمى في ذلك الوقت إقليم كان إلى المغرب الأوسط، وَّوتقدمتونس الحاضرة، 

ثم ذكر جزيرة .  وفاس، والسوس الأقصىسجلماسة، ثم تقدم إلى ،تاهرت
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�دلس فنظيرها هيطل وأما الأ:  فقالبالأ�دلسصقلية، وبعد أن عدد مدنها بدأ 

.  ولم ندخلها فنقسمهارها،ِّ فنكونواحيها لم نقف على اَّمن جانب المشرق، غير أ�

 أربعون مدينة، يعني الأ�دلس: » خرداذبةابن«وقال . إنها أ�ف ميل: ويقال

 القصبات، فبعض ووضع لم يسبقنا إلى تفصيل الكور، اً لأن أحد؛المشهور منها

  .، على قياس ما رتبناالمدن التي ذكر هي قصبات

 بعض العقلاء منهم عن الرساتيق المحيطة بقرطبة، والمنسوبة إليها وسأ�ت

 بقرطبة ثلاثة عشر مع يطة فالأقاليم المح،ً نسمي الرستاق إقليمااَّإن: فقالوالمدن 

ّسطلةقَ» «أرجونة «فذكرمدنها،  َوذرشَ «»ْ  »قيطَ لابن ّفج «»شُقنبْان» «ُمارتش «»ْ

» قرسيس» «وادي عبد االله» «الشنيدة «»لْكونةُ بحصن« »نواْبلاط مر«

ْبيغو« - الاسم هي ناحية مدنها الجفرآخر ما دل وعلى- »انَّجي» «ا�ائدة« َ« 

 وسائر مدن أ�دلس المذكورة »ّبياسة« »ِنتيشةمَ «»رْناتةغَ» «قانت «»شُمارت«

 »ذُنةشَ «» جبل طارقجزيرة«» مالقة» «بَجانة «»رسيةمُ» «بلنسية» «طرطوشة«

َبلةلَ «»ةَباح «»َنْترينشَ» «مرية «»خشنُبةأُ» «إشبيلية« ْقرمونة« »ْ  »وْرورمَ «»َ

  .»إستجة«

قرطبة هي مصر :  من التفصيل فقالٍ عاد بعد قليل فذكر الأ�دلس بشيءثم

ء يطل . هي أجل من بغداد:  العثمانية يقولض سمعت بعالأ�دلس في صحرا

نية، ولهاعليها جبل،  وأغلب . وربض الجامع في المدينة وأسواق مدينة جوا

.  عظيم، سطوحهما قراميدٍ وادقدامها. الربضالأسواق ودار السلطان في 

ليه ، سواريه رخام،الجامع من حجر وجير   . مياضحوا

باب الحديد، باب العطارين، باب القنطرة، باب :  خمسة أ�وابوللمدينة

 مصر جليل، رفق أ�ه على وقد دلت الدلائل، واتفقت الآراء. عامراليهود، 
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،ً ونظرًعدلا،طيب، وأن ثم   ظاهرة، ودينًا، وأن ناحية ً وسياسة، وطيبة، ونعماا

ة، أ�دً�دا أ)١(»هيطل«الأ�دلس على سجية   علم مع )٢( في جهاد ونفيراً ثم غزا

  . وتجارات، وفوائدوخصائص،كثير، وسلطان خطير، 

 ً على خمسة عشر ميلااً بعض الأ�دلسيين أنها ثلاثة عشر رستاقوحدثني

 لكنها بلد الحبوب، ولهم عيون، ؛ ليس لها بساتين وأشجارمسورة، »َأرجونة«

 من أرجونة، وهي في ً على ثلاثة عشر ميلا»ةّقسطل« والمطر،ومزارعهم على 

 ويسقون ، والكرمات، ومشاربهم من آباروالزيتونسهلة كثيرة الأشجار 

َوذرشَ«و. البساتين بالسواقي  قرطبة، وهي في سهلة من ً عشر ميلامانيةث على »ْ

 من قرطبة، ً على خمسة عشر ميلا»ُمارتش« شربهم من أعين، ا،�كثيرة الزيتون جد

ُنبْانشقَ«و. أعينوهي جبلية، ليس لها غير الكرمات، ولهم   على خمسة عشر »َ

 مشاربهم من »ِنبانيةقَ« له يقال وهي سهيلة، ذات مزارع أكثرها بموضع ،ًميلا

 كثيرة المزارع، شربهم سهلة في ًعلى خمسة وعشرين ميلا» فج ابن لقيط«و. ارآب

.  ذات مزرعسهيلة، لها واد جرار، ،ًعلى ثلاثين ميلا» بلاط مروان«و. من آبار

َريانةبُ«و َ  حجارة، ذات مزارع سهيلة، شربهم من آبار، وفيها حصن من »ْ

ُبلك«وحصن . والربض حوله، والجامع في الحصن، والأسواق في الربض  »ونةُ

 واحدة ٍ بحجارة، شربهم من عينرة مسووالعيون، الزيتون والأشجار، كثير

على جبل، كثيرة الكروم » الشنيدة« من قرطبة، وً ميلاأربعينوآبار، على 

 أعين وآبار، على يومين من قرطبة، المنزل فج ابن منوالمزارع والعنب، شربهم 

المنزل .  قرطبةمن ً على أربعين ميلابلة،القمن نحو » وادي عبد االله«و. لقيط

 ًعلى ستين ميلا» قرسيس«و. وأشجارسهيلة ذات مزارع وأنهار » ّوادي الرمان«

                                                
  .»المقدسي«قام هو كلام والصحيح في هذا الم. »ابن حوقل«هذا خلاف ما زعمه ) ١(

  .بخارى وسمرقند وما جاورهما: يقال هيطل لبلاد ما وراء النهر) ٢(

o b e i k a n . com



 
 ����� ا������� �� ا����ر وا�����ر ا������ا�  ٢٩٧

.  شربهم من أعينالكبير،من قرطبة، سهيلة كثيرة التين والأعناب والزيتون 

َولبةأَ« من قرطبة، اسم الرستاق ً على خمسين ميلا»انَّجي«و  على انَّ جيومدينة »َْ

 عشرة اثنتاجبل، كثيرة العين، قد خرب حصنها، غير أنها منيعة بالجبل، بها 

 كثيرة، ثلاث عليها أرحية، تقوم بالأ�دلس، ومن ثم ميرة قرطبة، وثمارها ا،عينً

ودل .  فإنها جنة الأ�دلس على ما حكي ليحبها،ُوصف ما شئت من طيبها ور

دة كثيرة الرياح، وبكورتها حر،  الاسم على أنها ناحية بنيانهم بالحجارة، بارآخر

 الجبل، كثيرة على ،)١(ومدنها الجفر.  على ما رتبنااً النواحي قياسعدادهي في 

 عشرة أميال من جيان، كلها أشجار وثمار، وزيتون علىالأودية والأرحبة، 

ْبيغو«و.  تجمع الفواكهٍوأعناب، على واد  جبلية لها أودية تخر منها عيون ي وه»َ

مسورة على جبل، » مارتش«و. والتينية، كثيرة التوت والزيتون تدير الأرح

 قنبانية، لا  مسورة في»قانت«. شربهم من أعين، كثيرة التين والزيتون والكروم

 للسلطان، ً عشر ميلاثلاثة به منية، طوله ٍعلى واد» غرناطة«و. بساتين لها زاكية

:  المنية؟ قالوما: تقل. فيه من كل الثمار حسن عجيب، سهيلة كثيرة المزارع

 »ّبياسة«و. مسورة على واد كثيرة الزيتون والتين سهيلة» منتيشة«. )٢(البستان

: قلت. مسورة في جبل، بناؤهم طين، وشربهم من أعين، كثيرة التين والكرمات

...  وبجانة إشبيليةف: قلت. لا:  بقي لقرطبة غير هذه الرساتيق والمدن؟ قالهل

القيروان : هذه نواح لها أقاليم، كما تقول:  قال. من البلدانعدةوذكرت 

فعلمت أنها كور على قياسنا، . ً إقليماالرستاق يسمون وهموتاهرت وسجلماسة 

 القول، وتثبت فيحصل.  هيطل فليست بأقل منهاكوروأنها إن لم تكن أجل من 

                                                
د المؤلف هنا إلا أن يكون ثمة تحريف) ١(   .كذا ولم يظهر لنا مرا

تقدم لنا ذكر لفظة المنية وماذا كانوا يعنون بها، وهذا نص يؤيد ما ذكرناه وهو أن المنية المتنزه ) ٢(

  .أو البستان
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فكما أن :  جانبانمنهماالدلائل، على أن مثل المغرب كمثل المشرق، كل واحد 

 والأ�دلسشرق خراسان وهيطل يفصل بينهما جيحون، فكذلك المغرب الم

  .يفصل بينهما بحر الروم

 الأ�دلس، فتركناها على الجملة، ووصفنا كورة ر نعجز عن تكوياَّ أ�غير

وعرضت كتابي على شيخ .  المخبرون عنها، واتضح عندنا أمرهاكثرقرطبة �ا 

 ثماني عشرة كورة، �دلسكون الأ هذا القياس يجب أن تعلى: من مشايخهم فقال

َ وادي الحجارة، تطيابسة، ،)١( سرقوسةتُدمير،فعد بجانة، مالقة، بلنسية،   يلة،ُ

َشقة،وَ  الجزيرة ذُونة،َ باجة، قرطبة، شطليوس،َ بإشبيلية، ليطلة،ُ مدينة سالم، طْ

ء، وسأ�ت آخر فقال ُ خشبيرة،ِ لوزادصدق، : الخضرا ويجوز أن يكون . نُبةُ

واالله أعلم . والصفانيان على يلاق وكش اً البلدان نواحي، قياسبعض هذه

  .بالصواب

هو إقليم جليل كبير :  هذا الإقليم فقالئون جمل ش»المقدسي« ذكر ثم

 أكثر ما يوجد في سائر الأقاليم، مع الرخص، كثير النخيل فيه يوجد ،طويل

  .لهواء وا�اء ومعادن البرد، كثير اليهود، جيد االحر،والزيتون، به مواضع 

 الحر فإنك تجده من مصر إلى السوس الأقصى، إلا في مواضع، فإن بها فأما

 باردة، والغالب على الأ�دلس البرد، كثير المجذمين، والخصيان، اً وبلدانًجبلا

 يحبون العلم وأهله، ويكثرون فق،ُ قليل القصاص، روالبخلاء،والثقلاء، 

  .التجارات والتغرب

ءة :  ثلاثة أقسام المذاهب فعلىوأما أما في الأ�دلس فمذهب مالك وقرا

                                                
  .يعني سرقسطة، وهو أقرب إلى لفظ الإسبانيول بها) ١(
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فإن ظهروا على . لا نعرف إلا كتاب االله وموطأ مالك: يقولونوهم . نافع

.  أو شيعي ونحوهما ربما قتلوهٍّ عثروا على معتزليوإن شافعي نفوه، أوحنفي 

إنما هو أ�و حنيفة ) رحه( مذهب الشافعي يعرفونوبسائر المغرب إلى مصر لا 

 في مسأ�ة فذكرت قول الشافعي بعضهم أذاكر اًوكنت يوم). رحمهما(لك وما

أ�و حنيفة لأهل :  بحرينكانامن هو الشافعي؟ إنما ! اسكت: فقال) رحه(

 أصحاب ورأ�ت لأهل المغرب، أفنتركهما ونشتغل بالساقية؟ الكالمشرق، وم

  .أخذ العلم عن مالك ثم خالفه:  قالوا؛يبغضون الشافعي) رحه(مالك 

ً وأقل تعصبا منهم، وسمعتهم يحكون عن اً رأ�ت فريقين أحسن اتفاقوما

إنه كان الحاكم سنة حنفي، :  ذلك حكايات عجيبة، حتى قالوافيقدمائهم 

 إليكم ولم يكن على) رحه( وقع مذهب أبي حنيفة وكيف: قلت. وسنة مالكي

من وقد حاز ) رحه( بن وهب من عند مالك وهب�ا قدم : سابلتكم؟ وقالوا

 لجلالته وكبر ؛ بن عبد االله أن يدرس عليهأسدالعلوم والفقه ما حاز استنكف 

 فلما طال مقامه عنده ،ً فوجده عليلامالك،نفسه، فرحل إلى المدينة ليدرس على 

 فصعب ؛ وكفيتكم به الرحلةعلميارجع إلى ابن وهب فقد أودعته : قال له

 بالكوفة يقال له ًفتى: اهل يعرف �الك نظير؟ فقالو: ألذلك على أسد، وس

 لم ً محمد إقبالاعليهفرحل إليه وأقبل : قالوا. محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة

 وبلغ استقل فلما علم أ�ه قد ا،� الفقه زقهَّ فزقا،ّ وحرصًيقبله أحد، ورأى فهما

 اً إلى المغرب، فلما دخل اختلف إليه الفتيان، ورأوا فروعبهّمراده فيه، سي

 وهب وتخرج به ابنقائق أعجبتهم، ومسائل ما طنت على أذن  ودحيرتهم،

فلم لم يفش بالأ�دلس؟ : قلت. بالمغرب) رحه( أبي حنيفة مذهبالخلق، وفشا 

 بين يدي اً ولكن تناظر الفريقان يوماهنا، منه هأقللم يكن بالأ�دلس : قالوا

 مالك؟ :فقال. من الكوفة:  حنيفة؟ قالواأ�ومن أ�ن كان : السلطان فقال لهم
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 فأمر بإخراج أصحاب أبي يكفينا؟عالم دار الهجرة : قال. من المدينة: قالوا

 هذه الحكايات من وسمعت. لا أحب أن يكون في عملي مذهبان: وقال. حنيفة

  .عدة من مشايخ الأ�دلس

 ما قد : أحدها: الثالث مذاهب الفاطمي، وهي على ثلاثة أقساموالقسم

في الفجر، والجهر بالبسملة، والوتر بركعة، وما  مثل القنوت الأئمةاختلف فيه 

 إلى ما كان عليه السلف، مثل الإقامة مثنى التي الرجوع: والثاني. أشبه ذلك

 لبس البياض الذي رده بنو العباس إلى السواد، ومثلردها بنو أمية إلى واحدة، 

لحيملة في  وإن لم يعرف له قدمة، مثل االأئمة،ما تفرد به مما لا يخالف : والثالث

 بخمس ف وصلاة الكسوالهلال، يرى فيه اًالآذان، وجعل أول الشهر يوم

 تصانيف ولهم وهذه مذاهب الشيعة، ،ركعات وسجدتين في كل ركعة

  .يدرسونها

فقون المعتزلة في أكثر الأصول » الدعائم« في كتاب ونظرت فإذا هم يوا

 يأخذونه على كل ولهم فيه سر لا يعلمونه ولا. يلية الإسماعبمذهبويقولون 

 لأنهم يةوإنما سموا باطن.  ويعاهدوهلفوه بعد أن يحبه،أحد، إلا من وثقوا 

وهذه .  وتفاسير غريبة، ومعان دقيقةبواطن،يصرفون ظاهر القرآن إلى 

 الأقصى، وهي قريبة من السوسالأصول مذاهب الإدريسية وغلبتهم بكورة 

  .مذاهب القرامطة

منهم من أقر : هب الفاطمي على ثلاثة أقسام المغرب والمشرق في مذاوأهل

. ومنهم من جعلها في اختلاف الأمة. ومنهم من كفر بها وأ�كرها. واعتقدهابها 

وقرأت في كتاب صنفه بعض مشايخ الكرامية . ون حنفيأصقليةوأكثر أهل 

  !لا واالله ولا واحدة:  خانقاه لهم، فقلتسبعمائةبنيسابور أن بالمغرب 
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 جميع الإقليم فقراءة نافع حسب الرسوم، لا يشهد في هذه  القراءات فيوأما

 فأمرني أ�و الطيب حمدان أن ًملاكا، )١(اً وحضرنا يومل، إلا معدالستةالأقاليم 

 بذلك، ولا يأخذون الميت إلا من الرأس أو الرجلين، ُفهنيتأكتب شهادتي، 

خلون  ولا يسلخون الأغنام إذا شووها، ويدويجلسون،ويصلون كل ترويحة 

 رسومهم مصرية، إلا أنهم قل ما وبالمغربالحمامات بلا مآزر إلا القليل، 

 يطرحونه على ظهورهم مثل ثمًيتطلسون وكثيرا ما يجعلون الرداء بطاقين 

 الرساتيق بأكسية، وأهلّالعباة، أصحاب قلانس مصبغة، والبربر ببرانس سود، 

 مصاحفهم وكل ،ًالاوالسوقة بمناديل، والتجار يركبون أحمرة مصرية وبغ

ودفاترهم مكتوبة في رقوق، وأهل الأ�دلس أحذق الناس في الوراقة، 

 مدورة، وبه تجارات تحمل من برقة ثياب الصوف والأكسية، ومن خطوطهم

 الزيت والفستق، والزعفران، إفريقية المقصورة الجيدة، ومن الثيابأصقلية 

 ومن فاس التمور، وجميع ما ،رَبُ والأ�طاع والقوالمزاود،واللوز، والبرقوق، 

 وعجائب، ومن خصائص الإقليم وخصائصذكرنا، ومن الأ�دلس بز كثير، 

 مرسى الخرز، يدخل إليها في مدينتهاالمرجان، يخرج من جزيرة في البحر اسم 

 المرجان، لا معدن له وهوطريق دقيق كالمهدية، من بحرها يرتفع القرن، 

 صلبان من ومعهم إلى جمعه في قوارب، وهي جبال في البحر، يخرجون. غيرها

 حبلين،ًخشب قد لفوا عليها شيئا من الكتان المحلول، وربطوا في كل صليب 

ويدير النواتي القارب، فيتعلق بالقرن ثم . يأخذهما رجلان، فيرميان بالصليب

ثم يجلى في أسواق لهم، .  فمنهم من يخرج عشرة آلاف إلى عشرة دراهميجذبونه،

ق له قبل جليه ولا لونا،ً رخيصاًجزافويباع    .)٢(وبتطيلة سمور كثير.  ولا إشرا

                                                
  .الزواج: الملاك) ١(

   . المشهور أ�ه بسرقسطة ولكن تطيلة هي من عملها)٢(
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َ السفوبالأ�دلس ويقع إليهم من .  الذي يتخذ منه مقابض السيوف)١(نَ

ّ عنبر كثير في وقت من السنة، ويرتفع من أصقلية نوشاذر كثير المحيطالبحر 

 قد انقطع معدنه، واستغنى عنه أهل مصر بدخان أ�هوسمعت . أ�يض

  .ماماتالح

 الأرطال فكانت بغدادية في الإقليم كله، إلا الذي يوزن به الفلفل، وأما

والآن هو المستعمل في أعمال الفاطمي .  على البغدادي بعشرة دراهميشففإنه 

والمكاييل قفيز القيروان اثنان وثلاثون ثمنًا، والثمن ستة أمداد . كلهبالمغرب 

 والربع ثمانية ،ً الأ�دلس ستون رطلاوقفيز. بمد النبي صلى االله عليه وسلم

 الدوار، وهي التي تشف الفاطميومكاييل .  نصف القفيزوفنيقة. ًعشر رطلا

 حديد، وأقيم عمود من منعلى ويبة مصر بشيء يسير قد أ�جم رأسها بعارضة 

 أدار الحديد، أ�رعها يدور على رأس الويبة، فإذا حديدقاعها إلى العارضة فوقه 

 أمير اسموأرطاله رصاص على كل رطل . بة، وصح الكيلفمسحت فم الوي

ّ بسيط صبها، وطبع على كل احدالمؤمنين، فإن اجتمعت أرطال بموضع و

  . ولو كانت عشرةرطل،

 نقوده في جميع أعماله إلى أقصى دمشق فالدينار، يزل عن المثقال بحبة، وأما

والدرهم . العددوله ربع صغير يؤخذان ب.  الكتابةرة مدوة والسكشعيرة،أعني 

 يسمونه القيراط، وربع، وثمن، ونصف ثمن، يسمونه نصف له زالًأ�ضا 

 )٢(ولا يرخصون في المعاملة بالقطع، وسنجهم. بالعددالخرنوبة، يؤخذ الجميع 

ورطل مدينة تونس اثنتا عشرة .  الأرطالمنمن زجاج مطبوع، كما ذكرنا 

                                                
ئم السيوف) ١(   .السفن محركة جلد أخش كجلود التماسيح يجعل على قوا

  .جمع سنجة؛ وهي ما يوزن به كالأوقية والرطل) ٢(
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  .اًأوقية، والوقية اثنا عشر درهم

ا الإقليم كثيرة، منها أ�و قلمون، وهي دابة تحتك بحجارة  بهذوالعجائب

 فيقع منها وبرها، وهو في لين الخز، لونه لون الذهب، لا يغادر البحرعلى شط 

ً الوجود، فيجمع وينسج منه ثياب تتلون في اليوم أ�وانا، عزيزًمنه شيئا، وهو 

بما بلغ الثوب  إلى البلدان، إلا ما يخفى عنهم، رذلكويمنع السلطان من حمل 

  .عشرة آلاف دينار

 جبل تفور منه النار أربعة أشهر، في كل عشر سنين مرة، وسائر ّبأصقلية

  . ثلوج متلبدة، إلا موضع الدخانله وحويدخن،الأوقات 

 فإن قصدها رجل ، عيون تخرج أوقات الصلاة ثم تغور»جَاِإيك «بمدينة

  . بغير حق لم يخرج له شيءاً نفسقتلكان قد 

. ًإنك تركت كثيرا من العجائب في هذا الإقليم لم تذكرها: ال القائل قفإن

ومن مفاخر كتابنا الإعراض .  تركنا ما ذكره من قبلنا في تصانيفهمإنما: قيل له

ألا ترى أ�ك إذا نظرت . وأوحش شيء في كتبهم ضد ما ذكرنا. غيرناعما ذكره 

خرداذبه، وبناه عليه،  قد احتوى على جميع أصل ابن وجدتهفي كتاب الجبهاني 

 فكأ�ما أ�ت ناظر في كتاب الجاحظ والزيج الفقيه،وإذا نظرت في كتاب ابن 

ولو وجدنا .  في نظمهً وحده يتيمايسبحالأعظم، وإذا نظرت في كتابنا وجدته 

 �ا بلغنا االله تعالى أقاصي ولكنرخصة في ترك جمع هذا الأصل ما اشتغلنا به، 

 إلى كافة ذلكوأ�همنا قسمته، وجب أن ننهي الإسلام، وأرانا أسبابه، 

ْأفلم {،}ِالأرض في وا سيرقْل{:  ألا ترى إلى قوله تعالى؛المسلمين َ  في واَ يسيرَ

  . اعتبر وفوائد لمن سافرلمن} ُفينظروا َالأرض
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  :» الخطيبابن الدين لسان«مما قاله عن الأ�دلس ) ١٠(

 هــذا وقولــه-ة غرناطــة  عــن مملكــ» الخطيــب الــسلمانيابــن الــدين لــسان« وقــال

أحـوال أهـل هـذا القطـر في : - يصدق عـلى جميـع الأ�ـدلسالاجتماعيةفي الأحوال 

 ســـنة، والنحـــل فـــيهم معروفـــة، فمـــذاهبهم عـــلى أحـــوالالـــدين، وصـــلاح العقائـــد 

ــــام دار  ـــن أ�ـــــس إمـ ــذهب مالـــــك بــ ـــرةمـــ ــةالهجــ ــة.  جاريـــ ــ ـــراء محكمـ  ،وطـــــاعتهم للأمــ

 وأ�ـوفهم معتدلـة ، حـسنةوصـورهم ،لـةوأخلاقهم في احتمال المعاون الجبائية جمي

ــادة  ، إلى القـــصرمعتدلـــة، وقـــدودهم متوســـطة ، وشـــعورهم ســـود مرســـلة،غـــير حـ

 كثــير، أعــراب وأ�ــسنتهم فــصيحة عربيــة يتخللهــا ،وأ�ــوانهم زهــر مــشربة بحمــرة

 عربيـة، وأ�ـسابهم ، في معاني المنازعاتةَّ وأخلاقهم أ�ي،)١(وتغلب عليهم الأمالة

 ولباسـهم الغالـب عـلى طرقـاتهم الفـاشي بيـنهم ،لمهـاجرة كثـيروفيهم مـن البربـر وا

ً المــصبوغ شــتاء، وتتفاضــل أجنــاس البــز بتفاضــل الجــدة والمقــدار والكتــان الملــف

ـــ ــ ــــن روالحريــ ــ ــآزر والقطـ ــ ــ ــــسية وا�ـ ــ ــــاطع التونـ ــ ـــة والمقـ ــ ــ ـــة الإفريقي ــ ــ ـــــوعر والأردي  والمــ

ــةَّت المــــساجد أ�ــــام الجمــــع كــــأنهم الأزهــــار المففي فتبــــصرهم ا،ًالمــــشقوقة صــــيف  في حــ

ــة ــ ــ ــ ـــة المعتدلـــ ــ ــ ــ ــــت الأهويـ ــ ــ ـــة، تحـــ ــ ــ ــ ــــاح الكريمـ ــ ــ ــــــسابهم. البطــ ــ ــ ـــن أ� ــ ــ ــ ـــر مــ ــ ــ ــ ـــسبما يظهـ ــ ــ ــ    حــ

ــتراءاتالا ـــر شــ ــة يكثـ ــسلطانية والإجــــازات عربيــ ـــات الــ ـــرشيفيهــــا والبياعـ  ،)٢( القـ

                                                
الإمالة، وسنأتي بأمثال من ذلك عند الوصول إلى هذا عرب الأ�دلس كانوا يتكلمون ب) ١(

  .الموضوع

ومنه قريش القبيلة وأ�وهم : قال الفراء. جمعه من هاهنا وهاهنا وضم بعضه إلى بعض: قرشه) ٢(

النضر ابن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر، فكل من كان من ولد النضر فهو 

: قلت: »تاج العروس«في » الزبيدي«قال . في الصحاحقرشي دون ولد كنانة ومن فوقه، كذا 

، وهو المرجوع إليه في »ابن الكلبي«وعند أئمة النسب كل من لم يلده فهر فليس بقرشي، قاله 

: سميت قريش بهذا الاسم حين غلب عليها قصي بن كلاب، وكان يقال: وقيل. هذا الشأن

، وكان قصي يسمى مجمعا لج ًتقرش القوم إذا اجتمعوا لأنهم : معه قريش بالرحلتين، وقيلَّ
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 ،)٦(والقحطــاـني ،)٥(والخزرجــيـ ،)٤(والأوسي ،)٣(والأ�ـــصاري ،)٢( والأمـــوي،)١(والفهـــري

ــيرـي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيـ ،)٧(والحمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــوخي ،)٨(والمخزومـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــسانيو ،)٩(والتن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ،)١١(والأزدي ،)١٠(الغـــ

                                                
: ًكانوا يتقرشون البياعات فيشترونها، أو لأن النضر بن كنانة اجتمع في ثوبه يوما فقالوا

أو سموا قريش بمصغر . كأ�ه جمل قريش أي شديد: ًأو لأ�ه جاء إلى قومه يوما فقالوا. تقرش

ًالناس جاهلية وإسلاما، القرش، وهي دابة بحرية سيدة دواب البحر، وكذلك قريش سادات 

فلان يتقرش : سموا بذلك لأنهم كانوا أهل تجارة، لا أصحاب زرع وضرع، من قولهم: وقيل

  .قريشي: ًا�ال، والنسبة إلى قريش قرشي ونادرا يقال

  .هو فهر بن مالك بن النضر بن كنانة، وقريش كلهم ينسبون إليه) ١(

والأصغر ابنا عبد شمس بن عبد مناف من قريش، نسبة إلى بني أمية، وهما أميتان الأكبر ) ٢(

  .والنسبة إليهم أموي بضم ففتح، وأموي بالتحريك على التخفيف

  .نسبة إلى أ�صار الرسول صلى االله عليه وسلم) ٣(

  .نسبة إلى الأوس؛ وهو أوس بن قيلة أخو الخزرج) ٤(

وهي أمهما، وأ�وهما حارثة نسبة إلى الخزرج، وكان الخزرج والأوس أخوين، وهما ابنا قيلة، ) ٥(

ابن ثعلبة العنقاء بن عمرو مزيقيا بن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرئ القيس بن 

  .ثعلبة بن مازن بن الأزد من عرب اليمن

قحطان بن عامر بن شالخ ابن أرفخشذ : نسبة إلى قحطان أ�و عرب اليمن، وقالوا في نسبه) ٦(

  .مابن سام بن نوح عليه السلا

  .نسبة إلى حمير وهو ابن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان) ٧(

نسبة إلى مخزوم وهو ابن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب، وأولاده حي من قريش ) ٨(

  .ًومخزوم أ�ضا قبيلة من عبس وهو ابن مالك بن غالب بن قطيعة ابن عبس

، وقيلإنهم ع: نسبة إلى تنوخ كصبور قبيلة من اليمن، قيل) ٩( تنوخ : دة قبائل اجتمعوا وتحالفوا

  .ونمر وكلب ثلاثتهم إخوة

نسبة إلى غسان كشداد وهو ماء نزل عليه قوم من الأزد بين رمع وزبيد من اليمن، فسموا ) ١٠(

  .به وهم بنو مازن بن الأزد بن الغوث من عرب اليمن

أزد :  بن سبأ، ويقالنسبة إلى الأزد؛ وهو الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن كهلان) ١١(

ة، واستدرك  ن » الزبيدي«شنوتة وأزد عمان وأزد السرا على صاحب القاموس أزد بن عمرا
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ـــــسي ــ ــ ــ ــ ــ ـــافري ،)١(والقيـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاني ،)٢(والمعـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي،)٣(والكنـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــذلي،)٤( والتميمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ    ،)٥( والهــ

ـــري ــ ــ ــ ــ ــ ـــلابي ،)٦(والبكـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــري،)٧(والكـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــري،)٨( والنمـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــازني،)٩( واليعمـ ــ ــ ــ ــ  ،)١٠( وا�ـ

                                                
  .أن الأزد افترقوا على سبع وعشرين قبيلة: ابن عمرو بن عامر، وقالوا

نسبة إلى قيس عيلان، وهو أخو إلياس الذي هو خندف، وكلاهما ولد مضر، وقد غلب هذا ) ١(

  .قيس ويمن: رب العدنانية، فالناس يقولونالاسم على الع

  .نسبة إلى معافر حي من همدان من عرب اليمن) ٢(

بنو عبد مناة بن : نسبة إلى كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر، وهم خمس قبائل) ٣(

، كنانة، وبنو عمرو بن كنانة، وبنو عامر بن كنانة، وبنو ملكان ابن كنانة، وبنو مالك بن كنانة

ثم بنو كنانة قبيلة أخرى في تغلب بن وائل، وقبيلة من كلب منهم خلف بن حامد الكناني من 

  .قضاة الأ�دلس

  .ّتميم كأمير ابن مر بن أد بن طابخة أ�و قبيلة من مضر مشهورة) ٤(

  .هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر حي من مضر) ٥(

بني بكر بن عبد مناة بن كنانة ابن خزيمة، أو نسبة إلى أبي بكر الصديق رضي االله عنه، أو إلى ) ٦(

إلى بكر بن عوف بن النخع، أو إلى بكر بن وائل بن قاسط بن هنب، أو إلى بكر بطن من 

  .عذرة

  .كلاب في قريش هو ابن مرة، وفي هوزان ابن ربيعة بن صعصعة) ٧(

ة، والنسبة النمر ككتف بن قاسط بن هنب بن أفصى ابن دعمى بن جديلة بن أسد بن ربيع) ٨(

بفتح الميم، والحافظ أ�و عمر يوسف ابن عبد االله بن عبد البر ا�الكي الأ�دلسي -نمري : إليه

  .هو نمري

يعمر بطن من كنانة، وربما كان هذا اللفظ هو اليعفري، لا اليعمري؛ وذلك لأ�نا نقلنا كلام ) ٩(

ًغلطا وتصحيفا عن الإحاطة طبعة مصر، وهي طبعة مشحونة » لسان الدين بن الخطيب« ً

ًوقد رددنا كثيرا من أ�فاظها إلى الأصل بالقرينة والاستدلال، فإن كان هذا اللفظ هو . ًوتحريفا

إلا أ�ه لم ينسبها » تاج العروس«اليعمري، فيوجد في العرب قبيلة اسمها يعمر جاء ذكرها في 

بطن من حمير ويقال وإن كان هو اليعفري فبنو يعفر هم . ذكر أنها من كنانة» السويدي«ولكن 

  .الأوزاع: لهم

مازن بن مالك بن عمرو بن تميم وهم حي مشهور؛ منهم أ�و عثمان ا�ازني النحوي، وبنو ) ١٠(
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ــــي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــسلمي،)١(والثقفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــزاري ،)٢( والــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاهلي،)٣(والفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــسي،)٤( والبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ    ،)٥( والعبـــ

ـــسي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــذري،)٦(والعنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي،)٧( والعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــضب ،)٨( والحجبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ    ،)٩(يوالــ

                                                
وبلادهم الطائف . ًمازن أ�ضا من الخزرج، وبنو مازن بن منصور بن عكرمة من قيس عيلان

  .وجبالها

 بن بكر بن هوزان بن منصور بن ثقيف كأمير أ�و قبيلة من هوزان، واسمه قسي ابن منبه) ١(

  .عكرمة اابن خصفة بن قيس عيلان

نسبة إلى سليم كزبير؛ وهو سليم بن منصور ابن عكرمة بن خصفة من قيس عيلان، وهم ) ٢(

  .قبيلة كبيرة منتشرة في الشرق والغرب، ومنهم أكثر عرب برقة

ة من غطفان منهم بنو فزارة بلالام ابن ذبيان بن غضيب بن ريث ابن غطفان، أ�و قبيل) ٣(

ب وبنو شمخ ء وبنو غرا   .العشرا

نسبة إلى باهلة قبيلة من قيس عيلان، وباهلة اسم امرأة من همدان كانت تحت معن بن أعصر ) ٤(

  .ابن سعد بن قيس عيلان فنسب ولده إليها

نسبة إلى عبس اسم أصله الصفة، وهو عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن ) ٥(

رهط الحطيئة الشاعر وعروة بن الورد، وإليهم ينسب عنترة بن شداد، وفي بني وهم . قيس

  .هلال أحياء ينسبون إلى عبس

 بطن من كهلان، وإليهم ينسب الأسود العنسي الذي كان في اليمامة -بسكون النون-العنس ) ٦(

  .وارتد هو مسيلمة الكذاب

د هذيم بن سعد بن ليث بن سود بن عذرة بلالام قبيلة في اليمن؛ وهم بنو عذرة ابن سع) ٧(

الحارث ومعاوية ووائل وصعب بنو سعد هذيم بطون : أسلم بن أ�حاف بن قضاعه، وإخوته

ًكلهم عذرة، وأمهم عائد بنت مر بن أد، وكذلك منهم سلامان ابن سعد في عذرة أ�ضا، كذا 

ري، ومنهم قاله ابن عبيد، وهم مشهورون في العشق والعفة حتى ضرب المثل بالهوى العذ

  .جميل بن عبد االله بن معمر صاحب بثينة، ومنهم عروة بن حزام صاحب عفراء

  .والحجبيون محركة بنو شيبة لتوليهم حجابة البيت الشريف: »تاج العروس«جاء في ) ٨(

سعد، : ضبة ابن أدعم تميم بن مر بن أد بن طابخة ابن إلياس بن مضر وأ�ناء ضبة ثلاثة) ٩(

فسعيد وباسل لا عقب لهما؛ فانحصر جماع ضبة في سعد بن ضبة، . اسل وب-ًمصغرا-وسعيد 

  .وهم جمرة من جمرات العرب
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 ،)٧( والــصريحي،)٦(والفهميــ ،)٥( والعقيــلي،)٤( والمـرـي،)٣( والعبشــمي،)٢( والتيميــ،)١(والســكوني

                                                
  .السكون كصبور حي من العرب، وهو ابن أشرس بن ثور بن كندة) ١(

في قريش تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر، ومن تيم هؤلاء اثنان من العشرة ) ٢(

ديق، وأ�و محمد طلحة بن عبيد االله، وهما يجتمعان في عمرو بن أ�و بكر الص: المبشرين بالجنة

كعب بن سعد بن تيم، ويجتمعان مع رسول االله صلى االله عليه وسلم في مرة بن كعب، وفي 

ًقريش أ�ضا تيم بن غالب بن فهر أخو لؤي بن غالب وفي بني بكر بن وائل، تيم بن قيس بن 

إن تيم بن شيبان هذا هو من بني : ان بن ثعلبة، وقيلًثعلبة بن عكابة، وفيهم أ�ضا تيم بن شيب

شيبان ابن ذهل، ثم في بني ضبة تيم إللات ابن ذهل بن مالك بن بكر بن سعد، وفي الخزرج 

  .والتيوم كثيرون: »تاج العروس«تيم اللات ابن ثعلبة، قال في 

ن زيد بن نسبة إلى عبد شمس، وهم بطن من قريش، ويوجد في العرب عبشمس بن سعد ب) ٣(

بالهمز - هو العبيء : لعاب الشمس، وقيل: مناة بن تميم، والعب هنا قيل ضوء الشمس، وقيل

 :عبشمي؛ قال الشاعر: ً والنسبة أ�ضا-يفتح فيكسر

  َّوتــــــــــــــــــــضحك منــــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــــيجة عبــــــــــــــــــــشمية

  

ـــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــيرا يمانيــ ًكـــــــــــــــــــأن لم تـــــــــــــــــــرى قـــــــــــــــــــبلي أســ ً  

  
 

  

ضر قبيلة مشهورة، وهناك مر بن نسبة إلى مر وهو تميم بن مر بن أد بن طابخة بن إلياس بن م) ٤(

مري نسبة إلى مرة : ًعمرو بن الغوث بن جلهمة من طيء وإخوته ستة عشر، ويقال أ�ضا

وفي قريش مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر، ثم إنه يوجد في . بالتاء

  .قيس عيلان قبيلة اسمها بنو مرة، وهو مرة بن عوف بن سعد بن قيس عيلان

نسبة إلى عقيل كزبير، وعقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر، وفي بني فزارة عقيل بن هلال، وفي ) ٥(

  .عقيل بن هلال: ًأشجع أ�ضا

ًوفهم أ�ضا هم فهم الجمرات، . �نسبة إلى فهم بن عمرو بن قيس بن عيلان، رهط تأ�ط شرا) ٦(

ك بن فهم الملك وفي الأزد فهم بن غنم بن دوس، منهم جذيمة بن مال. بطن من لخم

  .الأ�رش

» تاج العروس«الصريح، وغاية ما رأ�نا أ�ه في :  لم نقف حتى الآن على اسم قبيلة يقال لها)٧(

ًونظرا لكثرة التحريف والتصحيف -ًولم يزد على هذه الكلمة شيئا ) والصريحان قبيلة: (يقول

ا إنما هو الصليحي هن) الصريحي(في طبعة الإحاطة التي أخذنا عنها فيغلب على ظننا أن 

باللام، فإذا كان كذلك فالصليح فخذ من همدان منهم القاضي محمد بن علي الهمداني 

الصليحي، وكانوا قائمين بدعوة العبيديين باليمن كما جاء في سبائك الذهب السويدي، وذكر 
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 ����� ا������� �� ا����ر وا�����ر ا������ا�  ٣٠٩

ـــزلي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــشيري،)١(والجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي،)٢( والقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــضاعي ،)٣( والكلبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ، )٤(والقــ

ـــبحي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرادي،)٥(والأصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي،)٦( والمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ    ،)٧( والرعينـــ

                                                
ء» أ�ساب العرب«السلطان بن رسول صاحب     .منهم أمرا

  .ن كندةنسبة إلى جزيلة كسفينة بطن م) ١(

نسبة إلى قشير كزبير؛ وهو قشير بن كعب ابن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر ) ٢(

  .بن هوزان، وإلى هذه القبيلة ينسب الإمام أ�و القاسم القشيري صاحب الرسالة المشهورة

في طيء : »العيني«نسبة إلى كلب بن وبرة وهو أخو نمر وتنوخ كما في معارف ابن قتيبة، وقال ) ٣(

  .كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن الحاف بن قضاعة

وعليه جرى ابن إسحاق والكلبي وغيرهما، وذهب . قضاعة قبيلة من حمير من القحطانية) ٤(

: »ابن عبد البر«قال . بعض النسابين إلى أن قضاعة من العدنانية وأ�ه ابن معد بن عدنان

إلا أن النسابة . وهو المعتمد عليه: قلنا.  الأولوالأشهر هو: »السويدي«قال . وعليه الأكثر

لم تزل قضاعة في الجاهلية والإسلام تعرف بمعد حتى كانت الفتنة : جعفر بن حبيب قال

بالشام بين كلب وقيس عيلان أ�ام مروان بن الحكم، فمالت قضاعة إلى اليمن وانتمت إلى 

ل عن محمد بن سلام المصري وقد في النساب هذا الاختلاف، ونق» ابن الأ�ير«وذكر . حمير

ومن الغريب . إن تمعددت قضاعة فنزار أكثر وإلا فاليمن: أ�زار أكثر أم اليمن؟ أ�ه قال: سئل

أ�ه روي عن رسول االله صلى االله عليه وسلم حديثان كل منهما له طريق أحدهما يفيد أن 

رة الوضع في وهذا برهان على كث. قضاعة من اليمن، والآخر أنها من معد بن عدنان

  .لابن رسول من سلاطين اليمن» أ�ساب العرب«�وقد رأ�ت كلا منهما في كتاب . الأحاديث

هو الحارث بن عوف بن مالك بن زيد بن سدد بن زرعة، : نسبة إلى ذي أصبح من حمير، قيل) ٥(

وإلى هذه . وهو ذو أصبح مالك بن زيد بن الغوث من ولد سبأ الأصغر: وقال ابن حزم

وجده الأقرب هو أ�و . ة ينسب سيدنا مالك بن أ�س أحد أصحاب المذاهب الأربعةالقبيل

  .عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان الأصبحي الحميري من التابعين

د بن مالك ابن زيد بن كهلان بن سبأ، وفي ) ٦( د كغراب؛ وهو مرا د : »المصباح«نسبة إلى مرا مرا

  . مالك بن زيد المتقدم ذكرهومذحج هو: »الزبيدي«قبيلة من مذحج قال 

إنه من ولد الحارث بن عمرو بن حمير بن سبأ من : »الجوهري«نسبة إلى ذي رعين كزبير، قال ) ٧(

  .شعب ذي رعين: عرب اليمن، ورعين حصن أو جبل فيه حصن، وفي اليمن مخلاف يقال له
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  ٣١٠ ����� ا������� �� ا����ر وا�����ر ا������ا�

ــــصبي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي،)١(واليحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــصدفي،)٢( والتجيب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــافقي ،)٣( والـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ    ،)٤(والغـ

                                                
أخو ذي أصبح أن يحصب هو : »جمهرة الأ�ساب«نسبة إلى يحصب ذكر الحافظ بن حزم في ) ١(

جد الإمام مالك، وقلعة يحصب بالأ�دلس سميت بمن نزلها من اليحصبيين من حمير، منها 

هيم المحدثان، والقاضي عياض بن موسى  سعيد بن مقرون بن عفان، والنابغة ابن إبرا

  .صاحب الشفاء، وعبد االله بن محمد بن معدان اليحصبي الأ�دلسي كتب عنه السلفي

: »تاج العروس«في » الزبيدي«قال : ما جزم به أهل الحديث، وأكثر الأدباء ك-بالضم-تجيب ) ٢(

إنه بالفتح كما قيدناه عن شيوخنا، : إن أهل الأ�ساب يميلون إلى فتحه، وقال القاضي عياض

وذهب أ�و محمد بن السيد النحوي إلى صحة الوجهين، وسمعت الأستاذ السيد رشيد رضا 

لاً عن أحد مشايخه في الحديث، والتاء في تجيب أصلية عند رحمه االله يلفظ تجيب بالضم، نق

وابن فارس وابن سيدة » الجوهري«الخليل، وتابعه في ذلك الفيروز أ�ادي مجد الدين، ولكن 

ذهبوا إلى أنها زائدة، والقبيلة بطن من كندة، قال ابن قتيبة، ينسبون إلى جدتهم العليا، وهي 

هي تجيب بنت ثوبان بن سليم بن : وقال ابن الجوانيتجيب بنت ثوبان بن سليم بن مذحج، 

رها بن منبه ابن حريث بن جلد ابن مذحج، وهي أم عدي وسعد ابني أشرس بن شبيب بن 

ومن تجيب كنانة بن بشر التجيبي قاتل . كل تجيبي سكوني ولا عكس: السكون، قال ابن حزم

أخرى اسمها تجوب منها عبد الرحمن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي االله عنه، وهناك قبيلة 

د ثم من  بن ملجم قاتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم االله وجهه، فهو تجيبي من مرا

  .حمير

هو صدف ابن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد : نسبة إلى صدف ككتف، قيل) ٣(

بن الهميسع بن شمس بن وائل بن الغوث بن حيدان بن قطن بن عريب بن زهير بن أ�من 

حمير بن سبأ، وينسب إلى صدف خلق من الصحابة وغيرهم، نزلوا بمصر واختطوا بها، 

ومنهم يونس بن عبد الأعلى الصدفي صاحب الإمام الشافعي رضي االله عنه، وقد نزل من 

الصدف قوم بالأ�دلس ولهم قرية بغربي الأ�دلس تقدم ذكرها والنسبة إلى الصدف صدفي 

هة   . الكسرة قبل ياء النسببالتحريك كرا

ء ورؤساء، ويوجد الغافق بالألف : بطن من عك قال أ�و عبيد) ٤( كان منهم في الإسلام أمرا

أن أكثر أهالي شقورة من » نفح الطيب«واللام وهم بطن من أ�مار بن أراش، وجاء في 

ذي الأ�دلس ينتسبون إلى غافق، وإلى غافق ينسب عبد الرحمن الغافقي أمير الأ�دلس ال

  .استشهد في وقعة بلاط الشهداء
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 ����� ا������� �� ا����ر وا�����ر ا������ا�  ٣١١

ــــضرمي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ،)١(والحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ    ،)٢(ي واللخمــ

                                                
نسبة إلى حضرموت، وهو ابن سبأ الأصغر، وسميت به مدينة حضرموت ويقال للعرب ) ١(

وقد انتسب إلى هذه البلدة أعيان كثيرون من كل قطر، وأورد . الذين من حضرموت حضارمة

ابن «، ومن أسماء الحضرميين من فقهاء ومحدثين ما ملأ صحيفة كبيرة» تاج العروس«في 

  .الحضرمي: إذا انتسب يقول عن نفسه» خلدون

لابن رسول من ملوك اليمن أن اسم لخم مالك بن » أ�ساب العرب« قبيلة من كهلان، جاء في )٢(

هم ابنا عدي بن عمرو بن سبأ بن يشجب : واختلف في لخم وجذام، فقال قوم: قال. عدي

سب على أن لخم وجذام ابنا عدي بن وأكثر أهل الن: وقال ابن إسحاق. ابن يعرب بن قحطان

ابن «وقال . عمرو بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن يعرب بن قحطان

لخم وجذام ابنا عدي بن عمرو بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن : »الكلبي

وكل : قال ابن رسول. يعرب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان

ًلاء قد أجمعوا أن لخما وجذاما في قحطانهؤ وقد روي عن النبي صلى االله عليه وسلم من : ً

الإيمان يمان آل لخم وجذام، : حديث محمد ابن سيرين عن أبي هريرة بإسناد ليس بالقوي

ت االله على لخم وجذام، يقاتلون الكفار على رءوس الشعف، ينصرون االله ورسوله . صلوا

ن معد بن عدنان هو أ�و لخم، واحتجوا بحديث روي عن عمر بن إن قنص ب: وقالت فرقة

الخطاب رضي االله عنه أ�ه أتي بسيف النعمان بن المنذر بن ماء السماء ملك الحيرة وعنده جبير 

كان من أشلاء قنص بن : يا جبير، ممن كان النعمان بن المنذر؟ فقال: بن مطعم، فقال له عمرو

 .انتهى. نصمعد بن عدنان؛ يعني من بقايا ق

في هذه الرواية شك، وإن صحت عن جبير ابن مطعم فيكون خطأ منه؛ لأن لخم وجذام : قلنا

وقد : »سبائك الذهب«هم من عرب اليمن، والقول بخلاف ذلك هو خرق للإجماع قال في 

ق، وإنه كان لبقايا لخم ملك بإشبيلية من الأ�دلس، وهي  كان للخميين ملك بالحيرة من العرا

إنهم حضروا فتح مصر واختطوا بها، وفي : وقال القضاعي في خطط مصر: ي عباددولة بن

صعيد مصر بنو سماك وبنو سهل وبنو شنوءة وبنو عدي وبنو راشد وأفخاذ كثيرة من لخم، 

ومنهم بنو عمم الذين ينسب إليهم ملوك الحيرة رهط النعمان بن المنذر، واسم عمم الأصلي 

ر هذه السطور تنتسب إلى المناذرة فقد راجعت سلسلة نسبهم هو عدي، و�ا كانت عائلة محر

ً للهجرة المتسلسل خلفا عن سلف ١٤٢إلى لخم في سجل النسب الأرسلاني في المبدوء به سنة 

إن : من ذلك التاريخ إلى الآن تحت تصديق القضاة والحكام، والعلماء الأعلام فوجدته يقول
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  ٣١٢ ����� ا������� �� ا����ر وا�����ر ا������ا�

ـــذامي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــسلولي،)١(والجـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي،)٢( والــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــداني ،)٣( والحكمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ    ،)٤(والهمــ

                                                
ر هو ابن الملك النعمان أبي قابوس بن الملك المنذر بن الملك المنذر الذي لقبته العرب بالمغرو

الملك المنذر، وهو ابن ماء السماء مارية ابنة ربيعة التغلبي أخت كليب والمهلهل بن الملك 

امرئ القيس ابن الملك النعمان الأعور ابن الملك امرئ القيس بن الأمير النعمان ابن الملك 

 عمرو، وهو ابن أخت جذيمة الأ�رش الذي زوجها عمرو بن الملك امرئ القيس ابن الملك

من ابنه عدي حتى يملك على لخم، وعدي هو ابن نصر بن ربيعة بن المنذر بن تميم ابن عمرو 

بن سعد بن ذميل بن الحارث بن زيد بن الحارث بن إياد بن نصر بن فهم بن عامر بن زهير بن 

ن عبد شمس، وهو سبأ بن يشجب وهو لخم بن عدي بن عمرو ب. مالك بن جزيلة ابن مالك

   .بن يعرب بن قحطان جد العرب العرباء، واالله أعلم

إن جذام كان : نسبة إلى جذام، وهي بضم الجيم وبالذال المعجمة، بطن من كهلان، ويقال) ١(

قال . ًأخا لخم، وهذه هي الرواية المشهورة، وإنك لتجد هذين القبيلين دائما متلازمين

سابة مضر أن جذام من مضر وأنهم انتقلوا إلى اليمن فحسبوا من اليمن، ويزعم ن: »الجوهري«

» السويدي«ثم إن جذام هم في مقدمة العرب الذين فتحوا مصر مع عمرو ابن العاص، ذكر 

وبالأسكندرية من جذام ولخم أقوام ذوو عدد : في سبائك الذهب نقلا عن الحمداني قال

بالسهام، ولهم أ�ام معلومة، وأخبار معروفة، وعدد، وأهل شجاعة وإقدام وضرب بالسيف 

  .ومن جذام ملوك بني هود أصحاب سرقسطة. ووقائع في البر والبحر مشهورة

والعباب قبيلة من هوزان هم بنو مرة بن : »الصحاح«سلول فخذ من قيس بن هوزان، وفي ) ٢(

يبان بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوزان، وسلول اسم أمهم، وهي ابنة ذهل ابن ش

 :ثعلبة، وفي سلول هؤلاء قيل

ــــــــــــــــبة   وإنـــــــــــــــــا أ�ـــــــــــــــــاس لا نـــــــــــــــــرى القتـــــــــــــــــل ســ

  

ـــــــــــــــــــــــــامر وســـــــــــــــــــــــــــلول   ـــــــــــــــــــــــــه عــ   إذا مـــــــــــــــــــــــــــا رأ�ــ

  
 

  

قال . نسبة إلى الحكم؛ وهو مخلاف في اليمن نسب إلى الحكم بن سعد العشيرة من مذحج) ٣(

ابن «ولبني الحكم بقية كثيرة باليمن منهم بنو مطير، وقال : »تاج العروس«في » الزبيدي«

إن الحكم بن يتبع بن الهون بن خزيمة دخل في مذحج منهم رهط الجراح بن عبد : »كلبيال

  .االله الحكمي عامل خراسان

 بطن من كهلان، واسم همدان هو أوسلة بن مالك بن زيد - بفتح فسكون-نسبة إلى همدان ) ٤(

والعقب : »يالزبيد«ابن أوسلة بن ربيعة بن الخيار بن مالك بن زيد ابن كهلان بن سبأ، قال 

من همدان في جشم بن خيران بن نوف بن همدان، والعقب من جشم في فخذين لصلبه بكيل 
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 ،)٦(والطــائي ،)٥(والمـزني ،)٤( والجهنـي،)٣( والبلـوي،)٢(والخـشني ،)١(والمـذحجي

                                                
وحاشد؛ فمن بكيل في رومان وسوران وخيران، ومن حاشد في سبيع بن سبع بن صعب ابن 

 .انتهى. معاوية بن كثير بن مالك بن جشم بن حاشد، ولهم بطون متسعة باليمن

 : حرب صفين حتى قال رضي االله عنه�وهم الذين نصروا عليا في

ـــــــــــــاب جنـــــــــــــــة بـــــــــــــــا عـــــــــــــــلى بــ ـــــــــــــو كنـــــــــــــــت بوا   ًفلــ

  

ــــــــــــــــــــدان ادخلــــــــــــــــــــــوا بــــــــــــــــــــــسلام   ــــــــــــــــــــت لهمــ   لقلــ

ًوإلى همدان ينسب الهمداني صاحب الإكليل وصفة جزيرة العرب، وكان علامة فيلسوفا،   

قلبوا » Alhendinهندين «: وقد سمي بهمدان أحد حصون مملكة غرناطة والإسبانيول يقولون

  .ا ولفظوا الاسم بالإمالة كما سمعوا من العرب الأ�دلسيينًالميم نون

بل مذحج هو ابن يحابر ابن : مذحج كمجلس هو مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ، وقيل) ١(

  .وهم شعب عظيم منه بطون وأفخاذ: »الزبيدي«قال . مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ

ًم بن لؤي في نسب فزارة، وأ�ضا هناك نسبة إلى خشين كزبير، وهو جابر بن خشين ابن عاص) ٢(

ومن هؤلاء جرثوم بن ناشر الخشني . خشين بن النمر بن وبره بن تغلب بن حلوان في قضاعة

رضي االله عنه، ومنهم بشر بن حيان التابعي، ومنهم محمد بن عبد السلام الخشني أ�و عبد االله 

 مصعب بن محمد بن مسعود وولده محمد ابن محمد وأ�و ذر» القضاة في قرطبة«صاحب كتاب 

  .الخشني الأ�دلسي النحوي المعروف بابن أبي الركب أخذ عنه الشريشي صاحب المقامات

نسبة إلى بلي كرضي قبيلة معروفة، وبلي هو ابن العمرو بن الحافي بن قضاعة، والنسبة إلى بلي ) ٣(

  .بلوي مثل علوي

 حي من -اء المثناه وفتح النون بعدهابضم الجيم وفتح الهاء وسكون الي-نسبة إلى جهينة ) ٤(

  .قضاعة يسكنون اليوم في سواحل الحجاز وعددهم كبير

وهم رهط ابن أبي سلمى . وهو ابن أد بن طابخة. نسبة إلى مزينة كجهنة قبيلة من مضر) ٥(

  .وهم يسكنون اليوم حول المدينة المنورة. الشاعر صاحب المعلقة

 قبيلة من كهلان كانت منازلهم -يد الياء وهمزة في الآخربفتح الطاء وتشد-نسبة إلى طيء ) ٦(

باليمن فخرجوا على إثر خروج الأزد منها، وانتهى أمرهم بالاستيلاء على جبلي أجأ وسلمى 

وافترقوا في أول : »سبائك الذهب«في » السويدي«الذين يعرفان الآن بجبلي طيء، قال 

ً أمم كثيرة تملأ السهل والجبل حجازا هم الآن: »ابن سعيد«الإسلام في الفتوحات، قال 

قا قال وهم أصحاب الرئاسة في العرب إلى الآن في العراق والشام ومن بني : ًوشاما وعرا

طيء بنو نبهان، وبنو ثعل المشهورون بالإجادة في الرمي، وبنو جرم الذين أعقابهم في بلاد 
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ــــدي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــجعي،)١(والأســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاملي،)٢( والأشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــولاني،)٣( والعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ    ،)٤( والخـ

                                                
إنهم وضعوا الخط : ذين يقالغزة، وبنو يولان بفتح أوله وسكون الثاني، ومنهم الثلاثة ال

وكان منهم بنو الجراح أ�ام الفاطميين، وكانت لهم رئاسة على طيء، ثم صارت الآن . العربي

ق، وطائفة بدمياط من الديار . لآل عيسى بن مهنا ومنهم بنو سنبس طائفة ببطايح العرا

ق، ومنهم بنو تيم الذين كان يقال لهم صابيح الظلام، وهم م: المصرية، ومنهم بنو لام في العرا

ومنهم آل فضل من ربيعة طيء . ومنهم بنو صخر في بلاد البلقاء. الذين مدحهم امرؤ القيس

ولهم رئاسة وإمارة، ومنهم بطون وأفخاذ لا يحصيها إلا خالقها، كما أن الأعيان والأعلام 

 الكرم، ومنهم حاتم الطائي الذي ضرب به المثل في. المنسوبين إلى بني طيء لا يحصى عددهم

ء المولدين ومنهم محيي الدين ابن عربي . وأ�و تمام الطائي والبحتري، كلاهما أشعر شعرا

  .المتصوف الشهير، ومنهم ابن مالك النحوي الجياني الأ�دلسي

نسبة إلى أسد؛ وهو أسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر، وكذلك أسد بن ربيعة ابن ) ١(

  .قبيلة أخرىنزار بن معد بن عدنان، وهي 

. نسبة إلى أشجع؛ وهم حي من غطفان كانوا عرب المدينة، وكان سيدهم معقل ابن سنان) ٢(

ًأن منهم بالمغرب الأقصى حيا عظيما في جهات سجلماسة: »العبر«قال في  �.  

نسبة إلى عاملة؛ وهم حي باليمن من ولد الحارث بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد ) ٣(

ن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ، نسبوا إلى أمهم عاملة بنت مالك بن وديعة بن يشجب ب

هر، ومعاوية بن الحارث بن عدي نفسه، ومنهم عدي ابن الرقاع الشاعر،  ابن قضاعة، أم الزا

 :ويزعم نساب مضر أنهم من ولد قاسط، قال الأعشى: »الجوهري«قال 

ــــــــــــــــــــــــل حتــــــــــــــــــــــــــى متــــــــــــــــــــــــــى تــــــــــــــــــــــــــذهبين   أعامــ

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدك الأكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم     إلى غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير والــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــارجعوا   ــــــــــــــــــــــــــــــــدكم قاســــــــــــــــــــــــــــــــــط فــ   ووالــ

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــاخر الأقــــــــــــــــــــــــــــــــــدم     إلى النــــــــــــــــــــــــــــــــــسب الفــ

ــ. وشذ ابن الأ�ير حيث جعل عاملة من العمالقة: »تاج العروس«قال في     .�ــ

ًنقلا عن أبي عبيد أن بني عاملة هم بنو الحارث بن مالك؛ يعني ابن » سبائك الذهب«وجاء في 

ُلك بن وديعة بن عفير بن عدي، قال الحارث بن مرة بن أدد، وأ�ه كان تحته عاملة بنت ما

: إن هذه القبيلة من اليمن نزلت به فقيل له: وجبل عاملة من بلاد الشام، وقيل: الحمداني

قع بين صيدا وصور من الشمال إلى : عاملة، وقد يحذفون التاء فيقال جبل عامل؛ وهو الوا

  .الجنوب وبين البحر المتوسط وغور الحوله من الغرب إلى الشرق

نسبة إلى خولان بطن من كهلان، وبلاد خولان في اليمن من شرقيه، وقد افترقوا في ) ٤(
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ــاـدي ــيـ ،)١(والإيــ ــيـ،)٢(والليثــ ـــسكي،)٣( والخثعمــ ــدـي،)٤( والسكــ ــي والثعل،)٥( والزبيــ ــ  ،)٦(بـ

                                                
الفتوحات، ومنهم بنو سعد وبنو بكر وبنو قيس وبنو الأصهب وبنو حبيب وبنو عمرو، ومما 

  .خولان: ًأ�ذكره أ�ني رأ�ت في الجبل الأخضر من برقة مكانا إلى الجنوب منه يقال له

هما إيادان؛ إياد بني : م حي من معد؛ إلا أنهم يسكنون اليمن، قال ابن دريدنسبة إلى أ�اد وه) ١(

  .نذار، وإياد بن سود بن الحجر بن عمار بن عمرو

نسبة إلى ليث؛ وهو ليث بن بكر بن عبد مناف بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن ) ٢(

  .بنو ليث حي من كنانة» التهذيب«مضر، وفي 

بلاد خثعم مع إخوتهم بجيلة بسروات : »العبر« من أ�مار بن أراش، قال في بنو خثعم بطن) ٣(

واختلف في خثعم : »أ�ساب العرب«وقال السلطان ابن رسول في كتابه . اليمن والحجاز

إنهما أ�ناء أ�مار بن نزار بن معد ابن عدنان، وأنهما لحقا : وبجيلة؛ فأكثر أهل النسب يقولون

هما إلى أ�مار بن أراش ابن العمرو بن غرث بن نبت بن مالك بن باليمن وانتسبا عن جهل من

  .زيد ابن كهلان بن سبأ

الأولى من كندة؛ وهو كندة بن عفير بن عدي : نسبة إلى سكاسك حي باليمن، وهما قبيلتان) ٤(

: بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد، وولد لكندة أشرس، وولد لأشرس سكسك، ويقال له

والقبيلة الثانية هم بنو زيد بن وائلة . سكون وحاشد ومالك بني أشرسحميس، وهو أخو ال

  .بن حمير، وزيد هذا كان يلقب بالسكاسك

نسبة إلى زبيد كزبير، وهم بطن من مذحج، وهو منبه الأكبر بن صعب بن سعد العشيرة بن ) ٥(

بيعة بن مالك، وهو جماع مذحج، وزبيد الأصغر هو منبه بن ربيعة بن سلمة بن مازن ابن ر

وينسب إلى زبيد عمرو بن . زبيد تصغير زبد، وهو العطية: »ابن دريد«زبيد الأكبر، قال 

معدي كرب الصحابي الفارس المشهور، أسلم سنة تسع، وشهد الفتوح، واستشهد 

بنهاوند رضي االله عنه، والقاضي أ�و الهذيل محمد ابن الوليد بن عامر : بالقادسية، وقيل

، ومحمد بن عبيد االله بن »القالي«لحسين الزبيدي الأ�دلسي صاحب الزبيدي ومحمد بن ا

  .مذحج بن محمد بن عبد االله بن بشر الزبيدي الإشبيلي اللغوي نزيل قرطبة

. وثعلبة في تميم. فثعلبة في أسد. نسبة إلى ثعلب، ويوجد في العرب قبائل شتى باسم ثعلبة) ٦(

ثعلبة بن جذعاء بن ذهل بن رومان : في طيء وهماوثعلبة في قيس، وثعلبتان . وثعلبة بن ربيعة

ابن جندب بن خارجة بن سعد بن قطرة بن طيء، وثعلبة بن رومان بن جندب المذكور، قال 

مصابيح الظلام كالربائع : الثعالب في طيء يقال لهم: وقرأت في أ�ساب أبي عبيد: »الزبيدي«
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  .)٤( والسلماني)٣( والحواري،)٢(والدوسي ،)١(والكلاعي

ً ويرد كثير من شهادتهم، ويقل من ذلك السلمي نسبا والدوسي هذا

 والجذامي )٥( ويكثر فيهم كالأ�صاري والحميديوالزبيدي،والحواري 

  . على العروبةً على الأصالة ودليلااً شاهدبهذاوكفى . والقيسي والغساني

والأ�دلسي منهم يقودهم رئيس من .  أ�دلسي، وبربري:ان صنفوجندهم

                                                
  .ويوجد بطن اسمه ثعلبة في غطفان. في تميم

لى ذي الكلاع، وهما من اليمن؛ أحدهما الأكبر؛ وهو يزيد بن النعمان الحميري من ولد نسبة إ) ١(

شهال من وحاضة بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن سدد بن زرعة بن سبأ 

حيل سميفع بن ناكور بن عمرو بن يعفر بن ذي  الأصغر، وذو الكلاع الأصغر هو أ�و شرا

  .الكلاع الأكبر

عدثان بن عبد االله، وأخطأ بعضهم فظن أ�ه عدنان بالنقطة الموحدة، والحال أ�ه الدوس بن ) ٢(

ن : »ابن الجواني النسابة«بالثاء المثلثة وهم قبيلة من الأزد، قال  هو دوس بن عدثان بن زهرا

ابن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد االله بن أزد منهم أ�و هريرة الدوسي الصحابي 

  .يلة من قيس، وهم بنو قيس بن عدوان بن عمرو بن قيس عيلانًالمشهور، ودوس أ�ضا قب

�اه إلى الآن قبيلة لها هذه النسبة، وإنما ورد في )٣( ب : »تاج العروس« لم نجد في ما قرأ ر كغرا وحوا

حيرى وحاري، وقد تكون هذه : صقع بهجر، وكذلك بلد الحيرة بقرب الكوفة النسبة إليها

   .رفها النساخ فأصبح لا يعرف أصلهااللفظة من جملة الألفاظ التي ح

د، قال ) ٤( د؛ وهو سلمان ابن يشكر بن ناجية بن مرا : »الرشاطي«نسبة إلى سلمان بطن من مرا

ابن قيس الكوفي السلماني، أسلم : منهم عبيدة بن عمرو، وقيل. وأهل الحديث يفتحون اللام

 .دفي حياة النبي عليه السلام ولم يره، وروى عن علي وابن مسعو

. الذي ننقل كلامه الآن» لسان الدين بن الخطيب«وإلى هذه القبيلة ينسب الوزير العلامة 

  .ويوجد بطن من جذام اسمهم السلمان بالألف واللام

لعله يريد الحميدات، وهم من بني أسد بن عزى ينسبون إلى حميد بن زهير بن الحرث بن ) ٥(

  .»ج العروستا«في » الزبيدي«راشد كما في التوشيح، قاله 
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بة   في القديم شبه زي أقيالهم م من شيوخ الممالك، وزيه)١(وحصيالقرا

 وتعليق الترسة، وجفاء ع،إسباغ الدرو: الفرنجوأضدادهم من جيرانهم 

 السروج، واستركاب حملة قرابيسالبيضات، واتخاذ عراض الأسنة، وبشاعة 

يات خلفه،   عدلوا مث.  يعرف بهاوشهرةكل منهم بصفة تختص بسلاحه، الرا

 والدرق المرهفة،الآن عن هذا الذي ذكرنا إلى الجواشن المختصرة، والبيض 

  . العطفيةوالأسل ،)٢(العربية، والسهام اللمطية

 يرجع إلى قبائله المرينية، والزنانية، والنجانية، والمغراوية، والبربري

 يرجع أمرهم إلى رئيس على ءوسية، إلى أقطاب ور المغربوالعربوالعجيسية 

 من كبار القبائل المرينية، يمت إلى ملك المغرب لعرفائهم،رؤسائهم، وقطب 

 شذ في شيوخهم وقضاتهم ما الحضرة، إلا هذهوالعمائم تقل في زي . بنسب

 الطويلة المثناة بعصى  العصيجموعهموسلاح . وعلمائهم والجند العربي منهم

» بالأمداس« قذفها، تسمى عند في أوساطها، ترفع بالأ�امل عرى صغار ذوات

 متوسطة، والمواسم. وقسي الإفرنجة يحملون على التدريب بها على الأ�ام

 الدكاكين في بمدينتهم فاش، حتى لغنيوا: وأعيادهم حسنة مائلة إلى الاقتصاد

 ُالبرالغالب وقوتهم . ًالتي تجمع صنائعها كثيرا من الأحداث كالخفافين ومثلهم

 والبوادي والفعلة في فةَ عامة العام، وربما اقتات في فصل الشتاء الضعالطيب

  . الذرة العربية، ومثل أصناف القطاني الطيبةالفلاحة

 من الفساد إلى ً العنب سليماخرون اليابسة عامة العام متعددة، يدوفواكههم

                                                
  . المعروف بالعقل- بالحاء المهملة-الحصي ) ١(

نسبة إلى قبيلة من البربر اسمها اللمط معروفة بنوع من الدرق إلى النهاية في المتانة؛ ولكن ) ٢(

  .الموصوف هنا هو السهام
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 ،)١(والرمان، والقسطل العام، إلى غير ذلك من التين، والزبيب، والتفاح، شطر

 واللوز، إلى غير ذلك مما لا ينفد ولا ينقطع، إلا مدة في والجوز، والبلوط،

  .استعمالهالفصل الذي يزهد في 

 فضة خالصة، وذهب إبريز طيب محفوظ، ودرهم مربع الشكل وصرفهم

 يختلف ا،ً القائم بدولة الموحدين، في الأوقية منه سبعون درهمالمهديمن وزن 

:  آخرقوفي ش» لا إ� إلا االله محمد رسول االله«: قِ في شعهدنافعلى : فيهالكتب 

 رب الله َالحمد{:  وهو القيراط، في شقونصف،. غرناطة» لا غالب إلا االله«

: قِ وهو الربع، في شونصفه،}  عند االلهمن إلا النَّصر وَما{:  شقوفي} َالعالمين

  .}ى للتقووالعاقبة{:  شقوفي} الهدى هو االله هدى{

 من دينار، وفي الدينار الواحد ثلثا في الأوقية منه ستة دنانير وثودينارهم

بيدك ) إلى(قل � مالك الملك «:  منهق أوقية، وفي شمنُ ثُوخمسأوقية 

}  إ� واحد لا إ� إلا هو الرحمن الرحيموإ�كم{:  تعالىقولهويستدير به » الخير

 أمير ابن المسلمين أبي الحجاج  أميرابن االله يوسف عبدالأمير «:  شقوفي

لا غالب إلا «: ويستدير به»  االله أمرهدَّ أ�نصرالمسلمين أبي الوليد إسماعيل ابن 

ُ أيها الذين آمنُوا اصبروا وصابروا يَا{: ولتاريخ تمام هذا الكتاب في وجه» االله َِ َ َ ْ َُ ِ
ِ َّ َ ُّ َ

َورابطوا وا َُ ِ ُتقواَ َ ا� لعلكم تفلحونَّ ْ َّ َُ َ
ِ ُ ْ ُ َ : وفي وجه» لا غالب إلا االله«: به ويستدير }َّ

 االله دهَّ نصر أ�بنالأمير عبد االله الغني باالله محمد بن يوسف بن إسماعيل «

  .»بمدينة غرناطة حرسها االله«: ويستدير بربع» وأعانه

 أهل هذه المدينة الانتقال إلى حلل العصير، أوان إدراكه بما تشتمل وعادة

                                                
  .الكستنا: هو ما يقال له) ١(
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الفحوص بأولادهم وعيالهم، معولين في ذلك على  والبروز إلى دورهم،عليه 

 أمصارهم بحدود أرضهم، أ�صال على أكتاد دوابهم، ووأسلحتهم. شهامتهم

 والشنوف والخلاخل الذهب الخالص إلى هذا والدمالجوحليهم في القلائد 

 من آ�ة الراجلين فيمن عداهم، كثيرالعهد في أولي الجدة، واللجين في 

 الجوهر كثير ممن ونفيس الياقوت والزبرجد والزمرد، والأحجار النفيسة من

  .موفرةترتفع طبقاتهم المستندة إلى ظل دولة، أو أصالة معروفة 

 حريم جميل موصوف بالحسن وتنعم الجسوم، واسترسال وحريمهم

 الثغور، وطيب النَّشر، وخفة الحركات، ونبل الكلام، وحسن ونقاءالشعور، 

وقد يبلغن من التفنن في الزينة لهذا العهد، . ر فيهن يندالطولالمحاورة، إلا أن 

 بالذهبيات والديباجيات، والتماجن في والتنافسوللظاهرة بين المصبغات، 

 عنهن فيها عين الدهر، ويكف كف يغضأشكال الحلي إلى غاية، نسأل االله أن 

،  يعامل جميع من بها بسترهوأنالخطب، ولا يجعلها من قبيل الابتلاء والفتنة، 

  .انتهى. ولا يسلبهم خفي لطفه بعزته وقدرته

فماذا كان يقول يا ليت ! ؟ لو عاش ابن الخطيب في عصرنا هذاكيف: قلت

  ! قبل ومن بعدمنوالله الأمر ! شعري؟

  : عن أ�ساب عرب الأ�دلس»النفح« في »المقري«ما ذكره ) ١١(

صرف أهل إنه �ا استقر قدم أهل الإسلام في الأ�دلس، وتتام فتحها، : قال

ثيم العرب وغيرهمالشام   من العرب هممهم إلى الحلول بها، فنزل بها من جرا

فأما .  أورثوها أعقابهم، إلى أن كان من أمرهم ما كانجماعةوساداتهم 

 ابن« فقال ،وأما بنو هاشم من قريش.  قريشومنهمالعدنانيون فمنهم خندف 
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م من ولد إدريس بن  جماعة كلهمنهمبالأ�دلس : » الأ�فسفرحة« في »غالب

ومن هؤلاء بنو حمود . طالبعبد االله بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي 

.  خلفاء الأ�دلسفمنهموأما بنو أمية .  بعد انتثار ملك بني أمية�دلسملوك الأ

 إلى نسبهمويعرفون هنالك إلى الآن بالقرشيين، وربما عموا : » سعيدابن«قال 

 االلهناس عنهم، وذكروا أفعالهم في الحسين رضي أمية في الآخر، �ا انحرف ال

وأما المخزوميون فمنهم . زون أعيان متميإشبيليةوأما بنو زهرة فمنهم ب. عنه

 ومنهم ، المخزومي الأعمى الشاعر المشهور من أهل حصن المدوربكرأ�و 

 زيدون، ووالده الذي هو أعظم ابن والنثر أ�و بكر النظمالوزير الفاضل في 

  . معتضد بني عبادوزير الوليد ابن زيدون منه، أ�و

وفي الأ�دلس من ينسب إلى جمح، وإلى بني عبد الدار، : » غالبابن« قال

 المعروفين بالفهريين من بني محارب بن فهر، وهم من قريش قريشوكثير من 

ومن ولده بنو القاسم .  سلطان الأ�دلسنَ الملك بن قطعبدالظواهر، ومنهم 

ء الفضلاء،  : ومن بني محارب بن فهر.  الأعيان العلماء)١(الجدوبنو الأمرا

 الأ�دلس، الذي غلبه عليها عبد سلطان ي،يوسف بن عبد الرحمن الفهر

 الفهري، صاحب الفتوح نافع وجد يوسف عقبة بن ،الرحمن الأموي الداخل

  .ولهم بالأ�دلس عدد وثروة: » حزمابن«قال . إفريقيةب

ة فكثير، وجلهم في طليطلة وأعمالها، ولهم  المنتسبون إلى عموم كنانوأما

 الكنانيون الأعيان الفضلاء، الذين منهم القاضي أ�و الوليد، الوشقيونينسب 

 جبير العالم صاحب الرحلة، وقد ن ومنهم أ�و الحسين بجعفر،والوزير أ�و 

                                                
بنو : ين يقال لهم اليوملمولاي سليمان سلطان المغرب تأ�يف خاص في نسب بني الجد الذ) ١(

  .الفاسي
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  .ذكرناه في محله

 أن منزلهم » غالبابن« فذكر ، هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضروأما

وأما تميم بن مرة بن أد بن طابخة بن إلياس بن .  كورة تدميرمنبجهة أريولة 

 خلق كثير بالأ�دلس، ومنهم أ�و الطاهر أنهمً أ�ضا »غالب ابن«مضر فذكر 

  .صاحب المقامات اللزومية

 فهؤلاء خندف من ، ضبة بن أد بن طابخة فذكر أنهم قليلون بالأ�دلسوأما

 إلياس بن مضر من العدنانية ففي الأ�دلس كثير  قيس عيلان بنوأما. العدنانية

 إلى العموم، ومنهم من ينتسب إلى سليم بن منصور بن عكرمة ينتسبونمنهم 

 كعبد الملك بن حبيب السلمي الفقيه، صاحب الإمام قيس،بن خصفة ابن 

ومن قيس .  حفص بن عمر قاضي قرطبةأبي وكالقاضي ،مالك رضي االله عنه

 إشبيليةوهم ب: » غالبابن«قال . عكرمةبن منصور بن من ينتسب إلى هوزان 

ولهم منزل : » غالبابن« قال. خلق كثير، ومنهم من ينتسب إلى بكر بن هوزان

 كثير، ومنهم خلق وغيرها منهم إشبيلية وب،بجوفي بلنسية، على ثلاثة أميال منها

 ي،الظاهربنو حزم، وهم بيت غير البيت الذي منه أ�و محمد بن حزم الحافظ 

وذكر .  ومنهم من ينتسب إلى سعد بن بكر بن هوزان،)١(وهو فارسي الأصل

. ً أن منهم بغرناطة كثيرا كبني جودي وقد رأس بعض بني جودي» غالبابن«

ة نسب إليها بنوها؛ ينتسب إلى سلولمنومنهم   وأ�وهم مرة بن صعصعة ، امرأ

 ربيعة بن عامر ومنهم من ينتسب إلى كلاب ابن.  بكر بن هوزانبنبن معاوية 

 بن بكر بن هوزان، ومنهم من ينتسب إلى نمير بن عامر معاويةبن صعصعة بن 

 ومنهم من ينتسب إلى قشير ، بغرناطة كثيروهم: »ابن غالب«قال . بن صعصعة

                                                
  .الإفرنج مجموعون على أ�ه من أصل إسبانيولي) ١(
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ومنهم بلج بن بشر صاحب الأ�دلس . صعصعةبن كعب بن ربيعة بن عامر بن 

بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن  فزارةومنهم من ينتسب إلى . وآ�ه وبنو رشيق

 إلى أشجع بن ريث ابن ينتسبومنهم من . غطفان بن سعد بن قيس عيلان

  .الأ�دلسومن هؤلاء محمد بن عبد االله الأشجعي سلطان . غطفان

 هو قيس بن منبه اًإنها قيسية، وإن ثقيف: فمنهم من قال:  ثقيف اختلافوفي

إليهم ينتسب الحر بن عبد  بن هوزان، ومنهم بالأ�دلس جماعة، وبكرابن 

انتهى قيس بن .  بقايا ثمودمنإنها :  وقيل، الأ�دلسصاحبالرحمن الثقفي 

  .عيلان وجميع مضر

قال في .  ربيعة بن نزار فمنهم من ينتسب إلى أسد بن ربيعة بن نزاروأما

.  هؤلاء مشهور باسمهم، بجوفي مدينة وادي آشإقليمإن : »الأ�فس فرحة«

 بنو أسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس اً إلى أسد أ�دالنسبةبوالأشهر . انتهى

 إلى محارب بن عمرو بن وديعة بن بكير بن أقصى ينتسببن مضر، ومنهم من 

: » الأ�فسفرحة« في » غالبابن«قال .  ربيعةابنبن دعمي بن جديلة بن أسد 

نب  إلى النمر بن قاسط بن هينتسبومنهم من . ومنهم بنو عطية أعيان غرناطة

 الحافظ أ�و منهم ، الذينالبر عبد كبنيبن أقصى بن دعمي بن جديلة بن أسد 

 قاسط بن هنب، بنعمر بن عبد البر، ومنهم من ينتسب إلى تغلب بن وائل 

 كالبكريينكبني حمديس أعيان قرطبة، ومنهم من ينتسب إلى بكر بن وائل 

. تصانيف الصاحبأصحاب أونبة وشلطيش، الذين منهم أ�و عبيد البكري 

  . ربيعةانتهت

 فينتسب - ابن معد، والصحيح الأولإنه:  يقالوقد- إياد بن نزار وأما

 حوهم الصري. انتهت العدنانية.  وغيرهمإشبيلية المشهورون بزهرةإليهم بنو 
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  . السلامعليهمن ولد إسماعيل 

هل هم من ولد إسماعيل؟ أو من ولد هود؟ على ما :  في القحطانيةواختلف

والقحطانية .  وظاهر صنيع البخاري الأول، والأكثر على خلافه،معروفهو 

ً وكثيرا ما يقع بينهم وبين المضرية وسائر العدنانية باليمانية،هم المعروفون 

 يقع بالمشرق، وهم الأكثر بالأ�دلس، والملك فيهم كانالحروب بالأ�دلس، كما 

م على الفرقتين،  أمية، فإن القرشية قدمتهبنيأرسخ، إلا ما كان من خلفاء 

 يتميزون بالعمائر والقبائل الأ�دلسوكان عرب . واسم الخلافة لهم بالمشرق

 عامر الداهية الذي ملك أبيوالبطون والأفخاذ، إلى أن قطع ذلك المنصور بن 

 في وتعصبهمسلطنة الأ�دلس، وقصد بذلك تشتيتهم، وقطع التحامهم 

 كل من رقِ جند القائد الواحد ف القواد على الأجناد، فيكون فيمالاعتزاء، وقد

ء بالأ�دلس، إلا ما جاءت على غير هذه  قبيل، فانحسمت مادة الفتن والاعتزا

  .الجهة

جماع أ�ساب اليمن من جرم بن كهلان، وحمير بن يشجب : » حزمابن« قال

:  بن سام بن نوح، وقيلخشذَ بن قحطان بن عابر بن شالخ بن أرفيعربابن 

قحطان بن هود ابن : تيهان بن نابت بن إسماعيل، وقيل بن الهميسعقحطان بن 

والخلف في .  بن إرم بن ساموْصَ عاد بن عبن جارف بنعبد االله بن رباح 

 سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان، ومنهم بنذلك مشهور، فمنهم كهلان 

 بن كهلان، وإليهم ينتسب محمد بن زيدالأزد ابن الغوث بن نبت بن مالك بن 

ومن الأزد من ينتسب . المهلبر المشهور الألبيري، وهو من بني هانئ الشاع

 » غالبابن«وذكر . منهإلى غسان، وهم بنو مازن بن الأزد، وغسان ماء شربوا 

 على طريق قرية ؛أن منهم بني القيسعي من أعيان غرناطة، وكثير منهم بصالحة
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 الغفير مالقة، ومن الأزد من ينتسب إلى الأ�صار على العموم، وهم الجم

  .بالأ�دلس

والعجب أ�ك تعدم هذا النسب بالمدينة، وتجد منه : » سعيدابن« قال

ولقد أخبرني من سأل عن .  بلدانها ما يشذ عن العدد كثرةأكثربالأ�دلس في 

.  من الأوساً من الخزرج، وعجوزًشيخا إلا منه يجدهذا النسب بالمدينة فلم 

 طليطلة، وهم أكثر القبائل ةبناحي جزء الأ�صار وكان: »ابن غالب«قال 

 أ�و بكر عبادة بن بالأ�دلسومن الخزرج . انتهى. بالأ�دلس في شرقها ومغربها

 االله صلى االله رسولعبد االله بن ماء السماء، من ولد سعد بن عبادة، صاحب 

وإلى قيس بن سعد بن عبادة ينتسب . عليه وسلم، وهو المشهور بالموشحات

 وزرائهم، الخطيب أحد ابن، الذين كان لسان الدين  سلاطين غرناطةالأحمربنو 

 اً ملك الأ�دلس من المسلمين، واستولى العدو على الجزيرة جميعانقرضوعليهم 

 الأ�دلس من ينتسب إلى الأوس أخي الخزرج، ومنهم من أهلومن . كما يذكر

عك بن : وقد يقال. الأزد عديان بن أزان بن بنينتسب إلى غافق بن عك 

  .ٍ وليس بصحيحعدنان،فيكون أخا معد بن . النونب-عدنان 

 أبي الخصال الكاتب، وأكثر نأ�و عبد االله ب:  غافقمن» ابن غالب «قال

 وهو ،)١(ومن كهلان من ينتسب إلى همدان.  ينتسبون إلى غافقشقورةجهات 

 زيد بن أوسلة بن الخيار بن مالك بن زيد بن كهلان، بنأوسلة ابن مالك 

ومنهم أصحاب غرناطة بنو .  أميال من غرناطةستةور، على ومنزل همدان مشه

ِذحجَ مإلىومن كهلان من ينتسب . أضحى ء باليمن، . ْ ومذحج اسم اكمة حمرا

                                                
ً لأنهم قلبوا الميم نونا ثم لفظوا الألف بالإمالة Hendin» هندين«الإسبان يسمون هذا المكان ) ١(

  .فصارت كالياء
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 بنو: »ابن غالب«قال .  بن كهلانزيد ناسم أم مالك وطيء بن أدد ب: وقيل

ج الأع . ّ طيء بقبلي مرسيةومنزل. ِذحجَ من أهل قرطبة ينتسبون إلى ميانسرا

 وقرطبة إشبيلية بينوحصن مراد . ومنهم من ينتسب إلى مراد بن مالك بن أدد

 ينتسب منومنهم . ً كثيرااً بمراد منهم خلقوأعرف: »ابن غالب«قال . مشهور

ُ ومنهم بنو سعيد مصنفو كتاب الم،إلى عنس بن مالك بن أدد  بنيوقلعة . غربْ

 ابن« قال ؛لى زبيدومن مذحج من ينتسب إ. سعيد مشهورة في مملكة غرناطة

ومن كهلان من ينتسب .  منبه بن سعد العشيرة بن مالك بن أددوهو: »غالب

 بنو المنتصر العلماء منهم: » غالببنا«قال .  زيد بن كهلانبنعلى مرة بن أدد 

ة من قضاعة، ولدت ؛ ينتسب إلى عاملةمنومنهم . من أهل غرناطة  وهي امرأ

ابن «قال . فنسب ولدها منه إليها أددللحرث بن عدي بن الحرث مرة بن 

 زعموا أن عاملة هو ابن وقوم.  بنو سماك القضاة من أهل غرناطةمنهم: »غالب

  .قضاعةهم من : سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان، وقيل

وقلعة خولان مشهورة . رةُ كهلان خولان بن عمرو بن الحرث بن مومن

ء والجزيرةبين  ومنهم من . لسلام أعيان غرناطةومنهم بنو عبد ا. إشبيلية الخضرا

 المعافرين يعفر بن مالك بن الحرث بن مرة، منهم المنصور بن أبي إلىينتسب 

. ومنهم من ينتسب إلى لخم بن عدي بن الحرث بن مرة. الأ�دلسعامر صاحب 

وهم من ولد النعمان بن المنذر صاحب .  وغيرهاإشبيلية أصحابمنهم بنو عباد 

ومنهم من ينتسب إلى .  وبنو وافد العيانإشبيلية، أعيان اجيالبومنهم بنو . الحيرة

بة بن م،جذا .  صاحب الأ�دلس، وبني هود ملوك شرق الأ�دلسسلامة مثل ثوا

ومنهم .  له سلطنة الأ�دلس بعد الموحدينصحتومنهم المتوكل ابن هود الذي 

وكان لجذام جزء من : » غالبابن« قال.  شرق الأ�دلسببنو مردنيش أصحا

  . عدي ابناوهماعة رباح، واسم جذام عامر، واسم لخم مالك، قل
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 كهلان من ينتسب إلى كندة، وهو ثور بن عفير بن عدي بن مرة بن ومن

ُومنهم من ينتسب إلى تجيب، .  الرمادي الشاعرارون يوسف بن هومنهم ،أدد

ة  ومن كهلان من ينتسب إلى .  بن السكون بن أشرس بن كندةأشرسوهي امرأ

 بن عمرو بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن أراشبن أ�مار بن  ثْعمخَ

 ابن نزار إنما: وقد قيل.  سلطان الأ�دلس)١(نسعة ومنهم عثمان بن أبي ،كهلان

  .انتهت كهلان. بن معد ابن عدنان

 فمنهم من ينتسب إلى ؛ حمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطانوأما

 في بعض يرِ هم ولد عمرو بن حمعينُ روذو: »ابن غالب«قال . رُعينذي 

 بن عبد ثمُ ولد سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جمنهو : الأقوال، وقيل

 بن ْميسعَ بن أ�من بن الههيرُ بن زريبَ بن عطنَ بن قالغوثشمس بن وائل بن 

قال الجازمي في كتاب .  االله الحناط الأعمى الشاعرعبدومنهم أ�و : قال. حمير

ومنهم من . وَوصل النسب.  زيد بن سهلبن ريمَ ععينُذي رواسم : النسب

 ولد ن أصبح بن مالك بن زيد مذوهو : » حزمابن«قال . ْينتسب إلى ذي أصبح

وذكر .  النسبووصلسبأ الأصغر ابن زيد بن سهل ابن عمرو بن قيس، 

 الإمام،وأخبر أن منهم مالك بن أ�س .  أن ذا أصبح من كهلان»الحازمي«

ومنهم من ينتسب إلى . والأصبحيون من أعيان قرطبة. م من حميروالمشهور أنه

إنه أخوذي أصبح، وهم كثير بقلعة بني سعيد، وقد : » حزمابن« قال يحصب،

ومنهم من ينتسب إلى .  في التواريخ الأ�دلسية بقلعة يحصبأجلهمتُعرف من 

م ومنزله: » غالبابن«قال .  شمس بن وائل بن الغوثعبدهوزان بن عوف بن 

 بن ضاعةُ من ينتسب إلى قنهموم. إشبيلية أعيان والهوازنيون من إشبيليةبشرق 

                                                
�ملك غاليا بربريا، أكثر الإفرنج يجعلون عثمان بن أبي نسعة هذا الذي تزوج بابنة الكونت لود ) ١(

  .ولم نعلم سندهم في ذلك

o b e i k a n . com



 
 ����� ا������� �� ا����ر وا�����ر ا������ا�  ٣٢٧

  .رضُ عدنان، وليس بمبن معد بنإنه قضاعة : مالك بن حمير، وقد قيل

 قضاعة من ينتسب إلى مهرة، كالوزير أبي بكر بن عمار، الذي وثب ومن

. ضاعة مهرة بن حيدان بن عمرو بن الحاف بن قوهو ،)١(مرسيةعلى ملك 

 مالك بن ابن وهو: »ابن غالب« خشين بن تنوخ، قال إلىومنهم من ينتسب 

تنوخ هو مالك بن فهر بن فهم : »الحازمي« قال ،فهم بن نمر بن وبرة بن تغلب

 بن عمرو بن الحاف بن ليَِّ إلى بينتسبومنهم من . بن تيم االله بن أسد بن وبرة

 إلى جهينة بن أسود بن ينتسب ومنهم من. شبيليةومنهم البلويون الإ. قضاعة

.  منهم جماعةوبقرطبة: » غالبابن«قال . أسلم بن عمرو بن الحاف بن قضاعة

 عبدة الذين أبيومنهم من ينتسب إلى كلب بن وبرة بن تغلب بن جلوان، كبني 

 سعد بنومنهم من ينتسب إلى عذرة . منهم بنو جهور ملوك قرطبة ووزراؤها

 أعيانومنهم . لم بن عمرو بن الحاف بن قضاعةهذيم بن زيد بن أسود بن أس

ء بنو عذرة   .الجزيرة الخضرا

 أهل الأ�دلس من ينتسب إلى حضرموت منهم الحضرميون بمرسية ومن

 كثير وهم: »ابن غالب«قال .  وبطليوس وقرطبة)٢(وإشبيليةوغرناطة 

هو :  حضرموت هو ابن قحطان، وقيلإن: بالأ�دلس، وفيه خلاف، قيل

 شمس بن وائل بن الغوث عبد ابن معاوية بن جشم بن يسقحضرموت بن 

 بن أ�من بن الهيسع بن نبت ابن العريب بن الغرز بن طَنَبن جيدان بالجيم بن ق

 إلى سلامان، ينتسب ومن أهل الأ�دلس من ،»الحازمي«كذا نسق النسب . حمير

                                                
ًوهو الذي قتله المعتمد بن عباد صاحب إشبيلية لهجوه إياه هجوا مقذعا) ١( ً.  

صاحب التاريخ هو من حضارمة إشبيلية، ولا تزال في إسبانيا وثائق خطبة » ابن خلدون«) ٢(

  .تثبت أملاك بني خلدون في ذلك الصقع
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  . الخطيب حسبما ذكر في محلهابنومنهم الوزير لسان الدين 

 وك أسرد هنا أسماء ملوك الأ�دلس من لدن الفتح إلى آخر مل رأ�ت أنوقد

طارق بن :  وإن تقدم، ويأتي ذكر جملة منهم بما هو أ�م مما هنا فنقولأمية،بني 

 موسى بن نصير، ثم الأمير موسى بن نصير، وكلاهما لم يتخذ سرير مولىزياد 

 أ�وب بن  ثمإشبيلية، عبد العزيز بن موسى بن نصير، وسريره ثم السلطنة،

وكل من يأتي بعده فسريره قرطبة، والزهراء .  قرطبةوسريرهحبيب اللخمي 

 انقضت دولة بني مروان، على ما ينبه عليه، ثم الحر أنوالزاهرة بجانبيها، إلى 

 بن مالك الخولاني، ثم عبد الرحمن بن عبد ْالسمح ثم في،بن عبد الرحمن الثق

 ثم عذرة بن عبد االله الفهري، ثم ي،الكلباالله الغافقي، ثم عنبسة بن سحيم 

 الخثعمي، ثم حذيفة بن نسعةيحيى بن سلمة الكلبي، ثم عثمان بن أبي 

 عبد االله الأشجعي، بن مد ثم مح،الأحوص القيسي، ثم الهيثم بن عبيد الكلابي

 علبة ثم ثالقشيري، الفهري، ثم بلج، ثم بشر ابن عياض طنَثم عبد الملك بن ق

بة بن ، العامليسلامةبن  ر الكلبي، ثم ثوا  سلامة ثم أ�و الخطار بن ضرا

 انتهى الولاة الذين ملكوا اهناوه. الجذامي، ثم يوسف بن عبد الرحمن الفهري

 سعيد، ولم ابن عددهم عشرون، فيما ذكر اً من غير موارثة، أفرادالأ�دلس

 مدتهم، منذ تاريخ الفتح من: » حيانابن«قال .  لفظ الأميرالسمةيتعدوا في 

ني،لذريق سلطان الأ�دلس   وهو يوم الأحد لخمس خلون من شوال النصرا

 يوسف بن عبد الرحمن الفهري، وتغلب علىسنة اثنتين وتسعين إلى يوم الهزيمة 

 بقرطبة، وهو يوم الأضحى الملكعبد الرحمن بن معاوية المرواني على سرير 

ون سنة وخمسة  وأربعست-لعشر خلون من ذي الحجة سنة ثمان وثلاثين ومائة 

  .ـــ�. أ�ام
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 كانت دولة بني أمية، أولهم عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد ثم

 ثم ابنه عبد الرحمن ، ثم ابنه الحكم بن هشام، هشام الرضيابنه ثم ،الملك

 ثم أخوه عبد ، ثم ابنه المنذر بن محمد، عبد الرحمنبن محمد ابنه ثم ،الأوسط

 ثم ابنه ، الناصر بن محمد بن عبد اهللالرحمنه عبد  ثم ابن عم،االله بن محمد

 ى وفي أ�امه بن، هشام ابن الحكمثم - الزهراءوكرسيهما-الحكم المستنصر 

 بن هشام بن عبد الجبار محمدثم المهدي . حاجبه المنصور بن أبي عامر الزاهرة

اد  والزاهرة، وعالزهراء وهو أول خلفاء الفتنة، وهدمت في أ�امه ؛بن الناصر

 الناصر، ثم بنثم المستعين سليمان بن الحكم بن سليمان . السرير إلى قرطبة

تخللت دولة بني حمود العلويين، وأولهم الناصر علي بن حمود العلوي 

ثم كانت دولة بني أمية الثانية . ثم أخوه ا�أمون القاسم بن حمود. الإدريسي

 ثم المستكفي ، بن الناصر عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبارالمستظهروأولها 

 ثم المعتمد هشام بن محمد بن عبد الملك بن ، الرحمن بن عبد االلهعبدمحمد بن 

وحين خلع أسقط ملوك الأ�دلس .  الجماعة بالأ�دلسخلفاءالناصر، وهو آخر 

 ملوك الطوائف كابن جهور في قرطبة، واستبدتالدعوة للخلافة المروانية، 

 الأ�دلس إلى شخص واحد إلى أن نظامهما، ولم يعد  وغيرإشبيلية، بادَّوابن عب

 بملوك الطوائف، وبعد وفتكملكها يوسف بن تاشفين الملثم من بر العدوة، 

 في شرقها نازعوه لأن بني هود ؛ذلك ما خلصت له ولا لولده علي ابن يوسف

 بن بمحمدفما صفت لعبد المؤمن . بالثغر، إلى أن جاءت دولة عبد المؤمن وبنيه

 ثم صفت ليوسف بن عبد ،يش الذي كان ينازعه في شرق الأ�دلسمردن

وكانت .  بموت ابن مردنيش، ثم لمن بعده من بنيه، وحضرتهم مراكشالرحمن

 واحد لعظم اً على جميعها شخصوا على الأ�دلس وممالكها، ولم يولتترددولاتهم 

هود،  أن انقرضت منها دولتهم بالمتوكل محمد بن هود من بني إلىممالكها، 
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 فملك معظم الأ�دلس بحيث يطلق عليه اسم وجهاتها،ملوك سرقسطة، 

 بن مردنيش في بلنسية من شرق الأ�دلس، زيانالسلطان، ولم ينازعه فيها إلا 

 ، كثرت عليه الخوارج قريب موتهثم. وابن هلالة طبيرة من غرب الأ�دلس

وكان . بنو الأحمر ملكو�ا قتله وزيره ابن الرميمي بالمرية زاد الأمر إلى أن 

 أبي السلطان إفريقيةعرب أهل الأ�دلس في ا�ائة السابعة يخطبون لصاحب 

 الظلال،ثم تقلصت تلك . زكريا يحيى بن أبي محمد عبد الواحد بن أبي حفص

واالله وارث . ودخل الجزيرة الانحلال، إلى أن استولى عليها حزب الضلال

  . وهو خير الوارثين، عليهاومنالأرض 
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